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اعلنت «قلقها العميق» من تضرر مصداقيتها وسمعتها 

بي بي سي تعترف بخرقها المعايير المهنية بالتعاون مع شركة روجت لنظام مبارك
■ لنــدن – «القدس العربــي»: اعترفت هيئة الاذاعة 
البريطانية انها قامت بخرق 15 من المعايير المهنية التي 
تتبعها في تحرير التقارير الاخبارية والوثائقية، وانها 
اشترت افلاما من شركة تعاونت مع حكومات اجنبية 
بما فيها نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. 
وعبــرت الهيئة فــي تقرير من 66 صفحــة عن قلقها 
العميق من القصــور الذي اصاب عملها، والذي اصاب 
ســمعة البي بــي ســي العالميــة و» هــدد بالتاثير على 
مصداقيتهــا وانتاجها». وقالت صحيفــة «اندبندنت» 
التي كشــفت عن القصة ان مؤسســة مراقبــة البرامج 
التلفزيونيــة «اوف كوم» فتحــت تحقيقا في الخروق، 
فيما امر مدير بي بي سي مارك تومسون بوقف برامج 

جديدة المباعة باسعار رمزية او منخفضة. 
وكانت بي بي سي قد طلبت في بداية العام الحالي 
وفــي اوج الثــورة المصريــة مــن شــركة «فاكــت بيس 
كومينيكيشن» التي كانت تقيم علاقات مع نظام مبارك 
وانتجت افلامــا تتحدث عن سياســات الانفتاح، وفي 

الفيلم الذي اعدته حذرت من صعود التطرف الاسلامي 
وتم عرضه مباشرة بعد يوم الغضب. 

وجاء التقرير الذي اعدته الهيئة حول تمويل  ودعم 
برامج لها علاقة بشــؤون الســاعة التــي عرضت على 
محطتهــا الدولية بي بي ســي وورلد بعد تحقيق قامت 
به الصحيفة وكشــفت عــن علاقة الشــركة بحكومات 

مثل اوزبكستان وماليزيا. 
وقالت ان بي بي ســي طلبت من الشــركة اعداد 20 
فيلما وثائقيا معظمها عن موضوعات سياسية وبيئية 
مثيــرة للجدل. وفي تحقيق بي بي ســي الذي قامت به 
لجنة معاييــر التحرير  وجدت خرقا واضحا وتضارب 
مصالح في  ثمانية برامج انتجتها الشركة في العامين 

الماضيين. 
وبحسب الصحيفة فان الحكومة الماليزية خصصت  
17 مليــون جنيه من اجــل تدير الشــركة حملة اعلامية 
استراتيجية عالمية، وبعد دراســة اللجنة للتقارير التي 
اعدتها الشركة عن ماليزيا وجدت انها تحابي ماليزيا 

ومصالحها. 
ومــن الافلام التــي اعدت ضمــن الحملــة فيلما عن 
زيــت النخيــل ومزارعه حيث ظهــر ان الشــركة تتقبل 
موقــف الحكومة الماليزية وسياســتها بــدون ان تقوم 
بمســاءلة اراء الحكومــة وادلتهــا عن اهميــة الزراعة. 
ودافعــت الشــركة عــن عملها وقالــت انها لم تســمح 
بتدخل مصالحها المالية مع برامجها لبي بي سي. ومن 
البرامج التي درستها اللجنة فيلم «العين الثالثة: مصر» 
وهو وثائقي بث في شهر اذار (مارس) الماضي والذي 
ركز فيه على مستقبل مصر الغامض، ولاحظت اللجنة 
نبــرة هجومية علــى الاخوان المســلمين التي تصاعدت 
شعبيتها، وجاء في البرنامج ان هناك قلقا من الجماعة 

وموقفها من المرأة والديمقراطية. 
وبحث البرنامــج علاقة الجماعة المزعومة مع المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي في واشنطن وقال ان الحكومة 
الامريكية حققت مع المعهد حول مزاعم بدعمه للارهاب.  
وممــا زاد مــن شــكوك اللجنة بشــأن حياديــة برامج 

الشــركة ان البرنامج ذهب بعيــدا في حديثه عن علاقة 
المعهــد بانور ابراهيــم- نائب رئيس الــوزراء الماليزي 
السابق الذي اعدت الشركة عنه عدة برامج لصالح بي 
بي ســي، حيث قال تقريرها ان اقحام انور ابراهيم في 

برنامج عن مصر جاء بدون داع ولا مكان له. 
وتقــول الصحيفــة ان اللجنة لم تكن تعــرف ان من 
زبائن الشــركة مؤسسة الاســتثمار المصرية – غافي، 
ومن الوثائقيات التي اعدتها الشركة عن مصر تلك التي 
قدمــت النظام بانــه تقدمي، من خلال مدح سياســاته 
الاقتصاديــة ولبرلتــه، بما في ذلك تقارير عن يوســف 
بطــرس غالي وزير الاقتصاد المصــري الذي حكم عليه 
بالســجن بعد الثورة. وبحســب التقرير فان الشــركة 
نســقت مع بي بي ســي وورلد للتأكد من تغطية جيدة 
ففي «مصر فــي دافوس» قامت الشــركة برفع صورة 
لمســؤول مصري وان مصر بلد مفتوح على الاســتثمار 
وان الحكومــة المصريــة ملتزمة بالاصلاح السياســي 

والاقتصادي.

أنباء عن امتعاضه من تجاوز الملك له ولخمسة
من اخوته الامراء الاكبر سنا في ولاية العهد

إستقالة الأمير طلال بن عبد العزيز 
من هيئة البيعة السعودية 

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

اعلـن الامير طلال بـن عبد العزيز مسـاء امس 
الاربعاء عن استقالته من هيئة البيعة السعودية، 
عبـر موقعه الرسـمي علـى الشـبكة العنكبوتية. 
وجاءت الاستقالة في جملة مقتضبة جدا كالتالي: 
«استقالة الامير طلال من هيئة البيعة، بعد أن رفع 
للملـك عبد الله، اعلن الاميـر طلال بن عبد العزيز 
اسـتقالته مـن هيئـة البيعـة»، وهـذه الهيئة هي 
التـي تعنى باختيار الملك وولـي العهد في المملكة، 

وانشأها العاهل السعودي في عام 2006.
ولم يوضح الامير عبر موقعه أسباب الاستقالة، 
الا ان مهتمين بالشأن السـعودي قالوا لـ»القدس 
العربـي» ان اسـتقالة الامير طلال جـاءت تعبيرا 
عـن امتعاضـه مـن تجـاوز الملك عبـد اللـه له في 
ولاية العهد والتي اصدر العاهل السـعودي قرارا 
بتعيـين أخيه الأصغر الأميـر نايف بن عبد العزيز 
وزيـر الداخليـة وليا للعهـد مع احتفاظـه بوزارة 
الداخليـة، متجـاوزا نحـو سـتة من الأمـراء ممن 
يكبرونه سـنا. وهيئة البيعة المؤلفـة من 35 اميرا 
ويرأسـها عميـد آل سـعود الامير مشـعل بن عبد 
العزيز، الاخ غير الشـقيق للملـك عبدالله، تختار 

ولي العهد بأكثرية اعضائها. 
وكان الامير طلال قد ابدى معارضة شرسة الى 
جانب امراء اخرين عندما قرر العاهل السـعودي 
تعيـين الاميـر نايـف بن عبـد العزيـز نائبـا ثانيا 
لرئيس مجلـس الوزراء ودون العـودة الى هيئة 
البيعـة، وطالـب بتوضبحـات عمـا اذا كان هـذا 

التعيين مقدمة اتوليه منصب ولي العهد.
وعلمت «القدس العربي» ان العاهل السعودي 
لـم يطلب اجتماعـا لهيئة البيعة لمناقشـة مسـألة 
تولي الاميـر نايف لولاية العهد، وكل ما حدث انه 
استدعى اعضاء من الهيئة الى قصره في الرياض 

وطلـب منهم مبايعـة الامير نايف وليـا للعهد، اي 
انـه وضعهم امام الامر الواقع في مخالفة صريحة 
لمرسوم هيئة البيعة وصلاحياتها، حسب ما ردده 

بعض الامراء في مجالسهم الخاصة.
وكان الأمير طلال طالب مرارا بضرورة تطبيق 
إصلاحات سياسية  واقتصادية بالمملكة التي تعد 
الدولة الأولى في إنتاج النفط عالميا،محذرا من أن 
 المملكـة بأوضاعها الحالية غير مسـتعدة لمواجهة 
وتأتـي   . والعشـرين  الحـادي  القـرن  تحديـات 
اسـتقالة الامير طلال بعد اكثر من اسـبوعين على 
اعفـاء الملك عبد اللـه لنائب وزير الدفاع السـابق 

الامير عبد الرحمن بن عبد العزيز من منصبه.
ورفض الامير عبد الرحمن تقديم البيعة للامير 
نايف، وتضاربـت الاراء حول موقف الامير طلال 
بـن عبد العزيـز، فهنـاك من قـال انه بايـع الامير 
نايـف، وهناك من نفى ذلك، ولكن كان واضحا ان 
الامير طلال الذي يعتبر من المقربين للملك عبد الله 
كان متجهما في اللقطـات التي عرضها التلفزيون 
الرسـمي السـعودي عن اجتماع الملك باعضاء من 

هيئة البيعة يوم تثبيت الامير نايف وليا للعهد.

المحتجون رددوا: ارحل ارحل يا ناصر
الآلاف يقتحمون مبنى مجلس الأمة
في الكويت بعد ضرب متظاهرين 

اقرار قانون تصويت المصريين بالخارج 
واللجنة الانتخابية تعلن قائمة المرشحين 

■ الكويـت ـ «القدس العربي»:  اقتحم عدد من 
الموطنـين الكويتيين مسـاء امـس الاربعـاء مبنى 
مجلـس الأمـة، حيـث أعلنـوا عـن نيتهـم بالمبيت 
داخلـه، ودخـل النـواب والمتظاهرون إلـى باحة 
مجلس الأمـة للاعتصام به ثم إلـى قاعة عبد الله 

السالم.
مقتحمـي  البـراك  مسـلم  النائـب  تزعـم  وقـد 
قاعـة عبد الله السـالم، حيث هاجـم ناصر المحمد 
والخرافـي والحكومـة، معلنـاً الوقـوف بالقاعـة 
وسـط صيحات بالنشـيد الوطني، في حين طمأن 

النائب د.فيصل المسلم المعتصمين.
وقامـت قوات حرس مجلس الأمة باعتقال عددٍ 
مـن المواطنـين الذيـن دخلـوا المجلس، بينمـا قام 

المتظاهرون بمغادرة قاعة المجلس.
وقامـت كتيبـة مـن القـوات الخاصـة لمكافحـة 
الشـغب بالتوجه إلى سـاحة الإرادة بعد اقتحام 
المتظاهريـن مبنى مجلـس الأمة، فـي حين أصيب 
عسـكري مـن حـرس مجلـس الأمـة فـي سـاحة 

الارادة،  وتم طلب سيارة اسعاف له.
صفـوف  باقتحـام  الخاصـة  القـوات  وقامـت 
المتظاهرين سـاعية لتفريقهم ومنعهم من التقدم، 
وسـط هتافات « الشعب يريد إسـقاط الرئيس»، 
ووقـع احتكاك بـين المعتصمين وقـوات الأمن أدى 
إلـى وقـوع إصابات، كمـا حدث تدافع تسـبب في 

سقوط بعضهم.

وتنعكـس مطالـب المحتجـين من النـواب وهم 
مـن كتلة المعارضة التي سـبق ودشـنت مجموعة 
مـن النـدوات والفعّاليـات، بالإضافة إلـى القوى 
السياسـية والشـباب،  تنعكس من خلال ما يدور 
حول استجواب رئيس مجلس الوزراء إلى جانب 
المطالبات التي نادى بها الحشـود في وقت سابق 
مـن حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، وغيرها 
من المطالـب الأخرى التـي تمَّ ترديدهـا في أوقات 
سـابقة. وتسـاءل النائب عبد الرحمـن العنجري 
«هل يعقل أن يكون برلماننا مشـابهاً لبرلمان فتحي 

سرور في مصر أو برلمان زين العابدين».
ومـن جانبـه أكـد النائـب مبـارك الوعـلان أن 
«رئيس الوزراء مشتبه به في قضايا عدة، وعليه 

الصعود إلى المنصة وتبرئة نفسه».
وبـدوره أوضح النائب د. وليـد الطبطبائي أن 
«الدسـتور لدينا في الكويت انتقل إلى رحمة الله 

تعالى عن عمر يناهز الـ49 وأربعة أيام».
وأضـاف د.الطبطبائـي «نعزي الحضـور بهذا 
الأمر، ورئيس الـوزراء عندنـا «silent»  وإلغاء 

الحياة النيابية أفضل من مجلس بصّام».
وفي خطاب شـديد اللهجـة قال النائب مسـلم 
المجلـس  لهـذا  «تبـاً  الإرادة  سـاحة  مـن  البـراك 
القبّيض، وسنعمل كل شيء لإسقاط ناصر المحمد، 
سـننظم المسـيرات والاعتصامـات والإضرابـات 

حتى يرحل».

■القاهـرة ـ «القـدس العربـي»: حـال مجلس 
الـوزراء المصري فـي اجتماعه الاربعاء برئاسـة 
الدكتور عصام شـرف مرسـوم القانـون الخاص 
الانتخابـات  فـي  بالخـارج  المصريـين  بمشـاركة 
البرلمانيـة القادمـة الـى المجلـس الاعلـى للقوات 

المسلحة لاقراره.
أعلن ذلك الدكتور عصام شـرف رئيس مجلس 
الـوزراء فـي تصريحـات للصحافيـين. ووصـف 
مشـاركة المصريـين فـي الخـارج فـي الانتخابات 
القادمـة بأنهـا خطـوة جيـدة حيث تعـد أول مرة 
يشـارك فيها المصريون بالخارج فـي الانتخابات 

التشريعية.
واعـرب متحـدث باسـم التحالـف المصري في 
لندن عن ترحيب التحالف بهذه الخطوة. وطالب 
المجلس العسـكري بسـرعة اقرار القانون وآليات 
التصويـت للمصريـين بالخـارج، كمـا دعـا الـى 
تكثيف تسـجيل المصريين في الخارج خلال الايام 

الثلاثة المقبلة قبل اغلاق باب التصويت السبت.
واشـار الـى ان بيانـات جـواز السـفر لـم تعد 
مطلوبة للتسـجيل وهو ما كان يشـكل عائقا امام 

الكثير مـن المقيمين بالخارج. ولا حظ ان التحالف 
كان طالـب في مذكـرة قدمت للسـفير المصري في 
لنـدن فـي اذار/مـارس الماضـي بادخـال التعديل 

الذي اقرته الحكومة امس.
ويمكن للمصريين في الخارج تسجيل اسمائهم 

في موقع اللجنة العليا للانتخابات وعنوانه:
 www.elections 2011.eg 
مـن جهتـه أعلن المستشـار عبـد المعـز إبراهيم 
رئيـس اللجنة العليا للانتخابات امس الكشـوف 
النهائية بأسـماء المرشـحين الذين سـيخوضون 
المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشـعب، سواء 
على المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية، وذلك في 
الانتخابـات التي سـتبدأ اعتبارا من 28  تشـرين 
الثانـي /نوفمبـر الجـاري فـي 9 محافظـات هـي 
القاهـرة والاسـكندرية وأسـيوط والبحر الأحمر 
وكفـر  وبورسـعيد  ودميـاط  والفيـوم  والأقصـر 

الشيخ.

الجامعة تمهل سورية ثلاثة ايام قبل فرض عقوبات.. وفرنسا تستدعي سفيرها

منشقون عسكريون يقصفون مركز استخبارات بالصواريخ 
مؤيدون للأسد يقتحمون ست سفارات عربية وأجنبية بدمشق

دمشق ـ الرباط ـ نيقوسيا 

«القدس العربي» ـ وكالات:
منعـت قـوات حفـظ النظـام السـورية مسـاء الأربعـاء مئـات المحتجين 
السوريين من اقتحام ست سفارات عربية وأجنبية في دمشق، فيما صعدت 
قـوات الامن السـورية من هجماتها ضـد المدنيين فقتلت 17 فـي الوقت الذي 
قـام فيه منشـقون عن الجيـش بمهاجمة مكتـب اسـتخبارات تابعا للجيش 
في مدينة حرسـتا بصواريخ وبقذائف آر بي جي، قرب العاصمة دمشـق، ما 
أسـفر عن مقتل سـتة جنود واصابة العشرات بعد سـاعات من مقتل ثمانية 

جنود على حاجز امني وعسكري في بلدة كفرزيتا (شمال غرب حماة).
وفي الربـاط اعلن رئيس الـوزراء وزير الخارجية القطـري الاربعاء ان 
الجامعـة العربيـة تمهل سـورية ثلاثة ايام لاتخـاذ «اجـراءات فعالة لوقف 
القتـل» قبل ان تفـرض عليها عقوبـات اقتصادية. وقال حمد بن جاسـم في 
مؤتمـر صحافـي في ختام اجتمـاع للجامعة العربية في الربـاط «ان لم تكن 
هناك اجراءات فعالة وفورا لوقف القتل فالجامعة العربية ستتخذ اجراءات 
وسنكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد عقوبات»، وذلك ردا على 
سـؤال حول ما اذا كانت الجامعة ستفرض عقوبات على دمشق ان لم تلتزم 

بمهلة الايام الثلاثة لتوقيع بروتوكول لارسال مراقبين عرب الى سورية. 
واضاف «لن نتبنى اي عقوبات اقتصادية تمس بالشعب السوري». 

وردا علـى سـؤال اخر، قـال حمد بن جاسـم «لا اريد ان اتكلـم عن فرصة 
اخيـرة حتى لا يظـن احد اننا نوجـه انذارات، ولكـن اعتقد اننـا قاربنا من 
نهايـة الطريـق ونامل مـن الله ومن اخواننـا في سـورية ان يتعاونوا معنا 
لننهي هذه الماسـاة».  وكان المنتـدى العربي التركي الـذي عقد الاربعاء في 
الرباط شـدد فـي ختام اعمالـه على «ضرورة وقـف اراقة الدمـاء وتجنيب 
المواطنـين السـوريين المزيد مـن اعمـال العنف والقتـل، الأمر الـذي يتطلب 

اتخاذ الاجراءات العاجلة لضمان حماية المدنيين». 
وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قال في افتتاح المنتدى ان 
«النظام السـوري قد يواجه العزلة» وخصوصا فـي العالم العربي لانه «لم 

يف بالوعود التي قطعها على نفسه في الجامعة العربية».
وحـاول المئات من السـوريين الغاضبين من قرار تجميد عضوية سـورية 
فـي الجامعـة العربية اقتحام سـفارات: قطـر والإمـارات العربيـة المتحدة 

والسعودية وتركيا وفرنسا والمغرب.
واسـتخدمت قوات حفظ النظام القنابل المسيلة للدموع لمنع المحتجين من 

اقتحام مباني تلك السفارات، التي رشقوها بالحجارة .
وكان محتجون سـوريون رشـقوا سـفارتي قطـر والسـعودية بالبيض 
والبنـدورة يـوم الأحـد الماضي عقب صـدور قـرار تجميد عضوية سـورية 
بالجامعة العربية. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه امس الاربعاء 
ان فرنسا اسـتدعت سفيرها من سورية بعد تصاعد العنف هناك وتعمل مع 
الجامعـة العربية على وضع مشـروع قـرار جديد في الجمعيـة العامة للامم 
المتحدة. كما اسـتنكرت دولة الامارات مسـاء امس الاعتـداء الذي تعرضت 
له سـفارتها في العاصمة السـورية دمشق.  كما ندد وزير الخارجية المغربي 
الطيب فاسـي الفهري الاربعاء بالهجوم الذي تعرضت له سـفارة بلاده في 
دمشـق معتبرا ان «هذا لا يسـهل التواصل والحوار وحضور السـفارات في 

هذا الوضع الراهن».  (تفاصيل ص 4و5 وراي القدس ص 19)

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
قالـت مصـادر أمنيـة، وصفـت بأنهـا رفيعـة المسـتوى في 
تـل أبيـب الثلاثـاء إنه من المقـرر أن تشـهد المناطق الشـمالية 
فـي الدولـة العبريـة، خلال الشـهر الجـاري، تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الحالي تدريبات واسـعة تجريها المؤسسـة الأمنية 

تحاكي التعرض لهجوم بالأسلحة غير التقليدية.
وبحسـب المصادر عينها فإن هذه التدريبات ستستمر على 
مـدار أربعة أيـام، وتهدف أساسـاً إلى اختبـار جهوزية جميع 
العناصر الأمنية، وفرق الإنقاذ السـريع، في حال وقوع هجوم 

من هذا القبيل، على حد تعبير المصادر.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، التي أوردت 
النبأ، إن وزارة الأمن الإسـرائيلية هي التي ستقوم بالإشراف 
على التدريبات بالاشـتراك مـع وزارة الصحة وقيـادة كل من 
الشـرطة والجبهـة الإسـرائيلية الداخليـة، لافتـةً إلـى أنه تم 
مؤخـرا تعيين متـان فلنائـي، وزيـرا للجبهة الداخليـة، وهي 
الـوزارة التي لم تكن قائمة في السـابق. وقالت مصادر رفيعة 
المسـتوى في المؤسسـة الأمنية للصحيفة إن قـرار إجراء هذه 
التدريبـات اتخـذ قبل نحو عـام، ولا علاقة له لا مـن قريب ولا 

من بعيد بتواتر الأنباء في الآونة الأخيرة بشـأن احتمال شـن 
هجوم عسـكري إسـرائيلي على إيران للقضاء على برنامجها 

النووي، على حد قولها.
وفـي نفـس السـياق، نقلـت الصحيفـة العبرية عـن وكالة 
الأنبـاء (بلومبيرغ) أن سـلاح الجـو الأمريكي تزود في شـهر 
أيلول (سـبتمبر) بشـحنة أولى من القنابـل الجديدة الخارقة 
للتحصينـات تزن كل واحدة منها 15 طنـا، وتعتبر قادرة على 
تدمير أهداف تحت الأرض. ونقل عن ناطق بلسان سلاح الجو 
الأمريكي أن هذه القنابـل العملاقة قادرة على اختراق جدران 
من الإسـمنت بسـمك 18 مترا، وأنه تم تصميمهـا لتلائم طائرة 

(بي ـ 2).
يذكـر أن تقاريـر سـابقة مـن العـام 2009 كانت قد أشـارت 
إلى أن شـركة (بوينغ) سـتقوم بإنتاج 16 قنبلة من هذا النوع 
لسـلاح الجو الأمريكي. كما أشـارت تقارير أخـرى، قبل ثلاثة 
شـهور، إلى أن سـلاح الجو الأمريكي سيدفع لشـركة الطيران 
(بوينـغ) مبلغ 32 مليـون دولار مقابل 8 قنابل مـن هذا النوع، 
وأن هـذه القنابـل تمـت ملاءمتهـا لطائـرات قتالية بمـا يوفر 
لجيش الولايات المتحدة «قدرات متطورة ضد أهداف محصنة 

وتحت الأرض».
 وبحسـب التقاريـر فإن الحديـث عن قنبلـة تقليدية تعتبر 
الأكبـر من نوعهـا لدى الجيـش الأمريكي، كما أنها أكبر بسـتة 

أضعـاف مـن نموذج آخـر مـن القنابـل الخارقـة للتحصينات 
الموجـودة لـدى سـلاح الجـو الأمريكـي، والمعـدة للهجوم عل 
منشـآت نوويـة أو كيماويـة أو بيولوجيـة. ورغـم التفاصيل 
القليلة التي نشرت عن القنبلة، إلا أن تقارير نشرت في كانون 
الأول (ديسمبر) من العام 2007 كانت قد أشارت إلى أن القنبلة 
مصنوعة من الفولاذ، وقادرة علـى الوصول إلى أهداف بعمق 

60 مترا قبل أن تنفجر.
وبحسـب تقريـر البنتاغون فـإن الحديث عـن قنبلة يصل 
طولهـا إلى 6 أمتار، وتحمل 2.4 طن من المواد المتفجرة، كما يتم 

توجيهها بواسطة الأقمار الصناعية.
 يذكر أن طائرة (الشـبح بي ـ 2) تم تصميمها بشـكل خاص 
لاختـراق الأنظمة الدفاعيـة الجوية لدول مثل إيـران وكورية 
الشـمالية، كمـا تم اسـتخدامها حتـى اليـوم فـي العمليات في 
العـراق وأفغانسـتان. وفـي آذار (مـارس) الماضـي أقلعـت 3 
طائـرات مـن هذا النـوع من ميسـوري فـي الولايـات المتحدة 

ونفذت عدة غارات جوية على ليبيا ألقت فيها نحو 45 قنبلة.
وأشـارت الصحيفة العبرية الى ان تسلح الولايات المتحدة 
بهذه القنابل يأتي في الوقت الذي يسـعى فيه المجتمع الدولي 
إلـى بذل المزيد من الجهود لإقناع إيـران بالتخلي عن برامجها 
النوويـة، وعلـى خلفية نشـر تقارير بشـأن إمكانيـة مهاجمة 

المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل.  

سلاح الجو الامريكي يتزود بقنابل خارقة للتحصينات
وإسرائيل تعد لتدريبات لمواجهة اي هجوم بأسلحة غير تقليدية

■ رام اللــه ـ «القدس العربي» مــن وليد عوض:  
حذر الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة الأمنية 
والسياســية بوزارة الدفــاع الإســرائيلية الاربعاء 
من ان ســقوط نظام الرئيس الســوري بشار الاسد 
سيســمح بتشــكيل تكتل اســلامي كبير في مصر 
والاردن وسورية مما سيشكل خطرا وجوديا على 

اسرائيل.
وقــال جلعــاد ان ســقوط نظــام بشــار الأســد 
ســيترتب عليه حدوث كارثة تقضي على إسرائيل، 
نتيجــة لظهــور إمبراطوريــة إســلامية فــي منطقة 

الشرق الأوسط بقيادة الإخوان المسلمين في مصر 
والأردن وسورية.

اقــوال  الإســرائيلي  الجيــش  إذاعــة  ونقلــت 
جلعاد التي اكد فيها أن إســرائيل ســتواجه كارثة 
وســتصبح مهــددة دائمــاً بالحــرب مــع الإخوان 
المســلمين في مصر وســورية والأردن، إذا نجحت 
الثورة الســورية الجارية منذ شــهور متواصلة في 
الإطاحة بنظام بشــار الاســد، الــذي يمثل وجوده 

مصلحة لإسرائيل.
وأوضح جلعــاد أن الفكــر المعلن الــذي تنتهجه 

والأردن  مصــر  فــي  المســلمين  الإخــوان  جماعــة 
وسورية، يهدف إلى تصفية ومحو دولة إسرائيل، 
وإقامــة إمبراطورية إســلامية تســيطر على منطقة 

الشرق الأوسط.
التــي  بالأخطــار  شــعرت  إســرائيل  أن  وأكــد 
تواجههــا من عدة جهــات، خاصة فــي مصر، لهذا 
قــررت أن تحســن علاقاتها مع تركيا، وتتحاشــى 
القطيعــة الدبلوماســية معهــا، حتــى لا تضطر تل 
أبيب إلى محاربة المسلمين في عدة جبهات مفتوحة 

ستؤدي في النهاية إلى خسارتها بالتأكيد.

اسرائيل تحذر من امبراطورية اسلامية تشكل خطرا على وجودها اذا سقط الاسد

الامير طلال بن عبد العزيز

نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية في حديث جانبي مع رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم ال ثاني اثناء اجتماع الجامعة العربية في الرباط

الشرطة الدينية 
في السعودية تتعهد 

بملاحقة النساء صاحبات 
العيون «المثيرة للفتنة» 

■ الرياض ـ يو بـي اي: أكّدت هيئة 
المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعـروف  الأمـر 
السـعودية،  فـي  الدينيـة)  (الشـرطة 
سـتجبر  أنهـا  علـى  الأربعـاء،  امـس 
النساء على تغطية عيونهن، خصوصاً 

«المثيرة للفتنة». 
وقال المتحدث الإعلامي باسـم هيئة 
الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر في 
حائل (شـمال) الشـيخ مطلق النابت، 
إن «رجـال الهيئة سـيتدخلون لإجبار 
النسـاء علـى تغطية عيونهـن، خاصة 

المثيرة للفتنة». 
وكانت مواقع إخبارية عربية تناقلت 
فيديو قصيرا مسجّلا على (اليوتيوب) 
يفيـد بـأن «هيئـة الأمـر بالمعـروف في 
السـعودية تتعهد باتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة ضد أي فتاة أو امـرأة صاحبة 

عيون مثيرة للفتنة».
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■ عواصـم ـ وكالات: حذر الرئيس 
السـعودية  للاسـتخبارات  السـابق 
تركـي الفيصل مـن أن عواقـب توجيه 
ضربـة عسـكرية إلـى إيـران سـيكون 

«كارثياً».
ونقلـت وسـائل إعـلام امريكية عن 
الفيصـل قوله في مؤتمر في واشـنطن 
الثلاثـاء إن توجيـه ضربة إلـى إيران 
«سـيكون له باعتقـادي عواقب كارثية 
الخسـائر  ناحيـة  مـن  فقـط  وليـس 
البشـرية ولكن أيضـاً لأن باسـتطاعة 

إيران الردّ ورد إيران سيكون عالمياً».
سـتجعل  الضربـة  أن  مـن  وحـذر 
الإيرانيـين «أكثـر تصميماً علـى إنتاج 
قنبلـة ذرية» وستحشـد دعم الشـعب 
للحكومة ولن تنهـي البرنامج النووي 

بل ربما تؤخره.
غيـر أن الفيصـل شـدد علـى دعوة 
السـعودية للقادة الإيرانيين «للتخلي 
عـن هدفهم فـي الحصول على أسـلحة 
مـن  خاليـة  منطقـة  وإقامـة  نوويـة» 

الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وفـي مـا يتعلـق باتهـام واشـنطن 
اغتيـال  لمحاولـة  بالتخطيـط  لإيـران 
السـفير السـعودي في واشـنطن، قال 
الفيصل «يوجـد أدلة وافرة وشـائنة» 
الحكومـة  مـن  أفـراد  تـورط  حـول 
الإيرانيـة بالتخطيـط لمحاولـة اغتيال 
السـفير السـعودي في واشنطن عادل 

الجبير.
وقـال إن «شـبكة الاتصـالات التـي 
تم الكشـف عنها بـين القتلـة المحتملين 
وعناصر من الحكومـة الإيرانية وعلى 
الأخـص مسـؤولين رفيعـي المسـتوى 

فـي فيلق القدس وعصابـات المخدرات 
المكسيكية تظهر عمق الفساد الأخلاقي 
وغيـاب المنطق الـذي انحدر لـه نظام 

أحمدي نجاد».
وحـث الفيصـل، الـذي كان يحتـل 
فـي  السـعودي  السـفير  منصـب 
علـى  الإيرانيـة  السـلطات  واشـنطن 
ملاحقـة مواطنيهـا الذين لعبـوا دوراً 
فـي المؤامـرة، وقـال «فـي حـال ذكرت 
أية أسـماء لمسـؤولين إيرانيين في تلك 
السـفير  ضـد  التآمـر  بتهمـة  القضيـة 
السـعودي، سـيتعين أن يحـال أولئك 

أمام العدالة في إيران».
الى ذلك صرح مسؤول ايراني مقرب 
من المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي 
الثلاثاء فـي نيويورك ان بـلاده تأخذ 
علـى محمل الجـد «التهديدات» بتدخل 
عسكري ضد منشآتها النووية، مشددا 
علـى ان طهران «مسـتعدة لمواجهة اي 
تحد». ومـع تفاقـم التوتـر بخصوص 
الملـف النـووي الايرانـي شـدد محمـد 
المقـرب  المستشـار  لاريجانـي  جـواد 
مـن المرشـد الاعلـى ورئيـس اللجنـة 
الحكوميـة لحقـوق الانسـان علـى ان 
بـلاده لـن تتخلـى قـط عـن حقهـا في 

التكنولوجيا النووية. 
ضربـات  شـن  احتمـال  علـى  وردا 
عسـكرية ضـد ايـران قـال لاريجانـي 
المسـؤولون  يأخـذ  «لا  للصحافيـين 
اننـا  باسـتخفاف.  لايـران  تهديـد  اي 

جاهزون تماما لمواجهة اي تحد». 
واضاف على هامش زيارة الى الامم 
المتحدة ان شـن ضربات عسكرية ضد 

ايران سيكون «حماقة كبرى». 

وتطـرق كذلـك الـى مسـألة اغتيال 
المجـال  فـي  خبـراء  ايرانيـين  علمـاء 
النـووي والتي تتهـم ايران اسـرائيل 

والولايات المتحدة بالوقوف خلفها. 
وسيتسـلم  عالمـين  «اقتلـوا  وقـال 
المئات غيرهم الشـعلة. اضربوا موقعا 

وسيبنى غيره». 
وتابـع «اننا فخورون جـدا بامتلاك 
العلـوم  وهـذه  التكنولوجيـا  هـذه 
(النووية). اننا فخورون باننا الاوائل 
فـي المنطقـة. لا احـد يمكنـه ان يجـرد 

ايران من قدراتها». 
اسـرائيل  اتهـام  لاريجانـي  وكـرر 
الولايـات  مـع  «بالتعـاون  بالوقـوف 
المتحدة» خلف اغتيـال عالمين ايرانيين 
نوويـين فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
 2010 (نوفمبـر)  الثانـي  وتشـرين 
ومجيـد  محمـدي  علـي  مسـعود  همـا 

شهرياري. 
وردا على سؤال حول الانفجار الذي 
وقع السـبت فـي قاعدة عسـكرية قرب 
طهـران وقضى فيه خصوصا مؤسـس 
القوات البالسـتية في الحرس الثوري 
الايراني، اجاب لاريجاني ان العناصر 
الاولية توحي بان الامر حادث عرضي 

وقد فتح تحقيق فيه. 
مـن جهة اخـرى  قـال رئيـس هيئة 
الاركان الامريكيـة المشـتركة لاعضـاء 
الكونغـرس انـه يتعين علـى الولايات 
المتحـدة ان تفكـر فـي زيـادة وجودها 
العسكري في الكويت للتصدي للنفوذ 
الايرانـي المتزايـد في العـراق ومنطقة 

الخليج.
وفي جلسـة اسـتماع للجنة القوات 

المسـلحة في مجلس الشيوخ الامريكي 
الثلاثـاء عبر الجنرال مارتن ديمبسـي 
عـن اعتقـاده بضـرورة وضـع نظـام 
والبحريـة  البريـة  القـوات  لتنـاوب 
والجوية الامريكية في الكويت بشـكل 
دوري. وصـرح بأن المسـألة لم تبحث 

مع الكويت بعد.
وسـأل السـناتور جوزيف ليبرمان 
وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتـا 
ورئيـس هيئـة الاركان ديمبسـي عمـا 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  كانـت  اذا 
(البنتاغون) تفكر في زيادة مستويات 
مـع  الكويـت  فـي  الامريكيـة  القـوات 
مـن  الامريكيـة  القـوات  انسـحاب 

العراق.
ورد ديمبسـي قائلا «لن أصف الامر 
بأنه علاقة سببية استنادا الى ما حدث 
فـي العراق لكنه نتيجة القلق المسـتمر 

من تنامي نفوذ ايران».
وأبلـغ بانيتـا اللجنـة ان الولايـات 
المتحـدة لديها نحو 29 ألـف جندي في 
الكويـت. وذكـر ان هنـاك أيضـا نحـو 
البحريـن  فـي  أمريكـي  جنـدي   7000
ومثلهم في قطر و3000 جندي في دولة 
الامـارات العربية المتحدة و258 جنديا 

في السعودية.
هـذه  وديمبسـي  بانيتـا  وناقـش 
القضايـا الحساسـة خـلال جلسـة مع 
المشـرعين بشـأن العراق. وعبر بعض 
اعضـاء مجلـس الشـيوخ عـن قلقهـم 
مـن اخفـاق ادارة الرئيـس الامريكـي 
بـاراك أوبامـا فـي التوصل الـى اتفاق 
مـع الحكومـة العراقية يسـمح بوجود 
عسـكري امريكي محـدود فـي العراق 

بعد نهاية العام الحالي.
ويجري سـحب نحو 24 ألف جندي 
أمريكـي موجوديـن فـي العـراق الان 
بموجـب اتفـاق تم التوصـل اليـه بين 
الرئيـس  وحكومـة  بغـداد  حكومـة 

الامريكي السابق جورج بوش.

السياسـيون  القـادة  وكان 
والعسـكريون الامريكيـون يتوقعـون 
التوصل الى اتفـاق تكميلي مع العراق 
يسـمح ببقاء عدد محدود مـن الجنود 
الامريكيـين لاغـراض التدريـب ومهام 

أخرى.

لكـن تلـك المفاوضـات انهـارت مـع 
اي  محاكمـة  علـى  واشـنطن  اصـرار 
جنـدي أمريكـي متهم بارتـكاب أخطاء 

امام المحاكم الامريكية لا العراقية.
وقـال ديمبسـي «قبل عـام 2001 كنا 
نبـدل الالوية في الكويت بالتناوب من 

أجل التدريب لكن أيضا في اطار الردع. 
ومن رأيي ان يكون لنا وجود من خلال 

نظام التناوب-- برا وبحرا وجوا».
وحين سئل رئيس هيئة الاركان عما 
اذا كانـت بعـض هذه القوات سـتكون 

قتالية أجاب «بالقطع».

رئيس هيئة الاركان الامريكية يطالب بمزيد من قوات بلاده في الكويت للتصدي للنفوذ الايراني في الخليج

الأمير تركي الفيصل: توجيه ضربة لإيران سيكون له عواقب كارثية.. وطهران تأخذ «التهديدات» بجدية

ايرانيون يحملون صورة المرشد الاعلى للجمهورية اية الله علي خامنئي ولافتات تندد بامريكا امام محطة نووية في ايران

الأمم المتحدة ـ من لويس شاربونو:

 قال وفد السـعودية لـدى الأمم المتحدة انه 
سـيعرض مشـروع قرار على الجمعيـة العامة 
قريبـا يدين مؤامرة مزعومة لاغتيال سـفيرها 
فـي الولايـات المتحدة ويحـث إيـران على ان 

تلتزم بالقانون الدولي.
وينـص مشـروع القرار الـذي أطلـع الوفد 
السـعودي رويتـرز عليـه علـى ان الجمعيـة 
العامة المؤلفة من 193 دولة تقول إنها «تأسـف 
لمؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية 

لدى الولايات المتحدة الأمريكية».
ويديـن مشـروع القرار أيضـا «الارهاب في 
كل صـوره ومظاهـره» و»يدين بشـدة اعمال 
العنف ضد البعثات الدبلوماسـية والقنصلية 

والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين».
وقـال عبد المحسـن إليـاس المتحدث باسـم 
بعثة السـعودية لـدى الامم المتحـدة ان وفده 
سـيوزع مشـروع القرار على اعضاء الجمعية 
طرحـه  إلـى  يهـدف  وانـه  الاربعـاء  امـس 

للتصويت يوم الجمعة.

وكانـت السـلطات الامريكيـة قالت الشـهر 
الماضـي انهـا اكتشـفت مؤامرة دبرهـا رجلان 
ايرانيـان علـى صلة باجهـزة الامـن الايرانية 
لاسـتئجار قاتل لاغتيال السفير عادل الجبير. 
واعتقـل احـد الرجلـين فـي أيلول (سـبتمبر) 
لكـن الاخر في ايران فيما يعتقـد. ونفت ايران 
التهم وعبرت عن غضبها قائلة ان هذه المزاعم 

تعرض للخطر الاستقرار في الخليج.
ولا يتهم مشروع القرار بشكل مباشر ايران 
بالمسـؤولية عن المؤامـرة ولا يدعـو الى ادانة 

طهران.
غيـر ان مشـروع القـرار يحث طهـران على 
«الامتثـال لـكل التزاماتهـا بموجـب القانـون 
الدولي... والتعـاون مع الدول في مقاضاة كل 
ما شـاركوا في التخطيط والرعايـة والتنظيم 
السـفير  اغتيـال  لمؤامـرة  التنفيـذ  ومحاولـة 

(السعودي)».
وقال الياس ان الوفد السـعودي يتوقع ان 
تطلـب دول كثيـرة اعضـاء فـي الامم المتحدة 

المشاركة في رعاية مشروع القرار.
واضـاف قولـه «انهـا إشـارة واضحـة الى 

ان اعمـال الارهاب واعمـال العنف ضد اي بلد 
ومواطنيـه وممثليه يجب ألا تمر دون ان تلقى 

الرد الملائم“.
وأضـاف قوله ان عـدم إدانة هـذه الأعمال 

سيعادل التغاضي عنها.
ان  لرويتـرز  دبلوماسـيين  عـدة  وقـال 
واشـنطن ستشـارك علـى الأرجح فـي رعاية 

مشروع القرار.
وكانـت طهـران قـد شـكت بالفعـل لـلامم 
المتحـدة مـن المزاعـم الامريكيـة قائلـة ان أحد 
المتآمرين المزعومين الذي تصفه واشنطن بانه 
مسـؤول عسـكري ايراني هو في الواقع عضو 
فـي جماعة مجاهدي خلـق الايرانية المعارضة 
التـي تصنفهـا الولايـات المتحـدة علـى انهـا 

جماعة ارهابية.
وقـال المجلـس الوطني للمقاومـة في ايران 
الذي تنضـوي تحت لوائه مجاهـدي خلق ان 

الاتهام الايراني «مناف للعقل».
ومـن المتوقع أيضـا ان تتبنـى لحنة حقوق 
الانسـان المنبثقـة عن الجمعيـة العامـة قرارا 
منفصـلا يديـن اوضـاع حقـوق الانسـان فـي 

ايـران في وقت لاحـق من هذا الاسـبوع. ومن 
المتوقع ان تتبنى الجمعية العامة بكامل هيئتها 

قرار حقوق الانسان الشهر القادم.(رويترز)

مشروع القرار يحث ايران على الالتزام بالقانون الدولي... ويدين الارهاب بكل صوره

السعودية تطلب إدانة الأمم المتحدة للمؤامرة لاغتيال سفيرها في واشنطن
نيويورك ـ من باتريك ورسنيب: 

قـال مسـؤول إيراني بـارز إن إيـران التي اقتـرح زعيمها الأعلى 
آية الله علي خامنئي إلغاء منصب الرئيس المنتخب بشـكل مباشـر 
ستشـهد على الأرجح رئيسـا واحدا على الأقل بعد الرئيس الحالي 

محمود أحمدي نجاد.
وقـال خامنئـي الشـهر الماضي إنه «لـن تكون هناك مشـكلة» إذا 
تم اسـتبدال النظام الرئاسـي بنظام برلماني فيما قـد يكون تحذيرا 

لاحمدي نجاد ومن قد يخلفه بعدم تجاوز صلاحيات المنصب.
وأضـاف أن أي تغييـر من هذا النوع سـيكون «علـى الأرجح في 
المسـتقبل البعيد» لكن تصريحاته دفعت بعض الإيرانيين للاعتقاد 
بـأن أحمدي نجاد الـذي تنتهي فتـرة ولايته الثانيـة والأخيرة في 

حزيران (يونيو) 2013 قد يكون آخر رئيس للبلاد.
وقال محمد جواد لاريجاني مستشار خامنئي للشؤون الخارجية 
في حديث لرويترز إن الفكرة «مازالت قيد البحث» في إطار مراجعة 

دورية للدستور.
ومضـى قائـلا إن الاقتـراح «يحتـاج لدراسـة» وإنـه قـد تمـر 
سـنوات قبـل سـن قانـون بشـأنه وعرضه علـى البرلمـان وطرحه 
في اسـتفتاء عـام. وقـال منتقـدون للفكـرة إن من شـأنها إضعاف 
النموذج الديمقراطي الإيراني وجعل الطابع الإسـلامي يطغى على 

الجمهوري.

وقال لاريجانـي متحدثا بالانجليزية «لا أعتقد أن ذلك سـيحدث 
في السنوات الخمس أو الست المقبلة“. وأضاف «على الأقل سيكون 
لدينـا رئيس مقبل بالتأكيد.. ولكني لا أعرف ربما يأتي رئيس واحد 

وربما يأتي اثنان“.
واسـتبعد أحمـدي نجـاد فكرة انهـاء الرئاسـة باعتبارهـا فكرة 
«نظرية». وكان قد تولى الرئاسـة عام 2005 محولا إيران إلى التيار 

اليميني بعد ثماني سنوات من حكم محمد خاتمي الإصلاحي.
وشـابت فوزه بفترة ولاية ثانية فـي انتخابات عام 2009 مزاعم 
عن حدوث تزوير مما أدخل إيران في أسـوأ أزمة سياسـية منذ قيام 

الثورة الإسلامية عام 1979.
وواجـه أحمدي نجـاد أوقاتا صعبة في العامين الماضيين بسـبب 
رفض البرلمـان المحافظ لعدد من ترشـيحاته لمناصـب وزارية مهمة 

وتعطيله مشروعات قوانين اقترحتها الحكومة.
لكن لاريجاني وهو شـقيق رئيس البرلمـان على لاريجاني رفض 

افتراضات بوجود خلاف كبير بين أحمدي نجاد وخامنئي.
وقال «لا أعتقد أن هذا حقيقي... قد يكون هناك خلاف في وجهات 

النظر بخصوص أمر أو آخر وهذا طبيعي“.
ويـزور لاريجاني الذي يـرأس المجلس الأعلـى الإيراني لحقوق 
الإنسـان نيويـورك حاليـا قبيـل تصويـت مقـرر فـي لجنـة تابعة 
للجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة علـى قـرار يديـن أوضـاع حقوق 

الإنسان في إيران.(رويترز)

عقب اقتراح مرشد الجمهورية الغاء منصب الرئيس 
مسؤول: إيران ستشهد رئيسا واحدا آخر على الأقل بعد نجاد 

عادل الجبير

■ عواصـم ـ وكالات: قـال دبلوماسـيون غربيـون امـس 
الأربعـاء إن القوى العالمية تحرز تقدما في تضييق الخلافات 
بينها حول كيفيـة التعامل مع تقرير للوكالـة الدولية للطاقة 
الذريـة التابعة لـلأمم المتحـدة أورد معلومات تشـير إلى أن 

إيران عملت على تصميم سلاح نووي.
وذكـروا أن مسـؤولين مـن الـدول السـت الكبـرى وهـي 
والمانيـا  وفرنسـا  والصـين  وروسـيا  المتحـدة  الولايـات 
وبريطانيـا يجـرون مفاوضـات مكثفـة لصياغة قرار بشـأن 
إيـران يصدر عن اجتماع لمجلس محافظي الوكالة في 17 و18 

من الشهر الجاري.
لكنهـم قالـوا إنـه ما زال مـن غير المؤكـد ان تتمكـن الدول 
السـت مـن الموافقة على قـرار يكون جاهزا فـي الوقت الملائم 
خلال اجتماع مجلس محافظـي الوكالة الذي يضم 35 عضوا 
فـي ظل الانقسـامات المسـتمرة بين الـدول الغربيـة من جهة 

وروسيا والصين من جهة أخرى.
وقـال دبلوماسـي «أنا قطعـا أكثر تفـاؤلا مما كنـت أمس. 

يجري إحراز تقدم».

ورأى دبلوماسـي غربـي آخـر أن هنـاك «أكثـر مـن مجرد 
فرصة متساوية» للتوصل إلى اتفاق.

وكانت هناك مخاوف من أنه في حالة عجز القوى الكبرى 
عن إنهاء الخلافات حـول عزل إيران بهدف دفعها إلى إجراء 
مفاوضـات جـادة فـإن اسـرائيل -التـي تشـعر بخطـر من 

الطموحات النووية لطهران- قد تهاجمها.
وقـدم تقرير وكالـة الطاقة الذرية معلومات تشـير إلى أن 

إيران تسعى لقدرات لتحويل المواد النووية إلى «أسلحة».
وكشـفت هذه الوثيقة غير المسبوقة انقسامات بين القوى 
الكبـرى وانتقـدت روسـيا التقريـر ووصفته بأن لـه دوافع 
سياسـية في حين أن الدول الغربية استغلته لمحاولة تكثيف 

الضغوط على طهران في صورة عقوبات اقتصادية أشد.
وتواجـه دول غربيـة مأزقا قبل اجتمـاع محافظي الوكالة 
غـدا وبعـد غد فإمـا أن تضغـط من أجل إصـدار قـرار بلهجة 
مشددة مما يعني بالتالي احتمال معارضة روسيا والصين أو 

تقبل نصا أضعف للحفاظ على وحدة الصف.
وقـال دبلوماسـيون إن أي قـرار يلقـى تأييدا واسـعا من 

المرجـح ألا يصـل إلى حد اتخـاذ إجـراء ملموس مثـل إحالة 
إيـران مرة أخـرى إلى مجلس الأمن التابـع للأمم المتحدة في 

ظل عزوف روسيا والصين.
وقال دبلوماسـي غربي إن من المتوقع أن يكشف الاجتماع 
عن مخاوف إزاء النشاط النووي الإيراني ويدعو طهران إلى 
الرد على المسائل التي أثيرت في تقرير الوكالة التي تتخذ من 

فيينا مقرا والذي صدر الأسبوع الماضي.
وأضاف الدبلوماسـي «أعتقد أننا نصل إلى مرحلة يصبح 
فيهـا (النص) مقبـولا للجميع». وتحدث مبعـوث غربي آخر 

عن «فرص طيبة» في التوصل إلى اتفاق.
وسـيكون الهـدف الرئيسـي لمثل هـذا القرار إظهـار جبهة 
موحـدة للقوى الكبرى وتنبيه إيـران إلى الحاجة للانخراط 

في محادثات جادة حول برنامجها النووي.
وانتقدت إيران تقرير الوكالة ووصفته بأنه «غير متوازن» 
وله «دوافع سياسية» لكنها لم تقدم بعد ردودا تفصيلية على 
المزاعـم التـي وردت بـه. وقالـت موسـكو إن تقريـر الوكالة 
لا يحتـوي على أدلـة جديدة وإنه يسـتغل للإضـرار بجهود 

التوصل إلى حل دبلوماسي لهذا النزاع النووي مع إيران.
وأوضحت الولايات المتحدة وحلفاؤها عزمهم على تشديد 

العقوبات على إيران بعد تقرير الوكالة.
وعلى الرغم من تلك الخلافات قال الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما يوم السبت إنه والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف 
أكـدا مجددا علـى «اعتزامنا العمل والتوصل إلى رد مشـترك 
حتـى ندفع إيران إلى الوفـاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق 

ببرنامجها النووي».
واعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الاربعاء 
ان ايران سترد بشكل «تفصيلي» على التقرير الاخير للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية الذي اشـار الى «بعد عسـكري ممكن» 

للبرنامج النووي الايراني.
ونقل التلفزيون الرسـمي عن صالحي قوله «قررنا ارسال 
رد تفصيلـي على تقرير (المدير العـام للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية يوكيو) امانو». 
واضـاف ان الـرد سـيوزع علـى كل الـدول والمؤسسـات 

الدولية المعنية. 

صالحي: سنرد بشكل «تفصيلي» على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

القوى الكبرى تقلص خلافاتها بشأن تقرير وكالة الطاقة الذرية عن إيران

■ كابول ـ ا ف ب: حدد الرئيس الافغاني حميد 
كـرزاي الاربعاء شـروطه لنشـر قواعد عسـكرية 
امريكيـة على المدى الطويل في افغانسـتان خلال 
اجتمـاع اللويـا جيرغـا، الجمعيـة التقليدية التي 
تضـم الاعيـان الافغان، الـذي يسـتمر اربعة ايام 
ويبحـث مسـتقبل البـلاد ومسـاعي السـلام مـع 

طالبان.
وقال كرزاي في اليـوم الاول من اجتماع اللويا 
جيرغا انه يريد ان تكون العلاقات بين افغانستان 
والولايات المتحدة علاقات بين «بلدين مستقلين»، 
مطمئنا الدول المجاورة، وخاصة الصين وروسيا، 
ان اي اتفـاق طويـل الامد مع واشـنطن لـن يؤثر 

على علاقات افغانستان بها. 
وعقـد كـرزاي الاجتمـاع لبحـث اتفاق شـراكة 
اسـتراتيجية مع الولايـات المتحدة وهـو الاتفاق 
الـذي يجري التفاوض بشـأنه الان مع واشـنطن 
ويفترض ان يحكم العلاقات الافغانية-الامريكية 
مـن  الاجنبيـة  القتاليـة  القـوات  انسـحاب  بعـد 

افغانستان في 2014. 
غيـر ان منتقدي كـرزاي يقولـون ان اجتماعه 
ليس سـوى التظاهـر بالقـوة حيث مـا زال امامه 
وقـت طويل للوصـول الى اتفـاق الشـراكة بينما 
نتائـج اجتماع اللويا جيرغا غيـر ملزمة وقد غاب 

الخصوم السياسيون عن مشاوراته. 
كما هددت طالبان باسـتهداف الاجتماع المنعقد 

وسط حراسة امنية مشددة. 
وقال كرزاي «نريد سـيادتنا الوطنية ونريدها 
اليـوم» في حضور الفي منـدوب في اللويا جيرغا 
في كابـول، مضيفـا «نريـد ان تكـون علاقاتنا مع 

امريكا علاقات بين بلدين مستقلين». 
وقـال كـرزاي ان علـى الولايات المتحـدة وقف 
المداهمـات الليلية وحـل الهيئـات الاجنبية (على 
غـرار الفـرق المدنية العسـكرية المشـتركة لاعادة 
الاعمار) وبناء مؤسسـات موازية في افغانستان 

كشرط لاتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين. 
وقال انه اذا التزمت واشنطن بشروط مماثلة، 
فان افغانستان ستكون مستعدة لاستضافة قوات 

امريكية على المدى الطويل. 
وتابع «ان ارادوا قواعد عسكرية، سنسمح بها، 
اذ هي في صالحنا وسـيأتي المال وستتلقى قواتنا 
التدريـب».  وتصـر واشـنطن على انها لا تسـعى 
لتثبيـت تواجد عسـكري «دائم» في افغانسـتان، 
بل تقول انها تبغي مساعدة قوات الامن الافغانية 
عبر تبـادل الاسـتخبارات وتوفير القـوة الجوية 

والدعم اللوجستي بعد 2014. 
كما طمأن كرزاي البلدان المجاورة لافغانستان 

حول طبيعة اي اتفاق للشراكة الاستراتيجية بين 
كابـول وواشـنطن، وقـال «نطمئن كافـة البلدان 
الصديقـة انه لن يتم التدخل في أي بلد ولا اي بلد 

مجاور انطلاقا من افغانستان». 
واضـاف «افغانسـتان تـرى ان مـن صالحهـا 
الوطنـي الابقـاء على علاقـات طيبة مـع جيرانها 
ونريـد ان نتمتع كبلد مسـتقل بعلاقـات جيدة مع 

الجيران مثل الصين وروسيا وغيرهما». 
ولـدى دول مجـاورة عدة هواجـس ازاء نفوذ 

الولايات المتحدة في المنطقة على المدى البعيد. 
واردف كـرزاي «ربما كانت امريـكا قوية وربما 
كانـت امريـكا اغنـى وربمـا كانـت امريـكا اكبـر 

مساحة، لكننا اسود!». 
وفـي تلك الاثنـاء واجهت وفـود اللويا جيرغا 
نقاط تفتيش عدة قبل السـماح لافرادها بالدخول 
الى القاعة حيث كان كرزاي، كما تم نشـر الحرس 
الرئاسـي علـى اسـطح المبانـي ووضعـت قـوات 

الشرطة في حالة تأهب قصوى. 
من جانبها قالـت طالبـان ان الداعمين لتواجد 
امريكي طويل المدى في افغانسـتان خلال اجتماع 
اللويـا جيرغـا «خونـة» و»يسـتحقون عقوبـات 
قاسـية».  وقـال بعـض الشـيوخ الذيـن حضروا 

الاجتماع انهم تلقوا تهديدات عبر رسائل نصية. 

وقتلت قوات الامن الاثنين شـخصا يشـتبه في 
انـه كان بصـدد تنفيذ هجوم انتحـاري حيث كان 
يحمل حقيبة من المتفجـرات قرب موقع الاجتماع، 
وذلك بعد يوم من تسـريب طالبان ما يفترض انه 
الخطـة الامنيـة للحدث وهـو ما نفاه مسـؤولون 

افغان وغربيون. 
وتحكـم الشـراكة الاسـتراتيجية الامريكيـة- 

الافغانية العلاقات بين البلدين بعد العام 2014. 
ويعتقـد ان المحادثات حول اتفاق بهذا الشـأن 
تعثـرت عند مسـائل بينها مـدى الدعـم المقدم من 
الولايـات المتحـدة لقـوات الامـن الافغانيـة التي 
يفترض ان تتولى المسـؤولية الامنيـة الكاملة في 
البـلاد في غضون ثلاثة اعوام، فضلا عن الحقوق 

الاساسية للقوات الامريكية. 
وضـع  الاجتمـاع  يبحـث  ان  المقـرر  ومـن 
اسـتراتيجية لمحادثات سـلام بعد اغتيـال برهان 
الديـن ربانـي مبعـوث كرزاي للسـلام فـي ايلول 

(سبتمبر). 
غير ان كرزاي لم يتطرق لهذا الشأن في خطابه 
سـوى بشـكل بسـيط قائـلا انـه «من الضـروري 
ان ينعـم شـعبنا بالسـلام»، مضيفـا «اننا نجري 
محادثات مع اشقائنا بهذا الشأن.. وسوف تحترم 

نصيحتكم بهذا الصدد». 

وقـال الرئيس فـي بيـان الثلاثاء انه سـيعلن 
تفاصيـل تتعلـق بالمرحلـة الثانيـة التـي تنطوي 
على مناطق يتم نقـل الصلاحيات الامنية فيها من 
قوات حلف شمال الاطلسي الى القوات الافغانية، 
وهو ما لم يتطرق اليه خلال خطابه اثناء اجتماع 

اللويا جيرغا. 
ويقول احد الدبلوماسـيين الغربيين ان كرزاي 
يريـد مـن خـلال عقـد هـذا الاجتمـاع التقليـدي 
لمواصلـة  جـدا»  عـام  «تفويـض  علـى  الحصـول 

المفاوضات مع الولايات المتحدة. 
الخصـم  مثـل  رئيسـية  شـخصيات  ان  غيـر 
الرئيسـي لكـرزاي، عبـد اللـه عبـد اللـه وحليفه 
السـابق اميـر الحـرب ابـان الحقبة السـوفياتية 
عبد الرشـيد دوسـتم، قاطعت الاجتمـاع بوصفه 
«غير دسـتوري» وسط شكوك حول الطريقة التي 

اعتمدت لتعيين مندوبيه. 
ويقـول محللـون ان غيـاب الوضـوح بشـان 
القضايـا التي تبحثهـا اللويا جيرغا اثار شـكوكا 

حول دوافع كرزاي من وراء عقده. 
وكتبت كيت كلارك من شـبكة محللي الشـؤون 
الافغانيـة فـي مدونة علـى الانترنـت الاربعاء ان 
«المندوبين انفسـهم لا يعرفون ما هـي الامور التي 

اجتمعوا لبحثها ولا كيفية قيامهم بذلك». 

طالبان: الداعمين لتواجد امريكي في البلاد «خونة» و«يستحقون عقوبات قاسية»
كرزاي يحدد شروط نشر قواعد امريكية في افغانستان على المدى الطويل خلال اجتماع «اللويا جيرغا» 

الظواهري يشيد بولاء زعيم «القاعدة» 
الراحل بن لادن وأخلاقه 

■ دبـي ـ رويتـرز: بث تنظيم القاعدة تسـجيلا مصورا علـى الانترنت لزعيمه 
المصـري أيمـن الظواهـري يغدق فيـه المديح على سـلفه اسـامة بـن لادن «لآدابه 

السامية» والولاء لاخوانه.
وفي تسـجيل مصور مدته نصف سـاعة يحمل عنوان الحلقـة الأولى «ايام مع 
الامام» وصـف الظواهري الذي اصبح زعميا لتنظيـم القاعدة في يونيو حزيران 

بعد مقتل ابن لادن مؤسس التنظيم بالنبل والكرم والجود والسماحة.
وقال الظواهري الذي لقي ابن لادن في باكستان في منتصف الثمانينات عندما 
كانـا يدعمان المجاهدين الذين يقاتلون القوات السـوفيتية في أفغانسـتان آنذاك 
«قد تشـرفت بمعاشـرة هذا الرجل فترات طويلة فى سفر وترحال واقامة واحوال 
مختلفة“. وقال الظواهري مرتديا نظارته الطبية «الشيخ اسامة كان يحزن حزنا 
شـديدا اذا حـس ان اخوانه على درب الجهاد قد ظلموا او لـم يأخذوا حقهم... ان 
هذا الرجل كان وفيا جدا لاخوانه وكان حريصا على ان يذكرهم بالخير وان يشيد 
بمآثرهم“. وكان الظواهري ملازما لابن لادن والعقل المدبر لكثير من استراتيجية 

تنظيم القاعدة لسنوات عديدة.
وقال الظواهري في اشـارة إلى هجمات الحادي عشـر من سـبتمبر ايلول على 
مركـز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية «كان يذكر الاخوة التسـعة عشـر 
الذيـن هاجموا هبـل العصر أمريكا فـى البنتاجون مقـر قيادتهم العسـكرية وفى 

نيويورك رمز قوته الاقتصادية“.
وانهى الظواهري حديثه بقول ان هذا التسـجيل المصور سـيعقبه تسـجيلات 

اخرى عن ابن لادن. ولم يكن من الواضح متى تم تسجيل الفيديو.

إيران: انفجار الأسبوع الماضي
 وقع أثناء بحث عسكري 

طهـران ـ رويترز: قال رئيس الاركان العامة للقوات المسـلحة الايرانية حسـن 
فيروزابـادي امـس الاربعـاء إن انفجـارا كبيرا أسـفر عـن مقتل 17 جنديـا بينهم 
ضابـط الاسـبوع الماضي وقع أثناء بحـث كانت تجريه إيران على الاسـلحة التي 

يمكنها ضرب إسرائيل.
ونقلـت وكالـة الطلبة للانبـاء عن فيروزابـادي نفيه أن يكـون الهجوم نتيجة 
عمل تخريبي إسـرائيلي أو أمريكي. وقال «هذا الحـادث والانفجار الاخير لا صلة 
له بإسـرائيل أو بأمريكا لكـن نتيجة البحث -الذي كان الحـادث من تبعاته- قد 

توجه ضربة قوية لاسرائيل ونظامها المحتل». 

تركيا تنفي أي خطط للتعاون النووي مع إيران 
اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة التركي تانـر يلـدز للصحافيين امس 
الاربعـاء إن بـلاده لا تعتزم التعاون مع إيـران في بناء محطـات للطاقة النووية 

وذلك بعد يوم من تلميح مسؤول إيراني كبير إلى هذا الأمر.
وكان محمـد جـواد لاريجاني مستشـار الزعيـم الاعلى الايرانـي علي خامنئي 
للشـؤون الخارجية قـد قال لرويتـرز في نيويـورك الثلاثاء إن طهران مسـتعدة 
لإشراك دول مجاورة فيما لديها من تكنولوجيا نووية ملمحا إلى إمكانية مساعدة 

تركيا في بناء محطة للطاقة النووية.
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ صنعاء - يو بي اي: كشف حزب يمني معارض أن عدد 
الذين قتلـوا الإحتجاجـات المطالبـــــة بتنـــحي الرئيس 
علـي عبد اللـه صالح عقب صـدور قرار مجلـس الأمن 2014 
بنهايـة تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي بلـغ 94 قتيلا ومئات 

الجرحى.
وذكر حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض بإحصائية 
نشرها امس الأربعاء عبر موقعه الإلكتروني أن «إحصائيات 
3 أسابيع منذ صدور القرار الأممي بوقف العنف ضد المحتجين 

في اليمن سجلت مقتل 94 شخصا وجرح 800 آخرين».
وتسـبب القصـف اليومي الذي طـال مدن صنعـاء وتعز 
وأرحـب منذ صدور القـرار في 21 تشـرين الأول/اكتوبر في 
تهجيـر 340 أسـرة من منازلهـا البعض منها دمـرت منازلهم 

والبعض الآخر أجبرهم القصف العشوائي على المغادرة.
وأشارت الإحصائية الى أن قوات الرئيس صالح أحدثت 
أضـرارا وصلت في بعضها للتدمير الكلي لـ124 منزلا إضافة 
الـى تدمير 7 مسـاجد و6 منشـآت عامة، وقصف مستشـفى 
يعج بالجرحى وتدميربئرين من آبار الشـرب و17 سيارة ما 

بين ناقلة وصغيرة خاصة بالمواطنين وتشـكل مصدر رزقهم 
الوحيد.

وتتصدر مدينة تعز جنـوب صنعاء قائمة الضحايا حيث 
قتلت قوات صالح أكثر من 50 مدنيا بينهم نساء وأطفال منذ 

صدور القرار.
من جانبها تتهم السـلطات اليمنية حـزب الإصلاح قيامه 
بإعدام جنديين الأسـبوع الماضي في مدينة تعز وقتل العديد 
مـن المدنيـين مـن غيـر المحسـوبين على الحـزب، كمـا تتهمه 
والجماعـات الجهاديـة بمواجهـة القوات النظاميـة في مدن 
تعـز وأبين ومنطقة أرحب شـمال صنعـاء والمطلة على مطار 

صنعاء.
يشـار الـى أن اليمن يشـهد حركـة احتجاج شـعبية منذ 
مطلـع العام تطالب الرئيس صالـح بالتنحي عن حكم اليمن 

المستمر منذ 1978. 
ووصل عدد قتلى المواجهات بين القوات الحكومية وقوات 
المعارضـة بالإضافة إلى المحتجين منذ بدايـة العام إلى نحو 

1600 قتيل وجرح واعتقال الآلاف. 

■ القاهرة - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية يمنية الأربعاء 
أن قـوات الأمن في محافظة عدن بجنوب اليمن ألقت القبض 

أمس على «قيادات من تنظيم القاعدة». 
ونقـل موقع «يمنات» الإخبـاري عن مصـادر أمنية القول 
إن قـوة أمنيـة كبيـرة داهمــــــت مسـاء أمـس فندقــــين 
فـي مديرية الشـيخ عثمـان بمحافظـة عدن عقـب معلومات 
مؤكـدة بتواجد عناصر جهادية وقيادات بارزة يشـتبه أنها 
علـى صلة بتنظيم القاعدة من بينهم نادر الشـدادي في أحد 

الفندقين. 

وأشـارت المصـادر إلـى أن الشـدادي تمكـن مـن الهـرب، 
مضيفـة أنـه تم اعتقـال إدارة الفنـــدقـين والتحقيـق معهم 
بتهمـة السـماح بإدخـال نـزلاء دون هويـات أو تدويـن أي 

معلومات. 
وكانـت معلومـات أمنية أكدت في وقت سـابق أن قيادات 
وعناصـر جهاديـة تمكنت من الدخـول إلى عـدن عن طريق 
محافظة أبين، مشـيرة إلـى أن العناصر المتواجـدة في عدن 
تنوي شـن هجمـات على أهـداف وقيادات أمنية وعسـكرية 

بالمحافظة. 

المتظــــــاهريـن  الاف  طالـب  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
المناوئـين للرئيـس علـي عبداللــــــه صالـح الاربعـاء في 
صنعـاء بتعليـق عضويـة اليمن فـي الجامعـة العربية على 

غرار سورية.
وسار المتظاهرون من ساحة التغيير باتجاه حي الحصبة 
في شـمال صنعاء، وهتفوا «يا جامعـة الدول العربية نطلب 

تجميد العضوية». 
كمـا ردد المتظاهـرون «لا ضمانـة لا حصانـة للقاتـل علي 
واعوانـه» مؤكديـن بذلك رفضهم لمنـح الرئيـس اليمني اي 

حصانة من الملاحقة القانونية. 

واطلقـت القـوات المواليـة طلقـات تحذيريـة فـي الهواء 
عندمـا اقترب المتظاهـرون من منزل يملكـه الرئيس في حي 

الحصبة. 
وكانـت الجامعـة العربية قررت فـي 12 تشـرين الثاني/

نوفمبـر تعليق عضوية سـوريا فـي اجتماعاتها، وقد صوت 
اليمن ولبنان ضد هذا القرار. 

واعتبـر موفـد الامم المتحـدة الـى اليمـن جمـال بـن عمر 
الثلاثـاء انـه يمكـن التوصـل الـى «تسـوية» بـين السـلطة 
والمعارضـة لايجاد مخـرج للازمة التي تعصـف بالبلاد منذ 

حوالى عشرة اشهر. 

بغداد ـ «القدس العربي»:

مـع اقتـراب موعـد رحيـل قـوات الاحتـلال الأمريكـي 
للعـراق نهاية هذا العام، تسـيطر على العراقيين مخاوف 
حقيقيـة وقلق مـن احتمال تكرار سـيناريو أحداث أعوام 
2006 و2007 عندمـا قادت مليشـيات الأحزاب المسـيطرة 
الاحتـلال  بعـد  العـراق  فـي  السياسـية  السـاحة  علـى 
وعناصر تنظيم القاعدة وجماعات مسـلحة متفرقة حملة 
تطهير طائفي نتج عنها سقوط مئات اللآلاف من الضحايا 
وهجـرة ملايين العراقيين مـن مناطقهم الى مناطق أخرى 

داخل وخارج العراق.
وتعود المخاوف الحالية الى أسـباب عديدة منها سعي 
بعض القوى السياسـية المتحكمة بالسـلطة الى تشـديد 
قبضتهـا ومحاولـة تصفيـة كل القـوى التـي يحتمـل ان 
تشـكل خطـورة علـى نفوذها بعـد الانسـحاب الأمريكي 
القريـب وذلـك بدلا مـن البـدء بمصالحة حقيقيـة بين كل 

القوى الفاعلة في المجتمع العراقي.
كمـا تأتـي المخـاوف فـي ظـل مؤشـرات عديـدة برزت 
مؤخـرا علـى السـاحة السياسـية العراقيـة منهـا قيـام 
وزارة التعليـم العالي والصحـة ووزارات أخرى يديرها 
الائتلاف الشـيعي بحملة اقصاء الكوادر العلمية المتقدمة 
بحجـة تطبيق قانـون المسـائلة، وقيام الأجهـزة الأمنية 
الحكومية بحملـة اعتقالات لمئات من اعضاء حزب البعث 
السـابقين في معظم المحافظـات العراقية بحجة ضلوعهم 
بمؤامرة لاسـقاط العملية السياسـية حسب زعم حكومة 
نـوري المالكي، اضافة الى انهاء عقـود الكثير من موظفي 
الدوائـر الحكومية مثـل وزارة الصحة والنقـل والتعليم 
العالي وغيرها من مكون طائفي معين واحلال بدلاء عنهم 

من المكون الآخر.
وقد تزايدت المخاوف عقـب ظهور الخلافات بين بعض 
الأطراف السياسـية الحاكمة والقوى السياسية الأخرى 

بشكل علني في وسـائل الاعلام ومنها الخلاف بين نوري 
المالكـي رئيـس الـوزراء والقائمـة العراقيـة بزعامة اياد 
عـلاوي التي أصدرت عـدة بيانات وتصريحـات انتقدت 
فيهـا اجـراءات الحكومـة وتفردهـا بالسـلطة واقصـاء 
الآخريـن، كمـا ظهـرت مطالبات مـن المحافظات السـنية 
(صـلاح الديـن، نينـوى، الأنبـار وديالى) لاعـلان اقامة 
أقاليم تتمتع بصلاحيات واستقلالية عن سلطة العاصمة 
بالاستفادة من الدستور الحالي كخيار لا بد منه للرد على 
الحكومـة التـي عجزت عن تقـديم الخدمـات وعمدت الى 
انتهاك كرامة المواطنين عبر حملات الاعتقالات والاقصاء 

حسب زعم تلك المحافظات.
 كمـا زاد من التوتر السياسـي تجدد المسـاعي الكردية 
لضـم المناطق المتنـازع عليها حـول الاقليم الكـردي قبيل 

الانسحاب الأمريكي.
وقـد عبر العديد مـن المواطنين عن هـذه المخاوف التي 
انعكسـت بصـور شـتى منهـا لجـوء الكثيـر منهـم ممـن 
اضطروا في الأحداث السـابقة للهجرة خارج مناطقهم أو 
خارج الوطـن للتفكير مجددا بتهيئـة اوضاعهم لاحتمال 
تكـرار التوجـه لتلك الأماكـن، كما عمد الكثيـر ممن كانوا 
ينوون العودة الى العراق من بلدان اللجوء مثل سـوريا 
وليبيـا واليمـن الـى تأجيـل ذلك فـي الوقـت الحاضر أو 
البحث عن بلدان لجوء جديدة لكونهم ما زالوا يتمتعون 
بصفـة اللاجئـين، وقـام اخـرون ببيـع عقاراتهم لشـراء 
عقـارات فـي مناطق أكثـر أمنا، وقـام آخـرون بتأجيل أو 
تجميـد مشـاريعهم وأعمالهـم بانتظـار مـا ستسـفر عنه 

الأيام القادمة.
وحتـى يتم الانسـحاب الأمريكي نهايـة العام الحالي، 
سيظل العراقيين في قلق وترقب لما ستحمله الأيام المقبلة 
من تطورات وأحداث يأملون الا تزيد أوضاعهم سـوءا أو 
تعيدهم الى اجواء الاضطراب الطائفي والعرقي لا سـمح 

الله.

حزب يمني معارض يكشف عن مقتل 94 شخصا 
وجرح المئات منذ صدور القرار الدولي لوقف العنف

القبض على قيادات من تنظيم القاعدة في اليمن 

متظاهرون في صنعاء يطالبون بتجميد 
عضوية اليمن في الجامعة العربية

مخاوف من تجدد العنف الطائفي في العراق
مع اقتراب رحيل القوات الامريكية

متظاهرة يمنية تطالب برحيل صالح

جموع من الاخوان المسلمين في القاهرة

رأت أنّ الانتخابات محسومة لصالح القوى الإسلاميّة والمجلس الأعلى يُراوغ للمحافظة على مكانته وميزانيته

دراسة إسرائيليّة تزعم ان الخلاف بين الإسلاميين 
والعلمانيين في مصر قد يؤدي إلى «حرب أهليّة»

مرشحة محتملة لرئاسة مصر: 

المجلس العسكري يقتل الأمل في التغيير 

حزب الحرية والعدالة المصري يحذر  إسرائيل من شن أي حرب على غزة 

الناصرة «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

كبـار  أحـد  أعدّهـا  إسـرائيليّة  دراسـة  قالـت 
الباحثـين في معهـد بيغن-السـادات إنّ الخلاف 
بـين مـن أسـماهم بالقـوى الإسـلاميّة والمجلـس 
العسكريّ الأعلى المدعوم من قبل القوى العلمانيّة 
قد يتأجج بين الطرفين، ذلك أنّ القوى الإسـلاميّة 
تتمتع بشـعبية واسـعة لدى الجماهيـر المصريّة، 
فـي حين أنّ المجلس الأعلى هـو الذي يملك القدرة 
العسـكريّة، ومـن هنـا إذا اسـتمر الصـراع بـين 
الطرفين، أكدت الدراسـة، فإنّ الأمور قد تصل إلى 
حـرب أهليّة بـين المعسـكرين في مصـر، على حد 

تعبيرها.
وبرأي الباحث فإنّ هناك وثيقة مثيرة للجدل، 
والتـي تتعلـق ببعـض المبـادئ الدسـتوريّة، أي 
اقتراحات لإضافة بعض المواد وتعديل الدستور، 
الأمـر الذي يُثير الخوف لدى بعض القطاعات في 
مصر خوفًا على مسـتقبل مصر السياسـيّ، وهذه 
المبـادئ، على حد قـول الخبيـر الإسـرائيليّ، إذا 
أقرت وأصبحت ملزمة للحكومة قبيل الانتخابات 
القادمة، فإنّه من غير المستبعد بتاتًا أنّ تؤدي في 
نهاية المطاف إلى حرب أهليّة، ذلك أنّ الخلاف هو 
ليس على وثيقة، كما يحاول البعض تصوير ذلك، 
إنّما في جوهرها على الهويّة المصريّة المستقبليّة.

الدسـتوريّة  التعديـلات  لإدخـال  المؤيـدون   
يقولـون إنّـه يجـب اعتمادهـا قبـل الانتخابـات 
بحيـث تكـون ملزمـة للجميـع بعـد الانتخابات، 
وهم يطرحـون فكرة الدولة المدنيّـة، التي تضمن 
ة والأخرى،  الحريّات لجميـع التيارات السياسـيّ
ولا يمكـن للانتخابـات أنْ تُغيّرهـا، ولكـن علـى 
التعديـلات  لإدخـال  المعارضـين  فـإنّ  النقيـض، 

جديـد  دسـتور  بصياغـة  تطالـب  الدسـتوريّة 
بعـد الانتخابـات فقـط، بما يتناسـب مـع القوى 
أنّ  الدراسـة  ورأت  وطروحاتهـا،  السياسـيّة 
الانتخابـات المصريّـة القادمـة سـتؤدي إلى فوز 
كاسـح لحركـة الإخـوان المسـلمين، الـذي أقاموا 
حزبًـا لخوض الانتخابات، واصفـةً الحركة بأنّها 
إرهابيّـة ورفضـت السـلام مـع الدولـة العبريّة، 
وكانـت تُعارض الرئيس المخلوع حسـني مبارك، 
الذي منعها من خوض الانتخابات في مصر، ومع 
ذلك، تجزم الدراسـة، أنّ الإسلاميين سيحصلون 
فـي الانتخابات القادمـة على الأغلبيّة السـاحقة 
من المقاعد في مجلس الشعب، في الطرف الثاني، 
سـاقت الدراسـة قائلـةً، يقف المجلس العسـكريّ 
المصنفـة  الأحـزاب  قبـل  مـن  المدعومـة  الأعلـى 
بالعلمانيّـة، ولكـنّ المشـكلة تمكـن، بحسـب معّد 
الدراسـة، أنّ الشـباب المصريّ، الـذي قاد الثورة 
التي أطاحـت بالرئيس مبارك، قـد يلجأ إلى دعم 
الإسـلاميين لأنّه يريـد بكل قـوة أنْ يمنع الجيش 
المصـريّ من مواصلة التحكـم بدوائر صنع القرار 

في القاهرة، أيْ مواصلة حكم مصر.
وبحسـب مُعّـد الدراسـة، البروفيسـور هيلل 
فريـش، المختـص بالشـؤون العربيّـة فـي معهـد 
بيغـن السـادات وأسـتاذ العلـوم السياسـيّة في 
جامعـة بار-إيـلان الإسـرائيليّة، فإنّ الانقسـام 
بـين الطرفين أخـد الاتسـاع، وحتى لـو أنّ نصف 
المصريين يؤيدون القـوة الأولى والنصف الثاني 
يؤيـد القوة الأولـى، فـإنّ الأمر قد يقود بحسـب 
المعطيـات والمسـتجدات على السـاحة إلى حرب 
أهليّـة بـين المعسـكرين، مشـددًا علـى أنّ القـوى 
الإسـلاميّة تـرى فـي أنّ التغييرات في الدسـتور 
يجـب أنْ يتـم إقرارهـا بعـد الانتخابـات التي تمّ 
التصويـت عليهـا فـي آذار (مـارس) مـن العـام 
الجـاري، وخلال الاسـتفتاء قـرر المصريون منح 

صنّاع القرار الجدد الإمكانيّة بين صياغة الدستور 
الجديد قبـل الانتخابات المزمع إجراؤها قريبًا في 
مصـر، أو بالمقابـل إدخـال تعديـلات طفيفـة على 
الدسـتور المعمول به فـي هذه الأثناء فـي البلاد، 
القـوى العلمانيّـة تدعم إجراء إصلاح شـامل في 
الدسـتور، والـذي تمّ تعديله لأخر مـرّة في العام 
1980، أيْ قبـل عـام مـن اغتيال الرئيـس المصريّ 
البروفيسـور  أنـور السـادات، ويـرى  الأسـبق، 
تعديـلات  لإجـراء  الإسـلاميين  دعـم  أنّ  فريـش 
طفيفـة على الدسـتور الحاليّ نابع مـن أنّ تعديل 
العـام 1980 جـاء لإرضـاء الإسـلاميين فـي مصر 
مـن قبل النظـام الحاكم آنذاك، حيـث أنّ التعديل 
نصّ على اعتماد الدين الإسـلاميّ مرجعًا للدولة، 
أيْ أنّهـم يريـدون أنْ تكون الشـريعة الإسـلاميّة 
مصـدرًا للقوانـين في مصـر ما بعد مبـارك، ولفت 
مُعّـد الدراسـة إلى أنّ الاسـتفتاء الـذي جرى في 
مصـر أيّد عمليًـا موقف الإسـلاميين، إذ صوت 77 
بالمائـة من المشـاركين بضـرورة إجـراء تعديلات 
طفيفـة علـى الدسـتور، فـي حـين أنّ البقيّـة، 23 
بالمائـة، رأت أنّه يجب إدخـال تعديلات جوهريّة 

على الدستور.
وبرأي البروفيسور هيرش فإنّ المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة المصريّة يرى أهميّة بالغة وحاسمة 
في مسـألة التعديلات الدستوريّة، فبعد أنْ حاول 
المجلـس عينـه اسـترضاء القـوى الإسـلاميّة في 
البلاد في شـهر آذار (مارس) الماضي، غيّر موقفه 
الآن، وانتقـل إلـى اسـترضاء القـوى المعارضـة 
للتعديـلات الدسـتوريّة، وهي الأقليّـة، وذلك من 
منطلـق مصالح المجلس العسـكريّ فقط، على حد 
قول الدراسـة، التي أضافـت أنّ الحكومة الحاليّة 
قـررت فـي وثيقـة المبـادئ أنّ القـوات المسـلحة 
المصريّـة هـي الأمـر الناهـي فـي القضايـا الملحة 
والمصيريّـة، وأنّ ميزانيّـة القوات المسـلحة تُقرر 

مـن قبل البرلمـان، أيْ مجلس الشـعب، وهو الأمر 
الذي تعهدت الحركات الإسلاميّة برفضه والعمل 
علـى إلغائه. وزادت الدراسـة أنّ الخلافات حول 
الدسـتور والمبادئ الدسـتوريّة فـي مصر وجدت 
حلّهـا فـي المحاكـم الدسـتوريّة، ولم تسـتبعد أنْ 
تتأجج هذه المعارك وتنتقل إلى الشـارع وتتحول 
إلـى معـارك عنيفـة بـين الطرفـين المتصارعـين، 
وبرأيـه فـإنّ مصـر قـادرة علـى تجنـب الحـرب 
الأهليّـة إذا لـم تلجأ حركة الإخوان المسـلمين إلى 
العنـف، كما لفتـت إلى أنّ الحركـة، كحركة دينيّة 
واجتماعيّـة، لـم تُمنع لا في عهد السـادات ولا في 
عهـد مبـارك مـن ممارسـة نشـاطاتها، وبالمقابـل 
امتنعـت الحركـة عـن تنفيـذ الأعمـال الإرهابيّة، 
أيْ أنّ التاريـخ يؤكـد على أنّ العلاقـة بين النظام 
المصـري وبين الحـركات الإخـوان المسـلمين كان 
دائمًـات يتميـز بضبط النفـس من الطرفـين، كما 
أنّ حركة الإخوان، بحسـب البروفيسور هيرش، 
علـى علـم وعلـى درايـة بـأنّ مصـر تمر فـي أزمة 
اقتصاديّـة صعبة للغايـة، وعليها أنْ تحافظ على 
علاقاتها مـع الغرب لتأمـين المسـاعدات الدوليّة، 
وبالتالـي فـإنّ الحركة قـد لا تلجأ للعنـف حفاظًا 
علـى الاقتصـاد المصـريّ الضعيـف والهـش، كما 
لفـت البروفيسـور الإسـرائيليّ إلـى أنّ الجيـش 
المصري، مـع كبار قادته، لا يمكنـه أنْ يتحوّل إلى 
جيـش يخدم النظام الإسـلاميّ في البلاد، كما هو 
الحـال فـي تركيـا، حيـث يخضع الجيـش لحزب 
العدالـة والتنميّة بقيـادة رئيس الـوزراء، رجب 
طيّب أردوغـان، وبالتالي، خلصت الدراسـة إلى 
القـول إنّ ضبط النفس بين المعسـكرين المختلفين 
قـد يمنـع البـلاد مـن الدخول إلـى حـرب أهليّة لا 
يُحمد عقباها، نظرًا لأنّ مصر هي أكبر دولة عربيّة 
ونظـرًا لمكانتهـا الإسـتراتيجيّة، علـى حـد تعبير 

البروفيسور هيرش.

بروكسل ـ من كريستوفر لو كوك:

قالـت أول مرشـحة محتملـة للرئاسـة فـي مصر يـوم إن 
المجلـس العسـكري الـذي يدير شـؤون البلاد يخنـق الأمل 
فـي التغيير ولا يمكـن الوثوق بـه لإدارة انتقـال البلاد إلى 

الديمقراطية.
وقالت ايضا انها قلقة جدا من خوض احد قيادات الجيش 

لسباق الرئاسة.
وقالـت بثينـة كامـل لرويتـرز عبـر الهاتـف «أعلنـوا في 
البداية أن الانتخابات الرئاسـية ستكون في أبريل 2012... 

والآن يعلنون أنها ستكون في 2013».
وقالـت بثينـة التـي تقـود حملتهـا الانتخابيـة ببرنامج 
لمحاربة الفساد والحد من الفقر «لا يمكننا الوثوق (بالمجلس 

العسكري)... إنهم يقتلون كل أملنا».
وكانـت بثينـة تتحدث من ستراسـبورج حيـث حضرت 
جلسة اسـتماع في البرلمان الأوروبي بشأن التقدم في مصر 
بعـد الاطاحة بحسـني مبـارك الـذي حكم البـلاد على مدى 

ثلاثة عقود.
وقـال كبار قادة الجيـش في البداية انهم سـيتخلون عن 

السـلطة بعد ستة اشهر من الانتفاضة الشعبية لكنهم قاموا 
بتمديد الفترة الانتقالية لاتاحة الفرصة للأحزاب السياسية 

لحشد التأييد قبل الانتخابات.
ومـن المقرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشـعب يوم 28 من 
تشـرين الثاني/نوفمبر على مراحل وان تجرى الانتخابات 

الرئاسية إما في نهاية عام 2012 أو 2013.
وعبرت المرشـحة المحتملة للرئاسـة عن قلقها من خوض 
المشـير حسـين طنطـاوي رئيـس المجلـس الاعلـى للقـوات 

المسلحة لانتخابات الرئاسة.
وقالـت «الآن لدينـا حملة لهذا فـي مصر... حملة المشـير 

طنطاوي رئيسا».
وكانـت حملـة يديرهـا شـباب تسـمى «مصـر فـوق 
الجميـع» قالوا انها تهدف إلى جمـع مليون توقيع لدعم 
طنطـاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسـلحة الذي 
يتألف من 24 عضوا. ولم يعلق المجلس العسـكري على 

هذه الحملة.
وقبل خوض غمار السياسة كانت بثينة مذيعة تلفزيونية 
وإذاعية شـهيرة. وقدمـت في السـابق برنامـج «اعترافات 

ليلية» في الإذاعة الذي حظرته الحكومة لاسباب دينية.

■ القاهـرة  - د ب أ: اسـتنكر الدكتـور محمـد 
الحريـة  لحـزب  العـام  الأمـين  الكتاتنـي،  سـعد 
والعدالـة (الجنـاح السياسـي لجماعـة الأخوان 
المسـلمين فـي مصـر) التصريحـات التـي أطلقهـا 
الجنـرال بينـي جينتـس رئيـس أركان الجيـش 
الإسـرائيلي وهـدد فيها يـوم الثلاثـاء قطاع غزة 

بعملية «هجومية مدروسة ومنظمة». 
وحـذر الكتاتني فـي بيان تلقت وكالـة الأنباء 
الألمانية نسـخة منه امس الأربعـاء من مغبة قيام 
إسرائيل بشن أي حرب على قطاع غزة في الوقت 

الحالي. 
وطالـب الكتاتني بعـدم «اسـتهداف الأراضي 

والمقدسـات الإسـلامية»، معتبـرا ذلـك «تهديـدا 
صريحـا للأمـن والاسـتقرار فـي منطقة الشـرق 

الأوسط». 
كان جينتـس قال أمام لجنـة الخارجية والأمن 
بالبرلمان الاسـرائيلي (الكنيست) أمس إن قواته 
سـتجد نفسها مجبرة على تنفيذ «عملية هجومية 

ذات مغزى» ضد قطاع غزة. 
وأضـاف أن جـولات التصعيـد الأخيـرة ضـد 
تقـود  المتحققـة  والإصابـات  إسـرئيل  جنـوب 
الجيـش الإسـرائيلي نحو تنفيذ عمليـة هجومية 
ذات مغـزى ضـد قطـاع غزة، مشـيرا إلـى أن مثل 

هذه العملية ستكون ذات طابع منظم. 

بثينة كامل
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لندن ـ «القدس العربي»:

اصبـح رحيل الرئيس السـوري بشـار الاسـد مؤكـدا بعد ان 
اجتمـع عليه اصدقاء الامـس واعداؤه التقليديـون، فمن ناحية 
دعـاه الملـك عبداللـه الثانـي كـي يتنحـى لصالح شـعبه وحذر 
بعبـارات قويـة مـن سـيناريو اسـوأ مـن العـراق، ومـن ناحية 
اخـرى شـددت تركيا اللهجة وحـذر رئيس وزرائهـا طيب رجب 
اردوغان الاسـد مـن انه صار يمشـي على حد السـكين، وتحدث 
الامير السـعودي تركي الفيصل بنفس الطريقة، اما اعداء الاسد 
التقليديون وهم المعارضـة الداخلية والخارجية فقد اقتربوا من 
تحقيـق انتصارات جديدة واصدقاء جـدد على طريق الاعتراف 
وكانـت دعوتهـم لروسـيا صـورة عـن الحـراك الـذي اصبحت 

المعارضة تخوضه.
علـى الصعيـد السياسـي والعسـكري، فـلاول مـرة يناقـش 
المسـؤولون الاتـراك فكـرة منطقة عازلـة بين البلديـن مما يعني 
تدخلا عسكريا مباشرا، ودعت منظمة مراقبة حقوق الانسان في 
سـورية الى منطقة عازلة علـى غرار ما حدث فـي ليبيا، ومطلب 
المعارضة بتدخل دولي كان منذ البداية وما ان يتم تداول مناطق 
آمنة او عازلة على مسـتويات رسـمية فان الملف السوري يمضي 
نحو التدويل وتدخل مباشـر من الدول الغربيـة وكما هو الحال 

في السابق بدعم عربي يهيىء له الطريق.

ومـع ان الخيـار العسـكري او التدخـل سـابق لاوانـه الا ان 
مطالبة الحكومة التركية بشار الاسد الاعتذار عن الهجمات التي 
قامت بها الجماعات الموالية للاسـد على قنصليات تركيا مؤشـر 
بأن انقرة لن تقف مكتوفة الايدي ان تكرر الفعل نفسه. ونقل عن 
مسـؤول تركي قوله ان حماية المدنيين هو امر مهم لكنه يجب ان 

يتم من خلال قرار دولي.
ومع ذلك تظل المواقـف التركية لحد الآن رمزية، كما ان مقابلة 
مسـؤول روسـي لوفد من المجلس الوطنـي هي اشـارة عن نفاد 
صبـر الحكومـة التركية بنظام الاسـد. وحتى الآن تعـول الدول 
التي تطالب الاسـد بالتنحي علـى العقوبات الاقتصادية من مثل 
تلك التي تحدثت عنها تركيا وفرضها الاتحاد الاوروبي، من وقف 
استيراد نفط سـورية، ومن  توقف السياحة لسورية بشكل تام 

مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد. 
ونظـرا لاسـتبعاد كثير من الـدول الغربية حلا علـى الطريقة 
الليبية لكنه يتوقعون ان يتم التدخل اضافة الى المناطق العازلة 
ارسال الامم المتحدة مراقبين دوليين وممثلين عن منظمات حقوق 

الانسان للتحقيق في جرائم الحرب.
 وعلـى الرغم من العزلة العربية والدولية التي صار يعيشـها 
النظام فان الاسد لا يزال يحظى بدعم عدد كبير من رجال الاعمال 
ومدينة حلب وقطاعات واسـعة في دمشـق اضافـة الى الاقليات 
الدينيـة والعرقيـة التي تخشـى ان يتكرر السـيناريو العراقي، 

خاصة ان الحكومة السـورية عززت من فكرة ان رحيلها سينتج 
عنه العنف والفوضى.

وفي حالـة اسـتمرار العنف والتظاهـرات اضافة الـى انهيار 
الاقتصاد فان الدعم للاسـد قد يتبدد، وبحسـب محلل نقلت عنه 
صحيفة «لوس انجليس تايمـز» فانه مع تبدد الثقة بالنظام فان 

الداعمين له سيبدأون بالبحث عن مخرج يحميهم. 
وعلـى الرغـم من تزايـد الدعـم للمعارضة فان خروج الاسـد 
سـيكون صعبا حسـب البعض عن طريق المعارضـة التي تطالب 
بدعم خارجي وليسـت لديها القـدرة الكافية على مواجهة جيش 

منظم.
 ويـرى تحليـل للكاتـب المعـروف روبـرت فيسـك ان الاسـد 
سينهار عندما تبدأ الدبابات بالتحرك ضده اي من خلال انقلاب 
عسـكري وكتب في مقال له في صحيفة «اندبندنت» جاء فيه انه 
عندما طلب منه التلفزيون الرسـمي السـوري بداية هذا الشـهر 
مقابلته وافق قائلا انه كل ما سـيقوله ان يعجبهم وان  اي حذف 
سـيتم عرضه على صحيفته، وقال للتلفزيون ان الوقت ينفد من 
يد الاسـد بسـرعة وان الشـعوب العربية لم تعد تقبل ان تعامل 
كانها اطفال، واشار الى ان هناك قدرا من المعارضة العسكرية او 

التمرد ضد النظام.
وطالـب بدخـول الصحافيين الاجانـب لزيـارة مدينة حمص 
والمناطـق الاخـرى التـي تظهـر افلام فـي يوتيـوب ان المحتجين 

تعرضوا فيها لاعتداءات من الامن. 
وعندمـا لـم تعرض المقابلة في حينها تبسـم ولكنهـا فيما بعد 
عرضت بشـكل كامل  بما فيها التعليقات حول الاسـد. ويتساءل 
فيسـك عـن السـبب اذ كان الرئيس نفسـه قد وافـق على عرض 
المقابلـة ام ان اطرافـا مـن الحكومـة ارادت ان تظهر المـدى الذي 

وصلت اليه الحرب الاهلية وخطورة الامر. 
ويرى فيسـك ان الاسـد علـى الرغم مـن كل التحليـلات التي 
تصـدر عـن الخارجيـة الامريكية التـي يصفها بانهـا مركز بحث 
ومـا يتردد عن الجانب الاوروبي والجامعة العربية التي وصفها 

سابقا بالعقم والعجز فان الاسد لن يرحل في وقت قريب.
 وحتـى تصريحات الملـك عبداللـه الثاني فقـد تم تعديلها من 
قبـل الاعـلام عندمـا قالت «بي بي سـي» انه قال ان على «الاسـد 
التنحـي» وهو في الحقيقة قـال انه «لو كان مكان الاسـد، فانني 
سـأتنحى»، وعلـق على ما ورد فـي مقابلات العاهـل الاردني ان 

رحل الاسد فيجب ان لا يتم استبداله برموز من نفس النظام.
 ويقـول الكاتـب ان التصريحـات المبالـغ فيها والصـادرة من 
الغرب هـي قائمة على افلام «يوتيـوب» ولا علاقة لها بما يجري 

في الميدان، وفيها قدر كبير من التفاؤل.
ويضيف صحيح ان هناك منشقين من الجيش ولكن الثورة لا 
يتم تحقيق النصر فيها باسـتخدام عدد من الكلاشينكوفات واي 
كـي ـ 47. ولا يوجد هنـا الكثير منها كما ان الاسـد ليس القذافي. 

وقـال ان الدعم العسـكري الروسـي لـن يتوقف مشـيرا انه بعد 
تسعة ايام من الفيتو الصيني والروسي على قرار الامم المتحدة، 
فان مدير الخدمات العسـكرية المشـتركة  الروسية فياتشسلاف 

قال انه لن يكون هنا اي قيد على تزويد سورية بالسلاح. 
وقـال ان روسـيا ظلت تدعم النظام الليبي السـابق عسـكريا 
حتى بعد قرار 1973 وان اكثر من 3500 مستشار عسكري روسي 

ظلوا في ليبيا، وكانت الدولة الـ73 تعترف بالمجلس الانتقالي. 
سـورية  فـي  الروسـية  العسـكرية  المصالـح  عـن  ويتحـدث 
حيـث تفتح سـورية ميناء طرطوس على مدار السـاعة للبحرية 

الروسية. 
وفـي النهايـة تسـاءل ان كان تهديـد الجامعة العربيـة مهما، 
واجـاب بـلا، ولكنـه علـق علـى ما تحـدث بـه وزيـر الخارجية 
السـوري وليد المعلم من ان القرار الـذي اتخذته الجامعة يعتبر 
خطوة خطيرة في تهديدها لسـورية وان الدعم الامريكي للقرار 

يعتبر تحريضا ضد سورية.
ويشـير الكاتـب ان المصفحـات تراجعـت من المدن السـورية 
وتم الافراج عن السـجناء كمـا اعلنت الحكومة عـن العفو العام 
عـن المسـلحين، ومع ذلك ظهـرت صور في يوتيـوب عن مصفحة 
معطوبة روسـية الصنع اعطبها المسـلحون في حمص، وصورة 
لسـوري نصـف عـار يـداه مقيدتـان في حمـص ولكن مـن قتله 

يتساءل فيسك.

الجيران والاصدقاء القدامى يتجمعون عليه والمعارضة تحصل على اصدقاء جدد

فيسك: نظام الاسد لن يسقط الا عندما تنقلب الدبابات عليه والحديث عن رحيله القريب متفائل

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
جهد دمشـق فـي إمتصـاص التداعيات 
الأولـى لدعـوة العاهـل الأردنـي صديقـه 
الرئيس السوري بشـار الأسد للتنحي بدا 
واضحـا خـلال السـاعات القليلـة الماضية 
بعدما وفر السـماح بإقتحام مقر السـفارة 
الأردنيـة فـي دمشـق مسـاء الإثنـين مادة 
دسـمة للإعـلام الأردنـي تسـمح بتقليـص 
نفوذ المجموعة المؤيدة للنظام السوري في 

المشهد السياسي والإعلامي الأردني.
وخـلال اليومـين الماضيـين مـال أنصار 
نظـام بشـار مـن الأردنيـين الذين شـكلوا 
خلية عمل نشـطة فـي الواقـع الأردني إلى 
الصمـت قليـلا ولم يصـدر منهـم أي تعليق 
أو بيـان ينـدد بإقتحام سـفارة بلادهم في 
دمشـق وتمزيق علمها وزرع علم حزب الله 

بدلا منها.
السـوري  النظـام  يناصـرون  هـؤلاء 
ضـد المؤامـرة التـي تسـتهدفه علنـا لكـن 
هوامـش المنـاورة التـي تخصهم فـي عمق 
المجتمع الأردني تأثرت سـلبا بمشهد رجال 
الأمن السـوري وهو يسـمحون للشـبيحة 
الغاضبين في دمشق بتسلق أسوار سفارة 
مسـتوى  إلـى  بعـد  يصلـوا  ولـم  بلادهـم 
الصـدام مع النظريـة العلنيـة التي طرحها 
الملـف  بخصـوص  الثانـي  عبداللـه  الملـك 
السـوري عبر سلسـلة نصائحه الشـهيرة 

الأخيرة التي قالها في لندن.
ومقابـل مـا تسـميه الصحافـة الأردنية 
الإعتـداء  فـي  السـوري  الأمـن  بتخـاذل 
علـى سـفارة الأردن يلاحظ خصوم بشـار 
وأصدقائـه فـي عمـان بـأن الأمـن الأردني 
يحيـط علـى مـدار السـاعة بمقـر سـفارة 
سـورية في العاصمة عمـان ويمنع إجرائيا 
كل  محـاولات الإقتـراب منهـا ردا علـى مـا 

حصل لسفارة عمان في دمشق.
وحتـى لا تخسـر دمشـق انصارهـا من 
الأردنيين النشطاء وبينهم وزراء سابقون 
وساسـة كبار ونقبـاء وشـخصيات بارزة 
وحتـى لا يتقلـص تأثيـر اللجنة الشـعبية 
الأردنيـة الناشـطة جـدا لمناصـرة النظـام 
السـوري فـي السـاحة السـورية الأهم في 
الجـوار بـادرت الخارجية السـورية، فيما 
يبـدو لمحاولـة الإحتـواء ومكنـت الناطـق 

بإسـم الخارجية الأردنيـة محمد الكايد من 
إطـلاق  تصريـح إيجابـي صبـاح الأربعاء 
قـال فيه ما معناه بأن عمـان قبلت الإعتذار 

السوري العلني عن حادثة السفارة.
ويمكن هنا ملاحظة بـأن عمان لم تلتزم 
بعـد بقـرار الجامعـة العربيـة والتعليمات 
التـي وصلـت لسـفيرها فـي دمشـق عمـر 
العمـد بـأن يواصـل مهامـه وعليـه يمكـن 
القـول بـأن الرجـل الثانـي فـي الخارجية 
السورية فيصل المقداد يعرف تماما ما الذي 
يفعلـه وهو يعتـذر  للأردن مسـاء الثلاثاء 
بصـورة علنية وأمـام السـفراء العرب في 
الإجتمـاع الإحتوائي الـذي عقده بهم حتى 
لا تبدأ موجة من سـحب السـفراء من عمق 
دمشـق في لحظة صعبة للغاية يحتاج فيها 

السوريون لحلقات إتصال وتواصل.
وفـي مقـر الخارجية الأردنيـة في عمان 
وفـي  المقـداد  بـأن  مثـلا  الخبـراء  لاحـظ 
الإجتماع المشـار إليـه أطلق عبـارات عامة 
عندما تعلق الأمر بالسـفارات الأخرى التي 
تعرضت للإعتداء، لكنه تقصد ذكر السفارة 
الأردنية حصريا وقدم إعتذارا واضحا عن 

ما حصل على أسوارها.
تلـك رسـالة إيجابيـة وإحتوائيـة مـن 
المقداد ـ قـال أحد معاوني وزيـر الخارجية 
الأردنـي ناصـر جـوده ـ وقـد تشـكل الرد 
الدبلوماسـي الممكن على سياسة الأردنيين 
الذين سـمحوا بنشـر أشـرطة فيديو تظهر 
لمحـاولات  يتصـدون  وهـم  الامـن  رجـال 
المعارضـة السـورية إختـراق الحاجز نحو 

سـفارة سـورية مقابل الأشـرطة السورية 
التـي تظهـر واقعـة تمزيـق العلـم الأردني 
والهتافات التي إنطلقت لتسـيء شـخصيا 
الثانـي  عبداللـه  الملـك  الأردنـي  للعاهـل 
وتهـدده بحضـور ماهـر الأسـد إلـى عمان 

قريبا في زيارة تأديبية للأردن.
وهذا التهديـد رد عليـه العاهل الأردني 
في اليوم التالي ضمنيا عندما قال لصحيفة 
مـن  قلقـا  ليـس  بأنـه  اللندنيـة  «تايمـز» 
إنتقال «العنف السـوري» عبـر الحدود مع 
بلاده ممـا يرجح وجود خلفيات سياسـية 
بخصـوص  المثيــرة  الأخيـرة  لتعليقاتـه 
بشـار  الرئيـس  وتنحـي  السـوري  الملـف 

شخصيا وتغيير النظام.
واحدة من أهم هذه الخلفيات بكل تأكيد 

هـي مخاطبـة الداخـل الأردنـي وتحديـدا 
الذيـن سـبقوا  حـراك الأخـوان المسـلمين 
معسـكر بشـار الأسـد في عمان فـي إصدار 
بيـان شـديد اللهجـة يديـن الإعتـداء على 
سـفارة الأردن فـي دمشـق وهـو بيـان لم 
يصدر مثله في الواقع حتى من قبل الناطق 
بإسـم الخارجيـة او أي مؤسسـة حكومية 
أردنيـة. وهنا يعتقد على نطاق واسـع بأن 
تعليقات الملك السـاخنة بالإتجاه السوري 
تسحب زمام المبادرة نسبيا من تحت أرجل 
التيـار الأخواني الأردني وقد يكون من بين 
أهدافهـا وقـف المـزاودات الأخوانيـة علـى 
النظـام الأردني بخصوص الملف السـوري 
او دفع الحركة الأخوانية للمزيد من تأجيل 

إنطلاق حراكها في الشارع.

خطاب التنحي المثير يستهدف تجميد حراك الأخوان المسلمين

الأردنيون تبادلوا أشرطة لهتافات هددت بإرسال ماهر الأسد «لتأديبهم»: 
خلية بشار الاسد محرجة وفيصل المقداد حاول الإحتواء واعتذر لعمان

الملكة اليزابيث لدى استقبالها العاهل الاردني امس

■ عمان ـ ا ف ب: دعا حزب جبهة العمل 
للاخـوان  السياسـية  الـذراع  الاسـلامي 
المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن 
الاربعـاء الحكومة الاردنية الـى الاعتراف 

بالمجلس الوطني السوري المعارض.
وقال حمـزة منصور امـين العام الحزب 
فـي رسـالة بعث بهـا الـى رئيس الـوزراء 
عون الخصاونة نشـرها الموقع الالكتروني 
للحـزب ان «حـزب جبهة العمل الاسـلامي 
يطالبكم بالاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا 
للشعب السوري وسـحب السفير الاردني 

من دمشق». 
واعتبر منصور ان هذا الاجراء «وسيلة 
للضغط علـى النظام ليسـتجيب للمبادرة 
العربيـة، واحتجاجـا علـى الاعتـداء الآثم 

على السفارة الأردنية». 
وهاجم متظاهرون السفارة الاردنية في 
دمشـق الاثنين حيث قام اثنان منهم بانزال 

العلم الاردني عن المبنى وتمزيقه. 
ورأى ان «اسـتمرار النظام السوري في 
استخدام القوة المفرطة في مواجهة الشعب 
المطالب بالاصلاح، تسـبب في ازهاق آلاف 
الآلاف  بعشـرات  والـزج  البريئـة  الارواح 
فـي السـجون، وتعريـض حياتهـم للخطر 
بسـبب التعذيب الجسـدي والنفسي الذي 
يتعرضـون لـه، وتشـريد الآلاف إلـى دول 

الجوار في ظروف بالغة القسوة». 
كما دعـا منصـور الحكومة الـى «توفير 
للأشـقاء  الكريمـة  الحيـاة  متطلبـات 

السوريين الذين لجأوا إلى عمان». 

الحكومـة  الاحـد  دعـا  الحـزب  وكان 
الاردنيـة الى سـحب سـفيرها من دمشـق، 
معتبرا ان «النظام السوري فقد عقله وبات 

يعد ساعاته الاخيرة». 
من جهة اخـرى اعلنت وزارة الخارجية 
قدمـت  السـورية  الحكومـة  ان  الاردنيـة 
الثلاثـاء اعتذارا عن «اعتـداء» تعرضت له 
سفارة المملكة في دمشـق الاثنين حين انزل 
متظاهران العلم الاردني عن مبنى السفارة 

ومزقاه.
وقـال محمـد الكايـد، الناطـق الاعلامي 
السـورية  «الحكومـة  ان  الـوزارة،  باسـم 
قدمت اعتذارها عن الاعتداء الذي تعرضت 
له السـفارة في دمشـق (...) وتم فيه انزال 

العلم الاردني من قبل متظاهرين». 
واضاف الكايـد، في تصريحـات نقلتها 
وكالـة الانبـاء الاردنيـة الرسـمية (بترا)، 
ان «الاعتـذار السـوري جاء اثنـاء اجتماع 
نائـب وزيـر الخارجيـة السـوري فيصـل 
دمشـق  فـي  العـرب  السـفراء  مـع  مقـداد 
الثلاثاء».  واشـار الى ان مقداد «تطرق الى 
اعتـداءات على بعـض السـفارات العربية 
المعتمدة في دمشـق مقدما اعتذار الحكومة 
السـورية عنهـا وبالاخـص الاعتـداء على 
سـفارة الاردن، ووعد المسـؤول السـوري 
بالعمـل على محاولـة عدم تكـرار مثل هذه 

الحوادث». 
وكان سفير الاردن في دمشق عمر العمد 
قـال فـي تصريحـات نشـرت الثلاثـاء ان 
شـخصين من ضمـن حوالـى 120 متظاهرا 

مبنـى  سـور  اقتحـام  مـن  تمكنـا  سـوريا 
السفارة الاردنية في دمشق الاثنين وانزال 

العلم الاردني وتمزيقه. 
ووفقـا للسـفير فان «الأمن السـوري لم 
يتخـذ اي اجراء لمنع هذين الشـخصين من 

الدخول الى باحة السفارة». 
ودعـا العاهـل الاردنـي الملـك عبـد الله 
الثانـي الاثنـين الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد الى التنحي من اجل مصلحة بلاده، 

وذلك في مقابلة بثتها البي بي سي. 
وقـال الملك «اعتقـد انني لو كنـت مكانه 
لتنحيـت... وكنـت سـاتنحى واعمـل على 
ضمـان ان تكون لدى اي شـخص ياتي من 
بعدي القـدرة علـى تغيير الوضـع الراهن 

الذي نراه». 
الإسـلامي،  العمـل  جبهـة  حـزب  ودان 
المسـلمين  للاخـوان  السياسـية  الـذراع 
فـي الاردن، فـي بيـان الثلاثـاء «الاعتـداء 
السـافر على السـفارة الأردنية في دمشق، 
والسفارات العربية والإسلامية والدولية». 
وحمل الحزب «النظام السـوري مسؤولية 
ايـة اعتـداءات علـى المقـار الدبلوماسـية 
والرعايا العـرب والأجانب»، مطالبا جميع 
الـدول والقوى والشـخصيات «بممارسـة 
الضغـط علـى النظام السـوري لوقـف الة 

القتل والتعذيب بحق شعبه». 
الحكومـة  الاحـد  دعـا  الحـزب  وكان 
الاردنيـة الى سـحب سـفيرها من دمشـق، 
معتبرا ان «النظام السوري فقد عقله وبات 

يعد ساعاته الاخيرة». 

سورية اعتذرت عن «اعتداء» تعرضت له سفارة الاردن في دمشق

 اسلاميو الاردن يدعون الحكومة
للاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض

■ باريـس ـ ا ف ب: قـال خبـراء ان عودة اثنين من المسـؤولين 
السـابقين في المنفى الى سـاحة المعارضة السورية يمكن ان يزعزع 
كـوادر حزب البعـث والطائفة العلويـة التي ينتمـي اليها الرئيس 

بشار الاسد لكنه قد يربك ايضا المعارضين المنقسمين اصلا.
فخلال بضعـة ايام، قدم عبد الحليم خـدام (79 عاما) الذي كان 
نائبـا للرئيس السـوري ورفعت الاسـد (74 عاما) شـقيق الرئيس 
الراحـل حافـظ الاسـد والـذي كان نائبه ولفتـرة طويلة مرشـحا 
لخلافته، نفسيهما على امل ان يلعبا دورا في المعارضة او في عملية 

انتقالية محتملة. 
وقال زياد ماجد الاسـتاذ في الجامعة الامريكية في باريس «انه 
مؤشـر الى انهما ادركا ان بشار الاسد انتهى»، بينما علقت الجامعة 
العربية عضوية سـورية ودعا ملك الاردن عبد الله الثاني الرئيس 

السوري الى التنحي. 
واضاف «انهمـا يعرفان النظام في العمق ويدركان ان شـيئا ما 
تغيـر وانهـا النهاية. انهمـا يحـاولان ان يجدا لنفسـيهما مكانا في 

سورية المستقبل». 
وفي تجمعين منفصلين عقدا في باريس الاسـبوع الماضي، اطلق 
كل مـن الرجلـين اللذين انتقدا النظـام في الماضي، حركـة لا قاعدة 
حقيقيـة لها، «لتوحيـد» المعارضين: اللجنة الوطنيـة لدعم الثورة 
السـورية التـي اطلقها خـدام والمجلس الوطنـي الديمقراطي الذي 

اعلنه رفعت الاسد. 
وكان عبد الحليم خدام رفيق درب حافظ الاسد ووزير الخارجية 
الاسـبق ونائـب رئيـس الـوزراء ثـم نائـب الرئيس السـابق، من 
الشـخصيات الرئيسـية في الحرس القديم في حزب البعث الحاكم 

حيث يمكن ان يجد صدى لدى بعض اعضائه. 
وقال جوزف باحوط الباحث في معهد الدراسات السياسية في 

باريـس انه بعرضـه طريقة خـروج على ابن اخيـه «يزعزع رفعت 
الاسـد الطائفـة العلوية الحاكمة وعائلة بشـار الاسـد. انه يحاول 

اللعب على وتر التضامن العائلي». 
واضاف «انه لا يريد القيام بثورة (...) لكن في سـورية قد يثير 

ذلك اهتماما». 
واوضـح الخبـراء ان الرجلـين يملـكان وسـائل ماليـة وبعض 

الاتصالات في اوروبا والدول العربية. 
وقال باحوط ان «حسابات بعض الاجهزة الغربية هي ان رفعت 
الاسـد يمكن ان يكون عامل تمرد كبيـر في الجيش» وان كان حاول 

القيام بانقلاب ضد شقيقه في 1983. 
لكـن الرجلـين همـا مسـؤولان سـابقان فـي القيـادة يمكـن ان 
يربـكا حركات المعارضـة الرئيسـية اي المجلس الوطني السـوري 
الاوسـع والاكثر تمثيلا ويدعو الى حماية دولية، والهيئة الوطنية 
للتغييـر الديموقراطـي التي تضم معارضـين منفتحين على الحوار 
مع السـلطة.  وقـال كريم اميـل بيطار مـن معهد العلاقـات الدولية 
والاسـتراتيجية ان «هذين الشـخصين لا يتمتعان باي شـعبية في 
سـوريا حيث ماضيهما ثقيل جـدا. وفي المعارضة يعتبـران عبئا».  
وشـارك خدام لمدة 35 عاما في بناء النظام المسـتبد للاسد الذي لم 

يغادره الا في 2005. 
امـا رفعت الاسـد الذي نفي فـي 1984، فقد قاد خصوصا سـرايا 
الدفاع في المعركة ضد الاخوان المسـلمين ومتهـم باطلاق قواته في 
1982 ضـد حماة حيث ادى القمع الى سـقوط بين عشـرة آلاف و25 

الف قتيل. 
وقـال باحـوط ان تموقعهمـا «يمكـن ان يسـبب انقسـامات في 
المعارضة» واعطاء بشـار الاسد «ذرائع ليقول ان الناس المعارضين 

له لا يتمتعون باي مصداقية». 

شخصيتان من قدامى النظام السوري تحاولان العودة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
باقتـراب  الأوروبـي  الاتحـاد  يعتقـد 
نهايـة نظـام بشـار الأسـد فـي سـورية 
ودخـول هـذا البلـد مرحلة جديـدة، مما 
جعل كل الدول الأوروبية تجمد العلاقات 
السياسـية مع دمشـق، والأمر نفسه في 
مجال العلاقـات الاقتصاديـة، بينما يتم 
دراسـة تعيين وزير الخارجية الإسباني 
موراتينـوس  آنخيـل  ميغيـل  السـابق، 
مبعوثـا أوروبيـا خاصا لكل من سـورية 

وليبيا.
وأبرز موراتينوس في ندوة في مدينة 
برشلونة شمال شرق اسبانيا مساء أول 
أمـس الثلاثـاء أنـه «بقيت مـدة قصيرة 
لنظام بشـار الأسـد، فالوضـع وصل الى 
مسـتوى لا يطـاق نهائيـا»، مضيفـا فـي 
الوقت نفسـه «الموقف غير البناء لبشـار 
الأسـد لا يفهم، فهو شخص تلقى تكوينه 
في الغـرب ويـدرك جديا مفاتيـح العالم 
الذي نعيشـه فيه لكنه يتصرف بصورة 

خاطئـة للغاية» مشـيرا الى أن سياسـة 
بشار الأسـد تختلف عن تكوينه وتؤدي 

به الآن الى نهايته السياسية.
ويعتبـر موراتينـوس أحد مهندسـي 
السياسة الأوروبية تجاه العالم العربي 
ومرجعـا للإستشـارة رغـم تخليـه عـن 
منـذ  الإسـبانية  الدبلوماسـية  حقيبـة 
شـهور، كمـا يعـد السياسـي الأوروبـي 
الـذي وضـع رفقـة فرنسـا خطـة إعـادة 
سـورية لعلاقاتهـا مع الغرب سـنة 2008 
بعدمـا كانـت معزولة بسـبب الاشـتباه 
فـي مقتلهـا لرئيـس الحكومـة الأسـبق 
رفيـق الحريـري. وأفـادت جريـدة «آب 
سـي» الإسبانية أمس عن توجه لحكومة 
مدريد باتفاق مع أطراف أوروبية بتعيين 
موراتينـوس مبعوثا للاتحـاد الأوروبي 
والسـوري.  الليبـي  الملـف  مـن  كل  فـي 
الأوروبـي  الاتحـاد  أن  الخبـراء  ويـرى 
وخاصـة فرنسـا وبريطانيا قامتـا بدور 
كبيـر فـي إسـقاط نظـام معمـر القذافـي 
والآن تقومـان بالـدور نفسـه فـي حالة 
سـورية وهـذا يتطلب تنسـيقا سياسـيا 
فـي المرحلـة اللاحقـة مـن خـلال تعيـين 
شـخصية سياسـية معروفـة فـي العالم 

العربـي ولديهـا ثقلها الدبلوماسـي مثل 
موراتينـوس. وكان الاتحـاد الأوروبـي 
ليـون  بيرناردينـو  الإسـباني  عـين  قـد 
مبعوثا خاصا له في الربيع العربي إلا أن 
التطـورات حالـت دون قيامـه حتى الآن 

بدور رئيسي.
ويستمر الملف السوري الأكثر حضورا 
فـي الأجندة الأوروبية فـي الوقت الراهن 
ضمـن الأجنـدة العامـة الخاصـة بالربيع 
العربـي. وبعـد تشـديد العقوبـات التـي 
الاتحـاد  خارجيـة  وزراء  عليهـا  صـادق 
الأوروبـي الاثنين الماضي فـي اجتماع لهم 
فـي العاصمة بروكسـيل، ينتظر مزيدا من 
التشـديد فـي العقوبات في المـدى القريب 
تماشـيا مـع الـدور الصـارم الـذي تتبناه 
جامعـة الـدول العربيـة فـي ملف دمشـق 

ومن ضمنها تجميد العضوية.
وكانـت عـدد مـن الصحـف الأوروبية 
ومحللـين قد اعتبروا أن سياسـة أوروبية 
متشـددة تجـاه سـورية أصبحـت مبررة 
جدا في ظـل الموقف العربي الجديد، وذلك 
لتفـادي أي تأويل خاطئ مـن طرف الرأي 
العـام العربي حول تفسـير كل تشـدد مع 
نظام بشار الأسد وكأنه لصالح إسرائيل.

احتمال تعيينه مبعوثا أوروبيا في الملف الليبي والسوري
موراتينوس يؤكد اقتراب نهاية الأسد بسبب

ممارساته الخاطئة والمتعارضة مع تكوينه في الغرب

■ بيـروت ـ ا ف ب: اكد مجلس الوزراء اللبناني 
ان القـرار الـذي اتخـذه لبنـان فـي اجتمـاع وزراء 
الخارجيـة العـرب اخيـرا فـي شـأن رفـض تعليـق 
عضوية سـورية فـي الجامعة العربيـة، «يهدف الى 

حماية الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي».
واكد بيان صادر عن المجلس بعد اجتماعه مسـاء 
الثلاثـاء نقلا عن رئيس الحكومـة نجيب ميقاتي ان 
«القـرار الذي اتخذه لبنـان اخيرا في اجتماع وزراء 
الخارجية العرب في شأن سوريا يهدف اولا واخيرا 

الى حماية الاستقرار الداخلي في لبنان». 
واضـاف ان «المداولات الداهمة التي حصلت على 
عجل أفضـت الى الموقـف اللبناني الـذي انطلق من 
الحرص على اسـتقرار لبنـان وعلى سـلمه الأهلي، 

وليس من أي خلفية أخرى». 
وتابـع ميقاتي، بحسـب بيـان مجلس الـوزراء، 
ان «لبنـان سـيبقى متفاعـلا مـع محيطـه العربـي 
وجزءا من العالم العربـي. والموقف اللبناني انطلق 
مـن اعتبـارات ووقائـع تاريخية وجغرافيـة تراعي 

الخصوصية اللبنانية ويتفهمها الأخوة العرب». 
واشـار الـى ان الموقف مرده الاساسـي «التحفظ 
ليس على الدعوة الى وقف العنف والمطالبة بالحوار 
سبيلا وحيدا للحل، بل على موضوع تجميد عضوية 
سوريا في الجامعة العربية، لان السياسة اللبنانية 
(...) هي ضد العزل الذي يعاقب الناس ويقطع سبل 
الحـوار».  وكان لبنـان احدى ثـلاث دول عربية مع 
اليمـن وسـورية، صوتت ضـد قرار تعليـق عضوية 

دمشق في الجامعة العربية الذي اتخذ خلال اجتماع 
في القاهرة الاسبوع الماضي بغالبية 18 صوتا. 

واجـرى ميقاتـي خـلال الايـام الماضية سلسـلة 
اسـتقبالات لسـفراء اجانب اوضح خلالها الاسباب 

التي املت الموقف اللبناني. 
وتتألـف الحكومـة اللبنانية الحالية مـن اكثرية 
مواليـة لدمشـق ابـرز اركانهـا حـزب الله الشـيعي 
والتيـار الوطنـي الحـر برئاسـة الزعيـم المسـيحي 
ميشـال عـون.  ودانـت قـوى 14 اذار المعارضـة في 
بيـان امس الاربعـاء موقف الحكومـة «المتضامن مع 
نظام الأسـد ضد شعبه» معتبرة هذا الموقف «مشينا 

يصيب لبنان في عزته وكرامته». 
وطالبـت رئيـس الحكومـة بالاسـتقالة «حفاظـا 

على مصالح الشـعب اللبناني وصونا للعلاقات بين 
الشعبين اللبناني والسوري». 

واكـد البيـان دعـم المعارضـة اللبنانيـة «لربيـع 
سورية» و»تضامنها وتضامن اللبنانيين مع اخوتهم 

اللاجئين السوريين» في لبنان. 
وينقسـم اللبنانيون اجمالا بين مناهضين للنظام 
السـوري ومعظمهـم فـي قـوى 14 اذار المعارضـة، 
ومؤيدين لدمشق ومعظمهم من قوى الثامن من اذار 

وابرز اركانها حزب الله. 
والسياسـيين  المراقبـين  مـن  العديـد  ويخشـى 
حصـول تداعيات للاحداث السـورية علـى الوضع 
اللبنانـي الهش في ظـل الانقسـام الداخلي ووجود 

نفوذ لسورية عبر حلفائها. 

مجلس الوزراء: موقف لبنان من سورية في الجامعة العربية يهدف الى حماية السلم الاهلي

بيروت ـ  «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

خلافـاً لمـا روّجت له وسـائل اعـلام لبنانيـة عن جلسـة عاصفة 
وسـاخنة لمجلـس النـواب امـس علـى خلفيـة اسـتحضار ملفـات 
سياسـية خلافية ومسـاءلة الحكومة عن موقفها من التصويت ضد 
قـرار الجامعـة العربية حول سـورية وعلـى خلفية تجـاوز رئيس 
مجلس النـواب نبيه بري النظام الداخلي للمجلس وتحديد جدول 
الاعمال من دون التشاور مع هيئة المكتب، فإن الرئيس بري إحتوى 
نقاشـات أعضاء هيئة المكتب في جلسة الاسـئلة والاجوبة، وتمكّن 
مـن فـرض جـو هـادىء على سـير الجلسـة بعـد مداخـلات لنائب 
رئيس المجلس فريد مكاري والنـواب مروان حماده، انطوان زهرا، 
أحمـد فتفت، سـمير الجسـر وبطـرس حـرب الذين كانـوا يريدون 
إدراج الاسـتجوابات علـى جـدول الاعمـال للتمكن من طـرح الثقة 

بالحكومة.
وقد إسـتهل الرئيس  الجلسة برسالة سياسـية معبّرة من خلال 
تهنئتـه المنتخب اللبناني بالفوز امام منتخب كوريا الجنوبية وقال 
«اذا كانـت القـدم اللبنانيـة تسـتطيع جمـع اللبنانيين فلعـل العقل 
اللبناني يجمعهم اكثر». وأبدى اسفه لاثارة مسألة النظام الداخلي 
في الاعلام وليس في اجتماع هيئة المكتب، وسـأل «أريد أن أعرف ما 

هـي الجريمة النكراء التي ارتكبها رئيـس المجلس؟»، مؤكداً الاتفاق 
علـى عقد جلسـة للاسـئلة والاجوبـة مع أعضـاء هيئـة المكتب قبل 
عيد الاضحى، وأنـه حدّد جدول الاعمال وفقاً لورود الاسـئلة اليه. 
واضاف «إذا كان هناك نواب مسـتعجلين على اسـتجواب الحكومة 
وطـرح الثقـة بها فهـذا مـن حقهم». وفـي هذا المجـال تقـدم النائب 
بطـرس حرب وعشـرة نواب بعريضـة نيابية تطالب بعقد جلسـة 
لاسـتجواب الحكومة في موضوع المحكمـة الدولية وحماية المتهمين 

وخطف معارضين سوريين والسياسة المالية والاقتصادية.
وحضـر فـي المـداولات غيـاب النقـل التلفزيوني المباشـر، حيث 
قـال النائب حـرب لرئيس المجلس «أفهـم خوفك من الاعـلام بعدما 
رأينـاه من ملاكمة على التلفزيون»، فيما رأى النائب احمد فتفت في 
غياب النقل المباشـر» نهجاً لحماية الحكومة وعدم محاسبتها». فردّ 
الرئيـس بـري إنه «لم تدرج العادة على البث المباشـر في جلسـات 
الاسئلة والاجوبة بل في جلسات الثقة والموازنة والمناقشة العامة. 
وحـول الملاكمـة قـال «الحمـد الله مضى علـى وجودي 20 سـنة في 

رئاسة المجلس ولم يأكل أحد بوكس».
بعـد ذلك، طرحت الاسـئلة النيابية التي أجابـت عنها الحكومة، 
ولكـن الابـرز كان فـي سـؤال النائـب فتفت حـول قضية جـوازات 
السـفر الصـادرة عن الأمن العـام اللبناني وبأسـماء غير صحيحة 

ومنها محمد منصور المعروف بسـامي شـهاب الـذي إعتقل في مصر 
بتهمـة الانتمـاء الـى خليـة حزب اللـه والذي شـوهد فـي مهرجان 
لتنظيـم مسـلح بحسـب فتفت الـذي حاول الاسـتطراد فـي الكلام 
ليسأل وزير الداخلية عن رفضه إعطاء معلومات واضحة وبسيطة 
حول موضوع خطف معارضين سـوريين والالتزام بالمحكمة والنأي 
بالنفس، وسـأل «هل أنتم يا دولة الرئيـس مصممون على التغطية 

على الجرائم البشعة حيناً بالنأي بالنفس وحيناً بالزج بالنفس».
فنبّهـه الرئيس بـري الى ضـرورة الالتزام بسـؤاله تحت طائلة 
منعـه من الـكلام، وتوجّه اليه بالقـول « إذا عندك شـيء عن النأي 
بالنفـس فهذا شـرف ندّعيه». وبعـد رد وزير الداخلية مروا شـربل 
حـول وجـود أصـول قانونيـة للحصول على جـواز السـفر، حاول 
النائب احمد فتفت العودة الى الكلام متمسكاً بالمادة 129 من النظام 
الداخلـي، فمنعـه الرئيـس بري وقـال له: هـذه المادة تقـول لك اذا 
اكتفيت بالجواب أم لا، ولا أريد سياسـة هنـا، فعلّق فتفت « كله هنا 
سياسـة بدءاً بجدول الاعمـال»، فأجابه بري «أنا لا سياسـة عندي 

في ادارة الجلسة وتناقشني في هيئة مكتب المجلس».
وهنـا حـاول نائب حـزب الله نـواف الموسـوي الرد علـى فتفت 
لاثارتـه مسـألأة محمد منصـور فمنعه بري من متابعـة كلامه الذي 

قال فيه « إننا نعتّز بمحمد منصور المناضل الكبير».

بري إحتوى نقاشات المعارضة ومنع استحضار ملفات خلافية 
وانتقال الملاكمة الى البرلمان تحت عدسات النقل المباشر
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■ القاهرة ـ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ وكالات: وصل 
عدد القتلى برصاص الامن السوري امس الى 17 في 

مدينتي حمص ودرعا، 
كما قتـل 8 مـن عناصر الأمـن السـوري وأُصيب 
العشـرات بجروح، بهجوم على حاجز عسـكري في 

محافظة حماة.
وقـال المرصد السـوري المعـارض ومقـرّه لندن، 
في بيانـان، إن «8 عناصر على الأقـل قُتلوا وأُصيب 
العشـرات بجـروح، في هجوم شـنّه منشـقون عن 
الجيش على حاجز أمني وعسكري في بلدة كفرزيتا 

في محافظة حماة».
وأضـاف أن 12 مدنيا قتلوا فـي محافظة حمص، 
لم يذكر اسم أي منهم، وأشار الى أن «4 منهم سقطوا 
برصـاص حواجـز وقناصـة فـي عـدة أحيـاء مـن 
المدينـة»، لم يحددها، وقـال إن القتلى الـ3 الآخرين 

قضوا جرّاء جروح أصيبوا بها في وقت سابق.
وتابع أن «4 أشـخاص من محافظة إدلب بينهم 3 
منشـقين، قُتلوا برصاص حاجز أمني وعسـكري في 
بلـدة كفرزيتا في وقت سـابق امس، كمـا أُصيب 13 
شخصاً بجروح في بلدة كفرومة إثر إطلاق رصاص 
من قبل قوات أمنية وعسكرية خلال حملة مداهمات 
واعتقالات في البلدة تم خلالها اعتقال 26 مواطناً»، 
فيمـا لم يذكر المرصد المعارض اسـم أي من القتلى أو 

المعتقلين المذكورين.
وأشـار إلى أن «مواطناً استُشهد برصاص حاجز 
للقـوات السـورية قـرب بلدة الحـارة فـي محافظة 
درعـا، فيما نفّـذت قوات الأمـن حملـة إعتقالات في 
بلدات حسـم الجـولان ونوى ونمر»، لم يشـر ما إذا 

كانت هذه الحملة أسفرت عن إعتقال أحد.
الـى ذلك، قـال المرصد المعـارض إن «قوات الأمن 
السورية إعتقلت أكثر من 30 طالباً من طلاب جامعة 
القلمـون قـرب بلـدة ديـر عطية فـي محافظـة ريف 
دمشـق بعد أن نفّذ طلابها إعتصاماً اليوم (امس)»، 
لكنـه لم يذكر ما إذا كان يملك لائحة بهويات الطلاب 

المعتقلين وأسمائهم.
وتواصلـت الثلاثـاء الاشـتباكات بـين الجيـش 

ومسلحين يعتقد انهم جنود انشقوا عنه. 
ففي درعا قتل خمسـة جنـود نظاميين في هجوم 
فـي  مماثلـة  اشـتباكات  دارت  حـين  فـي  لمنشـقين، 
محافظة ادلب (شـمال غرب) اسـفرت عـن «مقتل او 

اصابة 14 جنديا نظاميا»، بحسب المرصد. 
ويتعـذر التحقـق مـن هـذه الارقـام مـن مصادر 
اخرى، اذ يمنع على وسائل الاعلام الاجنبية التنقل 
بحرية في سـورية حيث اسفر القمع واعمال العنف 

عن اكثر من 3500 قتيل، بحسب الامم المتحدة. 
ويأتـي ذلـك فيما ذكر اتحـاد تنسـيقيات الثورة 
السـوري  «الجيـش  ان  الانترنـت  علـى  السـورية 
الحر (الذي انشـقت عناصره عن الجيش السـوري 
النظامـي) قـام بضرب مقر فـرع المخابـرات الجوية 
الـذي يقـع على مدخل دمشـق بصواريـخ وبقذائف 
آر بـي جـي» مما ادى الـى مقتل  6 مـن عناصر الامن 

وجرح العشرات. 
واشار الاتحاد الى ان «الدخان يتصاعد منه». 

افـاد ناشـطون الاربعـاء ان قـوات مـن الجيش 
الحر المنشـق عن الجيش النظامي السوري قام فجر 
الاربعـاء باسـتهداف مقـر للمخابـرات الجويـة في 

ريف دمشق.
وذكـر اتحاد تنسـيقيات الثـورة السـورية على 
الانترنـت ان «الجيـش الحـر يقوم بضـرب مقر فرع 
المخابـرات الجويـة الـذي يقـع علـى مدخل دمشـق 
بصواريـخ وبقذائـف آر بي جـي» مشـيرين الى ان 

«الدخان يتصاعد منه». 
مخططـا  ارفقـوا  الذيـن  الناشـطون  واوضـح 
للعملية بجانـب الخبر انه» تمـت مهاجمة الفرع من 

ثلاث جهات». 
ولفـت الناشـطون الـى ان المعتقلـين المحتجزين 
مـن  تتمكـن  لـم  العمليـة  انهـم  الا  بخيـر  بالفـرع 
تحريرهم.  من جهتها، وجهت كتيبة خالد بن الوليد 
التابعـة للجيش الحر والناشـطة فـي مدينة حمص 
(وسـط) «تحية لإخواننا الثـوار الأبطال في منطقة 
حرسـتا في ريف دمشـق ونقـول بارك اللـه أيديكم 
علـى عمليتكـم فجـرا واسـتهداف مبنـى المخابرات 

الجوية في حرستا». 
للمنفذيـن  بالدعـاء  الكتيبـة  اعضـاء  وتوجـه 

«بالتوفيق لكم في جميع عملياتكم». 
وكان المرصد السـوري لحقوق الانسـان افاد في 
بيان تلقت وكالة فرانس نسـخة منـه فجر الاربعاء 
اصـوات  «هـزت  دمشـق  ريـف  محافظـة  فـي  انـه 
الانفجـارات مـدن زملكا وحمورية ودوما وحرسـتا 
ووردت معلومـات مؤكـدة عن اسـتهداف مقر جهاز 

امني في مدينة حرستا». 
ولم يوضح المرصد اسـباب هـذه الانفجارات ولا 

ما اذا كانت اسفرت عن ضحايا او لا. 
واضاف المرصد في بيان ثان في وقت سـابق من 
امـس «هـزت ثلاثـة انفجارات حـي برزة قبـل قليل 
تبعهـا اطلاق رصـاص كثيف مـا زال مسـتمرا حتى 

الان». 
وفـي محافظـة درعا، مهـد الحركـة الاحتجاجية 

ضد نظام الرئيس بشـار الاسـد سـمع دوي «اطلاق 
رصـاص كثيف فـي كافة احيـاء مدينة جاسـم» ليل 

الثلاثاء الاربعاء، بحسب المصدر نفسه. 
واعلن الجيش السوري الحر الذي يقوده العقيد 
المنشق رياض موسى الاسعد ويضم الاف العسكريين 
الذين انشـقوا عن الجيش النظامي السـوري تبنيه 
للعمليـة التي اسـتهدفت مقـرا للمخابـرات الجوية 
السـورية بالقـرب مـن العاصمـة دمشـق. واسـس 
العقيد رياض الاسـعد الجيش السـوري الحر نهاية 
تمـوز (يوليو) بعيـد اعلانه انشـقاقه عـن الجيش 
النظامي اثر اسـتخدام السـلطات السـورية للعنف 
في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد 
منـذ منتصـف اذار (مـارس) الماضـي مـا اسـفر عن 
سـقوط اكثر مـن 3500 قتيل بحسـب حصيلة للامم 

المتحدة. 
ودعا الاسـعد الثلاثـاء من تركيا حيـث يقيم الى 
محاربـة نظـام دمشـق. وقد شـكلت دعوته اشـارة 
اضافيـة الى تخلي انقـرة عن النظام السـوري بعد 
استضافتها العديد من مؤتمرات المعارضة السورية.  
كما طلب «مسـاعدة عسكرية» دولية لاطاحة النظام 
في دمشق، مؤكدا في الوقت نفسه معارضته لتدخل 

اجنبي في بلده. 
وتصاعـدت العمليـات العسـكرية التـي تبناهـا 
الجيـش الحر ضد قـوات عسـكرية وامنية سـورية 
وخصوصـا فـي ريـف مدينـة ادلـب (شـمال غرب) 
وفـي مدينـة حمـص وريفهـا (وسـط) وفـي ريـف 
درعـا (جنـوب)، مهـد الحركـة الاحتجاجيـة ضـد 
النظام السـوري ما اسـفر عن مقتل وجرح عشـرات 

العسكريين النظاميين. 
وانضم الى الجيش الحر «لواء الضباط الاحرار» 
بقيـادة المقـدم المنشـق حسـين هرمـوش فـي نهاية 
اب (اغسـطس)، حسـبما افاد احـد قياديي الجيش 

المتواجدين على الحدود السورية اللبنانية. 
واكـد القيـادي النقيـب حسـن الـذي طلـب عدم 
الكشـف عـن اسـم عائلتـه فـي تصريحـات وصلت 
لوكالـة فرانس بـرس ان عدد عناصـر الجيش الحر 
تبلـغ نحـو 17 الـف عسـكري منتشـرين فـي كافـة 

الاراضي السورية. 
وكان المقدم هرموش اعلن انشـقاقه عن الجيش 
بدايـة حزيـران (يونيـو) الماضـي احتجاجـا علـى 
اعمال القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشـار الاسد 
بحق المدنيين، ليصبح بذلك اول ضابط سوري يعلن 

انشقاقه عن الجيش وتكر السبحة من بعده. 
وتمكـن هرموش مـن مغادرة سـوريا وشـكل ما 

مئات الالاف من السوريون يقسمون على حماية وطنهم ووحدته الوطنية

مقتل 17مدنياً في حمص ودرعا و14من عناصر الأمن على حاجز امني وفي حماة وهجوم للجيش الحر

جثمان الطفل عبد الله الشرتح من قرية كفر روما في محافظة ادلب قبل تشييع جثمانه

اطلق عليه اسـم «لواء الضباط الاحرار» الذي يضم 
عشـرات الضبـاط الذين حذوا حذوه وانشـقوا عن 
الجيش من بعده قبل ان يقع بيد السلطات السورية 

في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض. 
وقالت مصادر في المعارضة السورية انه تعرض 
علـى مـا يبـدو للخطـف فـي تركيـا واعيـد بالقـوة 
الى بـلاده لكـن هرموش قال فـي مقابلـة اعلن فيها 
«اعترافاتـه» وبثهـا التلفزيـون السـوري انـه قـرر 

«العودة» الى سورية تلقائيا. 

واعلنت قيادة الجيش السـوري الحر مؤخرا في 
بيان عن تشـكيل المجلس العسكري المؤقت وحددت 
تشكيلته ومهامه وعلى رأسـها دراسة مهام الجيش 
(الحر) باسـقاط النظام ومحاسـبة افراده وحماية 
المواطنـين مـن بطـش أدوات النظام والحفـاظ على 

الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى. 
الحـر  للجيـش  العسـكري  المجلـس  ويـراس 
بحسـب البيـان التاسيسـي للمجلـس قائد الجيش 
العقيـد ريـاض الاسـعد ويضـم بعضويتـه ثمانيـة 

ضبـاط بينهم اربعة برتبة عقيـد وثلاثة برتبة مقدم 
بالاضافة الى رائد. 

وحـدد البيان «مهـام المجلس العسـكري باربعة 
وعشرين بندا على رأسها اسقاط النظام الحالي». 

المواطنـين  مـن  الآلاف  مئـات  أقسـم  ذلـك  الـى 
السـوريين الذيـن توافـدوا علـى السـاحات العامة 

الأربعاء على حماية وطنهم ووحدته الوطنية.
ونقل التلفزيون السوري صوراً لمسيرات يشارك 
فيهـا آلاف فـي محافظتـي دمشـق واللاذقيـة تحت 

أمطـار غزيـرة للمشـاركة فـي المسـيرات الشـعبية 
بمناسـبة الذكرى الــ41 للحركـة التصحيحية التي 

قادها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.
وعبر المشاركون في المسيرات والتي كان اكبرها 
في مدينتي دمشق واللاذقية عن دعم القرار الوطني 
السـيادي المسـتقل والوفـاء للوطـن، مؤكدين على 
الوحـدة الوطنيـة والحفاظ على الأمن والاسـتقرار 
ورافضـين لقـرار الجامعـة العربيـة بحـق سـورية 

وللتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

■ الربـاط ـ ا ف ب: اكد منتدى التعاون 
العربي التركي في بيان في الرباط الاربعاء 
ضرورة «وقـف اراقة الدماء» في سـورية، 
داعيا الـى حل للازمة في هـذا البلد «بدون 

اي تدخل اجنبي».
واكـد المنتـدى في بيانه «ضـرورة وقف 
اراقة الدماء وتجنيب المواطنين السـوريين 
المزيـد مـن اعمال العنـف والقتـل»، معتبرا 
ان ذلـك «يتطلب اتخاذ الاجراءات العاجلة 

لضمان حماية المدنيين». 
من جهـة اخـرى، اكـد وزراء الخارجية 
العـرب ونظيرهم التركي في البيان «اهمية 
اسـتقرار ووحدة سـورية وضـروة ايجاد 

حل للازمة دون اي تدخل اجنبي». 
العربيـة  العـام للجامعـة  وكان الامـين 
نبيل العربـي صرح لصحافيين على هامش 
المنتـدى انه «يجـب على الجميـع اتخاذ ما 
يلزم بكل وضوح لوقف نزيف الدم المستمر 

في سورية الشقيقة منذ ثمانية اشهر». 
واضـاف «كلـي امـل فـي ان ينجـح هذا 

المسعى خلال الايام القليلة المقبلة». 
لـوزراء  اجتمـاع  المنتـدى  ويعقـب 

الخارجية العرب بعد ظهر امس. 
وقـرر النظام السـوري مقاطعة اجتماع 
الجامعة العربية في الربـاط الاربعاء وهو 
الاجتماع الذي يتوقع خلاله التصديق على 
قـرار تجميد عضوية دمشـق فـي الجامعة. 
ومـن جهته دعا وزير خارجيـة تركيا أحمد 
السـوري  الجيـش  الأربعـاء  أوغلـو  داود 
ووقـف  السـورية  المـدن  مـن  للإنسـحاب 

الضغط على الشعب السوري.
القيـادة  ان  الاربعـاء  اوغلـو  وقـال 
السـورية أخفقـت فـي الوفـاء بمـا التزمت 
به لانهـاء العنف ضد المحتجـين المناهضين 
للحكومـة وإنها سـتواجه عزلة فـي العالم 

العربي نتيجة لذلك.
وقـال خلال اجتمـاع لـوزراء الخارجية 
العـرب في الرباط عاصمـة المغرب «إن ثمن 
بوعودهـا  السـورية  الإدارة  التـزام  عـدم 
للجامعـة العربيـة هـو عزلتهـا فـي العالم 

العربي».
وفـي وقت سـابق قـال أغلو فـي مؤتمر 
صحافـي إلى جانب نظيـره المغربي الطيب 
الفاسـي الفهري ظهـر امس عقب جلسـات 
«الإجتمـاع الرابع لمنتدى التعـاون العربي 
التركـي» قبـل كل شـيء يجـب إنسـحاب 
الجيـش السـوري مـن المـدن وعلـى الفور 
خاصـة هنـاك قـوات غيـر نظاميـة ويتـم 

إستخدام الرصاص الحي».
وأضـاف بالتركيـة عبـر مترجـم «هناك 
ويتـم  الحكومـة  ضـد  شـخصيات  عـدة 
إستخدام الأسـلحة والرصاص الحي. هذا 

لا يصح وليس وضعا ديمقراطيا».
وقـال إن الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
ظهـر  بعـد  إجتماعـا  عقـد  الـذي  العربيـة 
امـس مـع وزراء الخارجية العـرب وتركيا 
سـيخرجون بإتفاق بشأن الخطوة التالية 
فـي  سـورية  عضويـة  تعليـق  قـرار  بعـد 
الجامعة العربية الذي أتخذته الجامعة في 

نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف «نحـن كتركيا كنا دائما بجانب 
الشـعب العربي.» وهنأ تونـس على نجاح 
إنتخاباتها. كما قال إن تركيا تدعم مصر في 

مسارها الديمقراطي.
ومـن جهته ندد الطيب الفاسـي الفهري 
بالهجـوم علـى السـفارة المغربيـة صبـاح 
امـس بدمشـق. وقـال إن المغـرب سـيقرر 
بعد إجتمـاع ظهر اليوم ما إذا كان سـيقوم 

بسحب سفيره من دمشق.
كمـا دعا الامـين العام للجامعـة العربية 
نبيل العربي الاربعـاء «الجميع» الى تحمل 
مسؤولياتهم و»اتخاذ ما يلزم لوقف نزيف 

الدم المستمر في سورية».
وقال العربي الذي يشـارك فـي المنتدي 
الربـاط،  فـي  المنعقـد  التركـي  العربـي 
للصحافيين «منذ بضعـة ايام اتخذ مجلس 
وزراء الجامعـة العربية قـرارا هاما لتوفير 
الحمايـة للمواطنـين السـوريين لانه يجب 
علـى الجميـع اتخـاذ مـا يلزم بـكل وضوح 
لوقـف نزيـف الـدم المسـتمر فـي سـورية 

الشقيقة منذ ثمانية اشهر». 
واضـاف «كلـي امـل فـي ان ينجـح هذا 

المسعى خلال الايام القليلة المقبلة». 
وعقب المنتدى اجتماع لوزراء الخارجية 

العرب بعد ظهر امس. 
واكـدت مصـادر فـي الجامعـة العربيـة 
لفرانـس برس ان اجتماع وزراء الخارجية 
العرب الاربعاء «سيخصص اساسا لبحث 
ارسـال مراقبين الى سـورية» تنفيـذا لقرار 

المجلس الوزاري للجامعة العربية. 

تعليـق  علـى  نـص  القـرار  هـذا  وكان 
مشـاركة الحكومـة السـورية فـي الجامعة 
اعتبـارا مـن الاربعاء اذا لـم توقف العنف، 
وارسـال مراقبـين عـرب لحمايـة المدنيـين 
وفـرض عقوبـات اقتصادية وسياسـية لم 
تحـدد منهـا الا سـحب السـفراء العرب من 
سـورية لكنها تركـت هذا الاجـراء اختيارا 

لكل دولة عضو. 
قـرارات  علـى  بعنـف  دمشـق  وردت 
الـوزراء العـرب الا انهـا اعلنـت ترحيبهـا 

باستقبال مراقبين عرب. 
غيـر أن الامين العـام للجامعـة العربية 
علـى  الحصـول  اشـترط  العربـي  نبيـل 
ضمانـات خطية من النظام السـوري تكفل 

تأمين المراقبين قبل ارسالهم. 
وقـال العربـي الاثنـين «لن يذهـب احد 
من وفود المنظمـات العربية المعنية بحماية 
المدنيـين الى سـورية الا بعد توقيـع مذكرة 
السـورية  الحكومـة  مـع  واضحـة  تفاهـم 
تتحدد فيها التزامات وحقوق وواجبات كل 
طرف».  وجاءت هـذه التصريحات بعد ان 
ترأس العربي اجتماعا مـع منظمات عربية 
معنيـة بحقـوق الانسـان وحمايـة واغاثة 
المدنيين تم خلاله الاتفاق على تشـكيل وفد 
يضـم 500 مـن ممثلـي المنظمـات العربيـة 
ووسـائل الاعلام والعسكريين للذهاب الي 

سوريا ورصد الواقع. 
ان يحـدد وزراء الخارجيـة  ويفتـرض 
العرب موعد هذه الزيارة وترتيباتها خلال 

اجتماعهم الاربعاء في الرباط. 

نبيل العربي يدعو «الجميع» الى «اتخاذ ما يلزم لوقف نزيف الدم المستمر» في سورية

المنتدى العربي التركي يدعو الى حل للازمة السورية «بدون اي تدخل اجنبي»

وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي يتوسط نظيريه التركي احمد اوغلو (يمين) والشيخ حمد بن جاسم آل ثاني (يسار)

■ باريس ـ يو بي آي: قالت فرنسا الأربعاء إنها مصممة 
أكثـر مـن أي وقت مضى علـى مواصلة جهودهـا لوضع حد 
فـوري للهجمـات ضد المدنيين في سـورية، مشـيرة إلى أن 
هنـاك إجماعـا واسـعا على ضـرورة رحيل الرئيس بشـار 
الأسد.  وأشـارت وزارة الخارجية الفرنسـية في بيان إلى 
انـه «فـي الوقت الـذي يقبع عشـرات الآلاف من السـجناء 
السياسيين في السجون السورية، وكثير منهم من ضحايا 
التعذيب، فإن إعلان دمشق عن إطلاق سراح ألف سجين لا 

يتوافق مع تطلعات المجتمع الدولي».
ورأت أن موجات الاعتقالات الأخيرة تدل على أن النظام 
السـوري ليس لديه نيـة لوقف القمع الدمـوي، على الرغم 
من مطالبات المجتمـع الدولي والالتزامات التي قطعها في 2 

تشرين الثاني (نوفمبر) مع جامعة الدول العربية.
وأعرب البيان عن قلق فرنسـا بوجـه خاص من اختفاء 
المخرج نضال حسـن في 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، ودعت 

إلى الإفراج عنه فوراً. 
وأكدت أن «فرنسا اليوم أكثر تصميماً من أي وقت مضى 
علـى مواصلة جهودها لوضـع نهاية فوريـة للهجمات ضد 
المدنيين والانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان المستمرة 

على نطاق واسع وتحصد ضحايا جدد كل يوم».
وقالت ان «هناك إجماع واسع على التهديد الذي يشكله 
النظام السوري على الأمن الإقليمي وعلى الحاجة للانتقال 
إلـى الديمقراطيـة وعلـى رحيـل الرئيس السـوري بشـار 

الأسد». 
وأكد البيان ان «فرنسـا تجـدد دعمها الكامل للإجراءات 
التـي اتخذتها الجامعة العربية لنشـر سـريع لآلية مراقبة 
ذات مصداقية على الأرض، معتبرة ان هناك حاجة لإشراك 
جامعـة الدول العربية والمجتمع الدولي لتشـجيع الشـعب 

السوري على الحفاظ على الطابع السلمي للنزاع».
باريـس  أن  إلـى  الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  ولفتـت 
سـتواصل المطالبـة بـأن يسـمح للجنـة التحقيـق التابعة 
لت في 12 أيلول (سبتمبر) بزيارة  للأمم المتحدة، التي شـكّ

سورية.
وذكـرت في ختام البيان ان وزير الخارجية آلان جوبيه 
سـيثير الموضوع السـوري خـلال لقائه بعد ظهـر امس مع 
نافـي بيـلاي، المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان للأمم 
المتحـدة، بمـا فـي ذلـك نشـر مراقبـين دوليين في سـورية 

للمساهمة في حماية المدنيين.

فرنسا ستواصل الجهود لوقف مهاجمة المدنيين بسورية 
وتقول ان ثمة إجماعاً على ضرورة رحيل الأسد

■ تونــس ـ يو بي آي: جــدد حزب الإتحاد 
الديمقراطي الوحدوي التونســي التأكيد على 
رفضــه وإدانته لقرار الجامعة العربية بشــأن 
ســوريا،وحذر مــن أنــه يفتــح الطريــق أمــام 

التدخل الأجنبي.
وقال الحــزب في بيان حمــل توقيع أمينه 
العام أحمــد الإينوبلــي، تلقــت يونايتد برس 
أنترناشــونال الأربعاء نســخة منــه، إن قرار 
تعليق عضوية ســورية فــي الجامعة العربية، 
«هو قرار خطير ومُدان ويهدد الحراك الشعبي 
الديمقراطــي في ســورية كمــا يهــدد المنطقة 

العربية برمتها وأمنها القومي».

ويعقد المجلــس الوزاري العربي المقرر امس 
إجتماعــا في العاصمــة المغربيــة الرباط على 
هامش المؤتمر العربــي ـ التركي،وذلك لمتابعة 
قــراره القاضي بتعليــق عضوية ســورية في 
الجامعة الــذي إتخذ يوم الســبت الماضي في 

القاهرة.
الديمقراطــي  الإتحــاد  حــزب  وبحســب 
الوحــدوي التونســي، فــإن جامعــة الــدول 
العربيــة تكون بهذا القرار قــد «فتحت الطريق 
للتدخل الأجنبي في ســورية من أجل مخطط 
غربي- صهيوني لرسم خريطة جديدة للوطن 
العربــي وبنفــس الدعايــة والمبــرر أي حماية 

المدنيين».
وحــذّر في هذا الســياق من تدويــل الأزمة 
الســورية كمــا حصــل فــي ليبيــا ومــا ترتب 
عليــه من تدخل لحلف «الناتو»، وتســاءل في 
نفــس الوقــت «هــل أن دور الجامعــة العربية 
أصبــح فقط توفيــر الغطاء للتدخــل الأجنبي 
فــي المنطقة العربية لتنفيــذ المخططات الغربية 

والصهيونية».
وشــدّد في المقابل على موقفه الداعم لحق 
الشــعوب في الإحتجاج و المطالبــة بحقوقها 
وحرياتهــا بعيــدا عــن أي وصايــة أو تدخــل 
خارجــي، وإيمانــه بــأن معالجــة الوضع في 

ســورية يكون عبر الحــوار الوطنــي الداخلي 
والإصلاحــات الجادة والشــاملة التي تحقق 
أبنائــه  دمــاء  وتصــون  الشــعب،  تطلعــات 

وسيادته ووحدته الوطنية.
يشــار إلى أن تونس الرســمية التي ســبق 
لها أن إستدعت سفيرها من دمشق، كانت قد 
أكدت إلتزامها بالقــرار المتعلق بالأوضاع في 
ســورية، فيما شــدد الرئيس التونسي المؤقت 
فــؤاد المبزع علــى ضــرورة أن تواصل تونس 
المشــاركة الفاعلة في كل عمل عربي مشــترك 
يهدف إلى «حقن دماء الســوريين ويستجيب 

لتطلعات الشعب السوري».

حزب تونسي يقول إن قرار الجامعة العربية 
بشأن سورية يفتح الطريق أمام التدخل الأجنبي

■ دمشـق ـ يـو بي آي: دعـا تيار بنـاء الدولة 
السـورية إلى رفض أي شـكل من أشكال التدويل 
لأنه قد يتسبب بتحويل سورية إلى ساحة صراع 
دولـي لن يكـون فـي مصلحة الشـعب السـوري 

إطلاقاً.
وتمنـى التيـار فـي بيان لـه امس علـى وزراء 
الخارجيـة العـرب، فـي اجتماعهـم الـذي يعقـد 
الاربعاء فـي مدينة الرباط في المغرب العربي «أن 
يتخـذوا القرارات الكفيلة بالضغط على السـلطة 
السـورية لتنفذ بكل وضوح وشـفافية ما التزمت 
به في اتفاقها مع الجامعة العربية دون أن يتسبب 

ذلك بتدويل الأزمة السورية». 
وأكد التيار في بيانه ان «الكثير من السـوريين 
داخـل البـلاد، ترفـض أي إجـراء قـد يـؤدي إلى 
التدخل العسـكري الخارجي أو إلى تدويل الأزمة 
السـورية. خاصـة مـا تتداوله وتروجه وسـائل 
الإعلام عن مواضيع يمكن أن تبحث في الاجتماع 
الوزاري مثل إقامـة منطقة عازلة على الحدود مع 

تركيا».

واضاف «مثل هذا الإجـراء نرفضه لأنه تدخل 
خارجـي بالقوة، ولأنـه لا يفيد بحمايـة المدنيين، 
خاصـة الموجودين في المناطـق الداخلية. بل إننا 
نجـزم بأنه سـيكون اسـتفزازاً صارخاً للسـلطة 
السـورية التي، على الأرجح، سـتواجهه بالقوة. 
وهـذا سيتسـبب بنشـوب حرب سـترتد بالضرر 

على قضايانا التي نناضل من أجلها».
وتمنـى التيار من الاجتماع الوزاري «ألا يعتمد 
الاعتراف بجهة معارضة أو بجميع الجهات كممثل 
شرعي للشعب السوري. فهذا سيتسبب بانقسام 
مجتمعي حاد من شـأنه أن يهدم البنية المجتمعية 

السورية».
وأكـد البيان على ان «أكثرية السـوريين داخل 
البـلاد، ترفـض بـكل شـدة أي شـكل من أشـكال 
سيتسـبب  لأنـه  الخارجـي  العسـكري  التدخـل 
حتمـا بحرب أهليـة متعددة الوجـوه والأطراف، 
وسـيزيد عـدد الضحايـا مـن السـوريين المدنيين 
والعسكريين. كما أن مثل هذا التدخل لن يساعدنا 

في بناء دولة ديمقراطية مدنية».

ومن جانب آخر قال البيان «نتمنى على اللجنة 
الوزارية الضغط على السـلطة السورية للسماح 
لمجموعـات المسـاعدات الطبية والإنسـانية التي 
شـكلتها المجموعات الشـبابية في البلدات والمدن 

بأن تعمل بشكل علني ومشرعن».
وحمل البيان السـلطة السـورية «المسـؤولية 
الكاملـة عمّـا وصلت إليـه أحوال سـورية، فضلاً 
عـن مسـؤوليتها الكاملة عن الأذى الـذي ألحقته 
بمعارضيها والمحتجين عليها، وكذلك مسؤوليتها 
الآن من خـلال تعنتها بعـدم تنفيذ بنـود الاتفاق 
مع الجامعـة العربية ووضع البلاد على مشـارف 

التدويل».
لكـن البيان اضـاف «إننـا نأخذ علـى المبادرة 
العربيـة عـدم قيامهـا بخطـوات عمليـة لإنجـاح 
المبـادرة، خاصـة مـن ناحية عـدم إرسـال لجان 
بإرسـالها  المسـتمرة  مطالبتنـا  رغـم  مراقبـة، 
واسـتعدادنا الدائـم للتعـاون معها ومسـاعدتها 
في اسـتطلاع الواقـع لتبيان عدم تنفيذ السـلطة 

السورية أيّا من بنود المبادرة».

تيار بناء الدولة السورية يرفض تدويل الأزمة
 لأنه يحول سورية إلى ساحة صراع

■ القاهـرة ـ د ب أ: طالب 33 نائباً كويتياً 
مـن أصـل 49، حكومـة بلادهـم، بالاعتـراف 
طالـب  كمـا  السـوري،  الوطنـي  بالمجلـس 
النواب بطرد السـفير السـوري في الكويت، 
العربيـة  الجامعـة  علقـت  أن  بعـد  خاصـة 

عضوية دمشق. 
وأشـاد النـواب بقـرار الجامعـة العربيـة 
بتعليـق عضوية سـورية والموقف الخليجي 

حيال الأزمة السورية. 
وفـي اتصـال مـع قنـاة «العربيـة»، قـال 
النائب الكويتي جمعان الحربش: «هذه ثاني 
مـرة نطالب بطرد السـفير السـوري ، ولكن 
الجديد في هـذه المرة ارتفاع عدد النواب إلى 
ثلثين، ووفقا لوائح مجلس الأمة والدسـتور 
الكويتـي فـإن طلبنا هو عبارة عـن توصية، 
ويمكن أن تتحول إلى أداة مسـاءلة سياسية 

لوزيـر الخارجيـة، كما يمكـن أن تصبح فيما 
بعـد أداة ضغـط أكبـر تجبـر الحكومـة على 
قطع العلاقات الدبلوماسية أو مساءلة وزير 

الخارجية». 
وأردف: «إلى الآن في مجلس الأمة لم نتخذ 
قراراً بالمسـاءلة السياسـية للوزير، ولكن بعد 
ازديـاد عـدد النـواب المطالبـين بطرد السـفير 
السـوري وسـحب الدبلوماسـيين الكويتيـين 
فـي دمشـق فـلا بـد للحكومـة أن تصغـي لنا، 
وأعتقـد أن كل يوم انتظـار يعني المزيد من قتل 
السوريين، فنظام الأسد لا يقل دموية وإجراماً 
عن نظام صدام حسـين البائـد، وهناك تقارير 
أمنيـة تشـير إلـى محاولـة النظـام السـوري 
اختـراق أمن الكويـت نتيجة الموقف الشـعبي 

الداعم للثورة السورية». 
وأشـار جمعان إلى توحد الشـعب الكويتي 

السـوري،  النظـام  سـفير  طـرد  مطلـب  وراء 
مشـدداً علـى ضـرورة أن تكـون الكويـت أول 
الوطنـي  بالمجلـس  تعتـرف  خليجيـة  دولـة 

السوري، كما فعلت ليبيا وتونس. 
ونوه إلى ضرورة وضع خطة دولية لحماية 

الشعب السوري من آلة قمع النظام. 
أعضـاء  بـين  مشـاورات  هنـاك  إن  وقـال 
مجلس الأمة الكويتي حول الخطوات القادمة، 
وأردف: «نطالـب الحكومة الكويتيـة المرة تلو 
الأخرى بالاستماع إلى النواب بشأن مطالبهم 
تجاه الأزمة السـورية، وإذا استمر التعامل مع 
نظام الأسـد فسـيتم بالتأكيد اتخاذ إجراءات 

لمحاسبة هذه الحكومة». 
وكانـت الجامعة العربية قد دعت دولها إلى 
سـحب سـفرائها من دمشـق غير أنها أكدت أن 

هذا حق سيادي لكل دولة.

أغلبية نواب مجلس الأمة الكويتي مع طرد السفير السوري 

السفارة الإيرانية بدمشق 
تنفي إجراء اتصالات 
بالمعارض هيثم مناع 

■ دمشـق ـ د ب أ: نفت السفارة الإيرانية بدمشق امس الأربعاء 
«صحة الأنباء التي ترددت عن تواصل إيران مع المعارضة السورية 

، لأن ذلك غير مدرج على جدول أعمالها» على حد تعبيرها . 
وقالت السـفارة الإيرانيـة في بيان تلقت وكالـة الأنباء الألمانية  
نسخة منه امس أنه «فيما يتعلق بالأخبار المنشورة حول اتصالات 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية ببعض جهات المعارضة السورية، 
فـان الاتصـال بالمعارضـة السـورية غير مـدرج على جـدول أعمال 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة وفـي الوقـت نفسـه إذا تقـرر أن 
يجري مثل هذا الاتصال، فإن ذلك سيتم بالتنسيق الكامل والمسبق 

مع السلطات الرسمية السورية» وفق ما جاء في بيانها المقتضب.
وكانـت أنبـاء انتشـرت عن لقـاء بين مسـؤولين من السـلطات 

الإيرانية والمعارض هيثم مناع المقيم في الخارج. 
ومـن المعـروف أن المعـارض منـاع ووفـق معظم المصـادر يتمتع 
بعلاقة «تواصل» مع مسـؤولين في السـلطات السـورية وفق ما هو 
شـائع حتى أن وسائل الإعلام الرسـمية وشبه الرسمية في دمشق 

تتسابق لأخذ رأيه في معظم الأحداث. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
شـددت وزارة الداخليـة في الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
قطـاع غزة يـوم أمس أنها سـتضرب بيد 
من حديد «لكل من تسول له نفسه العبث 

بأمن المواطنين».
وأكـدت علـى أن ضـرورة اسـتتباب 
الأمـن في قطـاع غـزة وذلك علـى خلفية 
عمليات قتل على خلفيـة «الثار العائلي» 
وقعـت فـي قطـاع غـزة، نفذتهـا عائلـة 

الجنسـية  يحمـل  بشـاب  فلسـطينية 
المصرية اتهم بقتل أحد أفرادها.

وقالـت الـوزارة فـي تصريـح لهـا ان 
أجهزتهـا الأمنيـة تابعـت محاولة إحدى 
لابنهـا  الثـأر  أخـذت  الغزيـة  العائـلات 
المقتول في محافظة سـيناء في جمهورية 
أنهـا  الـوزارة  وأكـدت  الشـقيقة،  مصـر 
«أجبرت تلك العائلة على احترام القانون 

السائد في قطاع غزة».
وقالـت ان أحـداث القضيـة بكاملهـا 
وقعـت فـي الجانـب المصـري، وشـددت 
على أنها «لن تسـمح لأحـد بتجاوز الأمن 

والقانون في قطاع غزة».

وأشـارت إلـى أنهـا أجـرت اتصـالات 
مـع الجهـات الأمنيـة المصريـة للتعـاون 
على حفـظ الأمن لدى الجانبـين المصري 

والفلسطيني.
أن  أكـدت  المعلومـات  أن  إلـى  يشـار 
العائلـة الفلسـطينية التي قتلت الشـاب 
أطلقـت  الثـأر،  خلفيـة  علـى  المصـري 
الرصاص عليه وأردته قتيلاً في الجانب 

المصري من الحدود.
وكانـت هـذه العائلة خطفت الشـاب 
وأدخلته إلى القطاع عبر الأنفاق الأرضية 
وأجـرت معه تحقيقـاً، قبـل أن تنقله إلى 

مدينة رفح المصرية وتقتله هناك.

حكومة حماس تهدد بـ«الضرب بيد من حديد»
لكل من يحاول إخلال الأمن بغزة

غزة ـ»القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أدت غارات جوية نفذتها مقاتلات حربية إسرائيلية 
ضد أهـداف متعددة في قطاع غزة عـن إصابة مواطنين 

بجراح وإلحاق أضرارا مادية.
وقالت مصـادر طبية فلسـطينية أن مواطنين أصيبا 
بجـراح جراء غـارات شـنتها مقاتلات إسـرائيلية على 
عـدة مناطـق متفرقـة في القطـاع في سـاعات فجر يوم 

أمس.
وذكـرت أنـه تم نقـل المصابـين إلـى المشـافي لتلقـي 
العـلاج اللازم، لافتـاً إلى أن أحد المصابين كانت سـيدة 
أصيبـت وتضـرر منزلهـا ومنـازل مجـاورة مـن احدى 

الغارات.

ووفق شـهود عيـان فقد أغارت طائـرة حربية نفاثة 
علـى أرض زراعية بمنطقة جبل الصوراني بحي التفاح 
شـرق مدينـة غزة، مـا أدى إلـى إصابة سـيدة بجراح، 

إضافة إلى إحداث أضرار مادية في عدة منازل قريبة.
وتلت الغـارة أخرى نفذتها طائرة اسـتطلاع، حيث 
أطلقـت صاروخـا آخـر علـى مجموعـة مـن الناشـطين 
خـلال تواجدهم في منطقة شـمال مدينـة غزة، مما أدى 
إلـى إصابة أحد أفراد المجموعة ونجاة الباقين. وشـنت 
طائـرة أخـرى هجومـا علـى منقطـة خاليـة تقـع أيضاَ 
شـمال مدينة غزة، دون أن يتسـبب في وقوع أضرار أو 

إصابات.
يشـار إلـى أن قـوات الاحتـلال الإسـرائيلية تشـن 
بـين الحـين والآخر هجمـات ضد قطـاع غـزة، إذ دمرت 
فجـر الاثنين موقعا تابعا للشـرطة البحريـة ما أدى إلى 

استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين.
وقال متحدث عسـكري إسـرائيلي أن الهجمات هذه 

جاءت رداً على قيام ناشـطين من غـزة بإطلاق قذيفتين 
صاروخيتين على منطقة النقب الغربي.

وقـال المتحـدث ان القذيفتـين أطلقتا يـوم الثلاثاء، 
وذكـر أن إحدى القذيفتين سـقطت على مخزن يقع قرب 
روضة للأطفال في أحد التجمعات السكنية بالمنطقة مما 
أدى إلى إلحاق أضرارا مادية دون وقوع إصابات، وقال 
ان القذيفـة الثانية سـقطت في أرض خـلاء دون وقوع 

إصابات أو أضرار.
وجـاءت عمليـة القصـف هـذه بعد يـوم مـن تهديد 
رئيـس أكان رئيس الجيـش الإسـرائيلي بيني غانتس 
بشـن «عمليـة هجوميـة ذات مغـزى» ضـد قطـاع غزة 
إذا مـا اسـتمرت عمليات إطـلاق صواريـخ على جنوب 
إسـرائيل. إلى ذلك، علق الشـيخ نافذ عزام القيادي في 
حركـة الجهاد الإسـلامي على هـذه التهديـدات بالقول 
«إن التهديـدات الإسـرائيلية بشـن عملية واسـعة ضد 
قطـاع غزة يجـب أن تؤخذ على محمل الجـد رغم كونها 

غير جديدة».
وأشـار إلى انه حال نفذت إسـرائيل تلك التهديدات 
«فليـس أمـام الشـعب الفلسـطيني سـوى الدفـاع عـن 
نفسـه»، وأضـاف «نحن في حركة الجهـاد جزء من هذا 

الشعب الذي يدافع عن حقه وعن نفسه ومقدساته».
وشـدد على ضرورة أن يتحرك العالم لاتخاذ موقف 
تجاه هـذه التهديدات التي أكد أنهـا «تعد خرقا واضحا 

لكل المواثيق والمعاهدات الدولية».
وأشـار إلـى وجـود مشـاورات واتصـالات بـين كل 
القوى والفصائل الموجودة على السـاحة الفلسـطينية 

لكل ما تتعلق بمصلحة الشعب الفلسطيني.
المسـلحة  الفلسـطينية  الفصائـل  أن  إلـى  يشـار 
وإسـرائيل توافقتا قبل نحـو الثلاثة أسـابيع وبرعاية 
مصريـة علـى تجديـد عملهـا بالتهدئة التـي تنص على 
وقف الهجمـات، غير أن الأيام الماضية شـهدت هجمات 

إسرائيلية دامية على غزة.

الجهاد الإسلامي طالبت بأخذ تهديدات إسرائيلية ضد القطاع على محمل الجد

إصابة ناشط وامرأة في سلسلة غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال على غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تلقت الدولة العبريـة صفعة مجلجلة 
الماضـي:  الأسـبوع  ايرلنـدا  مـن  أخـرى 
منظمـة محليـة مؤيـدة للشـعب العربي 
الفلسـطيني نظمـت في العاصمـة دبلن، 
بموافقـة السـلطات ذات الصلـة، عرضا 
خاصا حـول السياسـات التـي ينتهجها 
الاحتلال الإسـرائيلي ضد الفلسـطينيين 
في المناطق المحتلة: جنود الاحتلال، هكذا 
قالـت أمس الأربعـاء، صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت»، ارتـدوا اللباس العسـكري 
الألمانـي فـي زمـن هتلـر، مشـيرة إلى أن 
العـرض كان بمثابـة فضيحـة، كمـا قـال 
مسـؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية 

للصحيفة.
وخـلال العـرض، الذي تم فـي إحدى 
السـاحات المركزيـة في العاصمـة دبلن، 
أقـام  البلديـة،  برعايـة  نُظـم  والـذي 
النشـطاء المؤيدون للفلسـطينيين جدارا 
كبيرا على شاكلة جدار العزل العنصري، 
الـذي تواصـل الدولـة العبريـة إقامتـه 
فـي الضفـة الغربية المحتلة علـى أراضي 
الفلسطينيين الخاصة، كما أقاموا حاجزا 
عسـكريا، مثـل الحواجـز المنتشـرة فـي 
الضفة الغربية، وقام النشـطاء بالتخفي 
وتمثيل دور جنود الاحتلال الإسـرائيلي 
ونكلـوا وعذبـوا وأهانوا الفلسـطينيين 
وهددوهـم بالأسـلحة الأوتوماتكية أمام 
الايرلنـدي  الجمهـور  مـن  الآلاف  أعـين 

والسياح الذين حضروا العرض.
عـن  العبريـة  الصحيفـة  ونقلـت 
مصـادر سياسـية رفيعـة فـي تـل أبيـب 

إلـى  ينضـاف  العـرض  هـذا  إن  قولهـا 
سلسـلة مـن الاتهامـات التـي وُجهت في 
الأسـبوع الماضـي للدولـة العبريـة فـي 
قبـل  مـن  الايرلنـدي  البرلمـان  جلسـات 
عـدد مـن النـواب الذين زعموا، بحسـب 
المصادر في تل أبيـب، أن جنود الاحتلال 
الإسـرائيلي قاموا بتعرية وإهانة العديد 
من النشـطاء الايرلنديـين الذين وصلوا 
الأسـبوع الماضي على متن سفينة الإغاثة 
الدولية والتي اعترضها سـلاح البحرية 
قطـاع  إلـى  وصولهـا  قبـل  الإسـرائيلي 
غزة، ولفتـت المصادر إلـى أن الإدعاءات 
الايرلنديـة لا تمت للواقع بصلة، على حد 
تعبيرها. وسـاقت المصـادر قائلة إنه في 
الأسبوع الأخير ظهرت فرقة جديدة على 
موقـع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك)، 
والتـي طالبـت المشـاركين والمتصفحـين 
مبنـى  علـى  الكبيـرة  الصخـور  بإلقـاء 

السـفارة الإسـرائيلية في دبلـن، كما أنه 
فـي الفترة الأخيـرة، أوضحـت المصادر، 
للفلسـطينيين  مؤيـدة  مجموعـة  منعـت 
أشـدوت،  يزهـار  الإسـرائيلي،  المطـرب 
مـن إحياء حفلـة كانت مقررة لـه بعد أنْ 
قاموا بتخريب القاعة التي كان من المزمع 
إحياء الحفلة فيها، ولفتت المصادر عينها 
إلـى أن المجموعـات الايرلنديـة المؤيـدة 
بمهاجمـة  قامـت  الفلسـطيني  للشـعب 
للدبلوماسـيين  الشـخصية  الحسـابات 
الإسـرائيلية  السـفارة  فـي  والعاملـين 
علـى موقع التواصـل الاجتماعي، علاوة 
علـى ذلـك، قالـت المصـادر إن العديد من 
المجموعات في دبلن تسعى بقوى حثيثة 
إلى إلغاء أسـبوع السـينما الإسرائيلية، 
الـذي تُنظمه سـفارة تـل أبيب فـي دبلن 

الأسبوع المقبل.
ونقلـت الصحيفة عـن مصـادر وصفتها 

بأنهـا عاليـة المسـتوى قولهـا إن الحكومـة 
الايرلندية تقوم بتشجيع المواطنين على كره 
إسـرائيل، متهمـة إياهـا بالعمل مـن منطلق 
معاداة السامية، وزادت المصادر ذاتها قائلة 
إن ايرلندا بدون أدنى شـك تحولت إلى أكثر 
دولة أوروبية معادية لإسرائيل وتقوم بدفع 
الـدول الأوروبيـة الأخـرى لاتخـاذ مواقف 
متطرفـة وغيـر قابلة للتهـاون ضـد الدولة 
العبرية، ولفتت المصادر أيضا إلى أنه عندما 
وصل السفير الإسـرائيلي، بوعاز موداعي، 
الـذي ما زال يشـغل منصبه، إلـى العاصمة 
دبلـن اسـتقبلته إحـدى الصحـف المركزية 
فـي ايرلنـدا بعنـوان ضخـم علـى الصفحة 
الأولى: أهلا وسـهلا بك فـي جهنم، وأعربت 
المصادر عن خشـيتها العميقة مـن أنْ تؤدي 
الإسـرائيلية  السـفارة  علـى  الضغوطـات 
إلى إلغاء أسـبوع السينما الإسـرائيلية في 

ايرلندا.   

مجموعة ايرلندية تدعو لقذف السفارة بالصخور وإسرائيل ستُلغي أسبوع السينما بسبب العداء الشديد

تل أبيب تتهم ايرلندا بأنها أكثر الدول عدائية لها في أوروبا وصحيفة محلية 
تستقبل السفير الإسرائيلي بعنوان «أهلا وسهلا بك في جهنم»

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
تعهـد الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس الاربعاء 
بالعمل علـى انجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسـام 
الفلسـطيني، معلنـا بأنه سـيلتقي خالد مشـعل رئيس 
المكتب السياسـي لحماس الاربعاء المقبل الموافق 23 من 

الشهر الجاري. 
وقال عباس فـي كلمة القاها في مهرجان مركزي نظم 
لاحيـاء الذكـرى السـابعة لوفـاة الرئيس الفلسـطيني 
الراحل ياسـر عرفات، والذكرى الـ23 لإعلان الاستقلال 
«نحن سـنلتقي مشـعل لتبـادل الرأي في قضايـا كثيرة 
بينهـا تنفيـذ بنـود اتفـاق المصالحـة وأفـاق المسـتقبل 
الفلسـطيني»، داعيا حركتي فتح وحمـاس لتوفير كافة 

الأجواء الإيجابية لإنجاح اللقاء في العاصمة المصرية.
وقال عباس في خطابه «سنستمر في بذل كل الجهود 
للإسـراع في حل القضايا العالقـة كافة وفي المقدمة منها 
قضيتـا الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية والمجلس 
الوطنـي وتشـكيل الحكومـة مـن شـخصيات مسـتقلة 

تشرف على الانتخابات».
وأضاف «من حقنا ومن واجبنا أن نلتقي قيادة حركة 
حمـاس التي تمثل جزءا هاما في الشـعب الفلسـطيني، 
ويجـب أن نتشـاور ونتبادل الـرأي في آفاق المسـتقبل 

لأنه يهمنا جميعا في كل الفصائل الفلسطينية».
وتابع عباس إن «الانقسـام الداخلي أسـاء، ويسيء 
للقضية الفلسطينية وهو يصب أولا وأخيرا في مصلحة 
الاحتـلال الإسـرائيلي وأصحـاب الأجنـدات الإقليميـة 
الذين يريدون المتاجرة بقضيتنا ليس من أجل مصلحتها 

ولكن من أجل مصالحهم».
وحـول جـدول اعمـال اللقـاء المرتقـب بـين عبـاس 
ومشـعل قال واصل ابو يوسـف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية للقدس العربـي الاربعاء 
«جدول الاعمال المتفق عليه مع حركة حماس ومع مشعل 
وابو مرزوق على اسـاس تنفيذ آليات المصالحة التي تم 
التوقيـع عليها في القاهرة كما هي بمـا فيها الانتخابات 
فـي الشـهر الخامـس القـادم، ومنظمـة التحريـر وكل 
تفاصيـل اتفـاق المصالحة»، مشـيرا الـى ان لقاء عباس 

مشعل لن يدخل في تفاصيل تنفيذ اتفاق المصالحة.
وتابـع ابو يوسـف الذي شـارك في اجتمـاع اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الذي عقـد الليلة قبل الماضية 
برئاسـة عباس»تفاصيل تنفيذ اتفاق المصالحة ستترك 
لوفـدي فتح وحماس لبحث حـل كل العقد الموجودة في 
آليـة التنفيـذ»، مضيفا «ابو مـازن يريـد ان يتحدث في 
الاسـتراتيجية العامة» للفلسـطينيين في المرحلة المقبلة 

اضافة لتنفيذ اتفاق المصالحة.
ومـن جهـة ثانيـة جـدد عبـاس الاربعـاء التمسـك 
بالأسـس التي تطرحها القيادة الفلسـطينية لاستئناف 
المفاوضـات مـع إسـرائيل، والتـي تقـوم علـى أسـاس 

إقامـة دولـة فلسـطينية على حـدود عـام 1967، ووقف 
الاسـتيطان، معتبرا أنه «بدون هذين الشرطين لا توجد 

مفاوضات». 
وأكد عباس على تمسك الجانب الفلسطيني بمشروع 
الدولـة الفلسـطينية في مجلـس الأمن الدولي، مشـيراً 
إلـى أن كل الضغوطـات الإسـرائيلية والأمريكيـة لـن 
تثنـي القيادة عـن قرارها السـاعي للاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية كاملـة العضويـة بمجلـس الأمـن، معتبراً 
حصول فلسـطين على عضويـة «اليونيسـكو» انتصارا 

كاملا للشعب الفلسطيني. 
واضاف عباس «ان طلبنا من مجلس الامن الحصول 
على العضوية الكاملة هو حق مشروع لنا تكفله القوانين 
والمواثيـق والأعـراف الدوليـة»، متابعا «لـن تثنينا عن 

حقنا هذا العقبات التي وضعت في طريقنا».
وشـدد عباس على ان السـلطة  تسـعى للحفاظ على 
علاقتها مع الادارة الامريكية التي تمر بمرحلة توتر عقب 
تقـديم الفلسـطينيين طلـب العضوية فـي الامم المتحدة 
وحصولهـم علـى العضويـة الكاملـة فـي اليونيسـكو، 
مضيفـا «نحـن نحافـظ علـى علاقتنـا واتصالاتنـا مـع 
الرئيس الامريكـي باراك أوباما، ونسـعى لتحقيق مبدأ 

الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967».
وتابـع «قـد نتفـق او نختلـف لكننا نسـعى لتحقيق 
مبـدا الدولتين على حدود الرابع مـن حزيران عام 1967 
، واؤكـد اننـا نسـعى للحفاظ علـى علاقتنا مـع الادارة 

الامريكية».
للولايـات  متوازنـا  دورا  «نريـد  عبـاس  واضـاف 
المتحـدة الأمريكيـة، وأن لا تعتمـد معاييـر مزدوجة في 
تطبيـق القرارات الدولية عندما يتعلق الأمر بإسـرائيل 
وبمشاريعها الاسـتيطانية»، متابعا «لا نريد الصدام مع 
الولايات المتحدة التي رغم علاقتها المتميزة مع إسرائيل 
قامت بتقديم دعم هام للشـعب والسـلطة الفلسـطينية، 
ونعي تماما أهمية دورها في أي عملية سلام جادة، وكل 
ما نسـعى إليه هو أن يكون الدور الامريكي متوازنا وأن 

تكون الوساطة نزيهة».
ومن جهة ثانية دعا عباس الشعب الفلسطيني قيادة 
وشـعبا للمشـاركة في المقاومة الشـعبية السـلمية ضد 

الاحتلال الاسرائيلي.
واضـاف «لـن نرضـخ للاحتـلال ولـن نتنـازل عـن 
حقوقننا وأننا أصحاب قضيـة عادلة نعرف كيف ندافع 
الشـعبية  المقاومـة  ضمنهـا  ووسـائل  بأسـاليب  عنهـا 
السـلمية التي يشـاركنا فيها متضامنون أجانب ودعاة 
سلام إسـرائيليون، وأدعو إلى أوسـع مشاركة في هذه 
المقاومة وبالـذات من قبل القيادات والكوادر المسـؤولة 
والميدانيـة، فهذه المقاومة الشـعبية يكفلها لنـا القانون 

الدولي». 
الفلسـطيني  الجانـب  حـرص  علـى  عبـاس  وشـدد 
للوصول للسـلام مع اسـرائيل، وقـال: إننا مـا زلنا نمد 
يدنا للسـلام القائم على العدل الذي يكفل لشـعبنا حقه 
فـي إقامـة دولته المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـرقية 

وسـبيلنا لتحقيـق ذلك كما أكدنـا مرارا هـو المفاوضات 
ولكننـا بصراحة لا نريـد مفاوضات إلى ما لا نهاية تدور 

في حلقة مفرغة.
وأضاف عباس: أننا طلاب سلام وسنواصل تعاملنا 
مـع مختلف الجهـود الراميـة لتحقيـق السـلام، ونكرر 
رفضنـا للحلـول الانتقاليـة بمـا فـي ذلـك الدولـة ذات 

الحدود المؤقتة.
لحقـوق  الاسـرائيلية  للانتهـاكات  عبـاس  واشـار 
الفلسـطينيين بالقول: لا نريد أن نسـرد كل مـا تقوم به 
إسـرائيل من خرق للقوانين، ولكن أكتفي بما فعلوه قبل 
أسبوعين عندما احتجزوا أموالا لنا عقابا لنا لأننا ذهبنا 
إلى الأمم المتحدة أو ذهبنا إلى اليونسكو، وهذا دليل من 
عشـرات بل مئات الأدلة والأمثلة على اختراق إسرائيل 

للقوانين الدولية والاتفاقات الثنائية.
وبشأن الاسـرى الفلسطينيين في سـجون الاحتلال 
الاسـرائيلي قال عباس: إن أي اتفاق سلام في المستقبل 
لن يتم توقيعه ما لم يتم إخلاء كل السجون وتحرير كل 

الأسرى.
وحول موقف القيادة مـن الربيع العربي قال عباس: 
موقفنـا هو أن لا نتدخل في الشـؤون العربية الداخلية، 
نحن نراقـب ولا نقول كلمة هنا وكلمة هناك، ولكن نحن 
نقول إننا مع الشـعوب، مـا تريده الشـعوب نحن معها 
ولكـن ليس مـن مصلحتنا أن نقول كلمـة إضافة واحدة 

حتى لا نؤذي أنفسنا.
إلـى ذلك قال عزيـز دويك رئيس المجلس التشـريعي 
وأحـد أبـرز قادة حمـاس فـي الضفـة أن لقـاء الرئيس 
عباس بمشـعل المزمـع عقده بعـد أيام، سـيكون بمثابة 

«الفرصة الأخيرة للمصالحة».
وحـذر فـي تصريحـات نقلهـا «المركـز الفلسـطيني 
للإعـلام» التابع لحماس من مخاطر إخفـاق هذا اللقاء، 
لافتاً إلى أن اللقاء سـيخصص للتوقيع على ورقة اتفاق 
تنفيـذ المصالحة، وقال أن هذا الأمر يمثل «كسـر الجليد» 

بين الطرفين.
وأكـد أنه لـن يجري حـوار جدي بـين الرجلين خلال 
هـذا اللقاء، وشـدد القيـادي فـي حماس علـى ضرورة 
للقـاء  الأجـواء  لتهيئـة  والجـدي  المسـبق  «التحضيـر 

المرتقب».
ورأى أن تصاعد عمليات الاعتقال السياسي بالضفة 
فـي صفـوف أعضـاء وأنصـار حمـاس «يأتي فـي إطار 

محاولات البعض لإفشال اللقاء».
التشـريعية  الانتخابـات  إجـراء  أن  إلـى  وأشـار 
والرئاسـية يعد «بنـدا من بنود اتفـاق المصالحة»، لافتاً 
إلـى أن هـذا الأمر يجب أن يسـبقه تهيئة الأجـواء لهذه 
الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق اتفاقية 

المصالحة «وليس بخطوات أحادية الجانب».
وعلمـت «القـدس العربـي» أن جـدول أعمـال لقـاء 
الرئيس عباس بمشـعل انتهى تقريباً مـن إعداده خلال 

مشاورات أجريت بين مسؤولين من الحركتين.
ومـن جهتـه عبـر الدكتور زكريـا الأغا عضـو اللجنة 

حماس أكدت أن اللقاء يمثل «الفرصة الأخيرة».. وفتح تؤكد أن فشله سينعكس سلباً على الشعب الفلسطيني.. وإسرائيل تقول ان اللقاء «ضربة قاسية» للسلام

عباس يتعهد بالعمل لانجاز المصالحة الفلسطينية ويعلن بانه سيلتقي مشعل الاربعاء المقبل 
ويدعو كل الفلسطينيين للمشاركة في المقاومة الشعبية السلمية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث في مهرجان نظم لاحياء الذكرى السابعة لرحيل الرئيس ياسر عرفات

المركزيـة لحركة فتح أن يخرج  اللقاء بـ «نتائج إيجابية 
تمهد لإنهاء الانقسـام وبدء صفحة جديـدة من الوحدة 
الوطنيـة يسـتطيع مـن خلالهـا الفلسـطينيين مواجهة 

التحديات التي تحيط بهم».
وشـدد علـى أن هـذا اللقـاء يحتـاج لإعداد مسـبق، 
وقـال «إن أي ثغـرة فيه سـينعكس سـلباً على الشـعب 
الفلسـطيني ولضمان نتائـج إيجابية مطمئنة للشـعب 

الفلسطيني».
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عن هـذه المحافل قولها 
«إن اجتمـاع عبـاس ومشـعل ضربـة قاسـية للمسـيرة 
السـلمية وخطوة تتنافـى والتزام رئيس السـلطة أمام 
الأسـرة الدولية بالتوصل إلى حل سلمي مع إسرائيل»، 
وقالـت أن حركة حمـاس معروفة في العالـم كـ «منظمة 
إرهابيـة»، وتوقعـت أن تكـون المصالحـة الفلسـطينية 
«وهميـة إذ أن حماس سـتبتلع السـلطة وتسـيطر على 

الضفة الغربية».

ومـن المقـرر أن يعقـد الرئيس عباس مع مشـعل لقاء 
في العاصمة المصريـة القاهرة للاتفاق على تنفيذ اتفاق 
بنـود المصالحـة الذي رعتـه مصر ووقع فـي مطلع مايو 

الماضي.
ووفـق المعلومـات المتوفـرة تحـاول الحركتـين فتـح 
وحمـاس وخـلال اتصـالات تجري بـين مسـئولين كبار 
مـن قادتها الاتفاق على كل قضايا الخـلاف قبل عقد هذا 

اللقاء.
وقال مسؤول كبير في حركة فتح لـ «القدس العربي» 
ان مسألة اختيار اسم مرشح جديد لرئاسة الحكمة بدلاً 
مـن فيـاض الـذي طرحتـه الحركة فـي وقت سـابق لم 

تحسم بعد.
وأشـار إلـى أن كل شـيء وارد فـي هـذا الخصوص، 
مـن ناجية طرح شـخصية أخـرى واسـتبدال الرجل أو 
إعـادة طرحه من جديد، لافتاً إلى أن هناك اسـتطلاعات 
واستفسارات تجري مع حركة حماس بهذا الخصوص.

ورحب قيادي في حركة حماس بالأنباء التي تحدثت 
عـن موافقـة فتح على طـرح بديـلاً عن فياض لتشـكيل 

حكومة التوافق الوطني.
وقـال الدكتور صـلاح البردويل القيـادي في حماس 
«ان مـن شـأن إنجاز تشـكيل حكومـة التوافق تسـهيل 
المضـي في كثير مـن ملفات المصالحة الأخـرى وبخاصة 
الأمـن والانتخابـات والمصالحـة المجتمعيـة»، وذكر أن 
حمـاس عارضت منذ بـدء توقيع اتفـاق المصالحة تولي 
فياض رئاسـة الحكومة، وتمسـكت بأنه لا يجوز لطرف 
أن يفـرض علـى الطرف الآخـر مـا يتعلق بتنفيـذ بنود 

الاتفاق الذي يجب أن يتم بالتوافق وليس بالإملاء.
مـن جهته اعتبر أيضا عضو اللجنـة المركزية للجبهة 
الشـعبية جميـل مزهر الأخبـار التي تتحـدث عن اتفاق 
فتـح وحمـاس علـى اسـتبعاد الدكتور فيـاض «خطوة 
باتجـاه تنفيـذ اتفـاق المصالحـة كان يجـب اسـتكمالها 

بتحديد معايير تسمية رئيس الوزراء».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
التقى أمـس في مقر دائـرة الأوقاف الإسـلامية في القدس 
وفـد كبيـر مـن لجنـة المتابعـة العليـا للجماهيـر العربية في 
الداخل الفلسطيني وبمشاركة وفد من أهل القدس ووجهائها 
والقيادات الوطنية والإسـلامية فيها، مع المسؤولين في دائرة 
الأوقـاف، فضيلة الشـيخ عبد العظيم سـلهب، رئيس مجلس 
الأوقـاف في القـدس، وفضيلة الشـيخ عزام الخطيـب، مدير 
الأوقاف في القدس، للتشاور حول الخطوات اللازم اتخاذها 
للتصدي لمخطط الاحتلال اسـتكمال هدم طريـق باب المغاربة 
وبنـاء جسـر عسـكري احتلالي يـؤدي إلى المسـجد الأقصى 
المبـارك، حيـث جـدد الاحتـلال وأذرعـه التنفيذيـة مؤخـراً 

التعاطي مع هذا المشروع الاحتلالي الإجرامي.
وجـاء هـذا الاجتمـاع تعزيـزاً ومـؤازرة لموقـف الأوقـاف 
الإسـلامية ودورهـا المحافـظ والمدافـع عـن المسـجد الأقصى 
المبارك، وقـد عرضت خلال الاجتماع آخـر التطورات المتعلقة 
بقضية المسـجد الأقصـى عموماً، وملـف طريق بـاب المغاربة 
على وجه أخـص، وطرحت أفكار واقتراحات لسـبل مواجهة 
والتصـدي لاعتـداءات الاحتـلال الإسـرائيلي علـى المسـجد 
الأقصـى بشـمولها وجزئياتهـا ومنهـا مخطـط هـدم طريـق 
بـاب المغاربـة، وخلـص الاجتمـاع إلـى التأكيد علـى عدد من 
المواقـف، واتخـاذ جملـة مـن الخطـوات للتصـدي لمخططات 
الاحتـلال: رفـض المخططـات الإسـرائيلية الراميـة للاعتداء 
علـى طريق باب المغاربة، باعتبـار أن هذا الاعتداء هو اعتداء 
على المسـجد الأقصى المبـارك، الاعتداء على المسـجد الأقصى 
المبـارك هـو اعتداء علـى كل مسـلم وعربي في العالـم أجمع، 
وهو مس بمشاعر وعقيدة أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، 
دائرة الأوقاف الإسـلامية في القدس هي صاحبة المسـؤولية 
الوحيـدة وصاحبة الحق الأوحد بإجـراء الترميم والإصلاح 
فـي طريـق بـاب المغاربـة، يجـب التنسـيق التـام مـع دائرة 
الأوقاف في كل خطوة أو سـبيل للتصدي لمخططات الاحتلال 
ضمهـا  ومـن  المبـارك،  الأقصـى  المسـجد  قضيـة  بخصـوص 
ملـف طريـق باب المغاربـة، عـدم التوجه إلى محاكـم ودوائر 
الاحتـلال الإسـرائيلي بخصـوص قضيـة المسـجد الأقصـى 
المبـارك وتفريعاتهـا، حيـث أن المسـجد الأقصـى لا يخضـع 
للمحاكم ودوائر الاحتلال، بل المسـجد الأقصى خاضع للقرار 

الربانـي، تشـكيل وفـد يمثـل المجتمعين للقـاء الملك عبـد الله 
الثاني ـ ملك المملكة الأردنية الهاشـمية، تشـكيل وفود تجتمع 
مع  حكومات ووزراء الدول العربية والإسلامية  ومؤسساتها 
الممثلـة، كجامعة الـدول العربية، منظمة التعاون الإسـلامي، 
والمؤسسـات الدوليـة المعنيـة بالحفاظ على التـراث، لعرض 
وشـرح شـامل لاعتداءات الاحتلال الإسـرائيلي على المسجد 
الأقصـى، وكذلك التبعـات الخطيرة لتنفيـذ الاحتلال مخطط 
اسـتكمال هـدم طريـق بـاب المغاربـة وبناء جسـر عسـكري 
احتلالـي، عقد مؤتمـر صحافي يتطرق إلـى حيثيات وتبعات 
خطـورة تنفيذ مخطط الاحتلال الإسـرائيلي هدم طريق باب 
المغاربة وبناء الجسـر العسكري، الاسـتفادة من واقع الربيع 
العربـي، وتحريـك الشـعوب العربيـة والإسـلامية لنصـرة 
المسـجد الأقصـى، كتنظيـم مسـيرات مليونيـة فـي العواصم 
والمسـجد  الشـريف  القـدس  لنصـرة  والإسـلامية  العربيـة 
الأقصـى المبارك، وأخيرًا الدعوة إلـى ضرورة التواجد الدائم 
والباكر في المسـجد الأقصى، خصوصاً مـن أهل القدس، ومن 
أهـل الداخل الفلسـطيني، باعتبار أن هـذا التواجد هو صمام 

الأمان الهام لحماية المسجد الأقصى المبارك.
هـذا ووقع على البيـان المذكور: دائرة الأوقاف الإسـلامية 
في القدس،  لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في مناطق 
الـ48، وأهل  القدس الشـريف، وجهائهـا والقيادات الوطنية 

والإسلامية فيها.
تجـدر الإشـارة إلـى أنـه وبحسـب مـا تناولتـه وسـائل 
الإعلام الإسـرائيلية، فإن هدم طريق باب المغاربة أو الجسـر 
المؤقت ينتظر قرارا من رئيس الحكومة الإسـرائيلية، بنيامين 
نتنياهـو، وهـو نفسـه الذي أعطى قـرارا في عـام 1996 بفتح 
النفق الغربي للمسـجد الأقصى المبارك، والذي تبعه ما عرفت 

بـهَبة النفق.
وذكرت مؤسسـة الأقصى أن الاحتلال الإسـرائيلي يسعى إلى 
تحقيق عدة أهداف من هدمه طريق باب المغاربة، منها بناء جسـر 
عسـكري حديث لتسهيل اقتحام قوات وآليات عسكرية إحتلالية 
كبيرة للمسـجد الأقصى، كما يؤسـس لاقتحامـات كبيرة من قبل 
المسـتوطنين والجماعات اليهودية للمسـجد، وهـذه العملية هي 
هدم جزء من المسـجد وتدمير أحد المعالم البارزة للأقصى، تهويد 
المحيط الأقرب للمسجد الأقصى وكذلك لمنطقة حائط البراق، ربط 
هذا الجسـر العسـكري بشـبكة الأنفاق الـذي يحفرهـا الاحتلال 
أسـفل المسـجد الأقصـى ومحيطـة الأقرب، وليشـكل بذلـك طوقاً 

خانقاً للمسجد الأقصى فوق الأرض وتحتها.

الفلسطينيون من طرفي ما يُسمى بالخط الأخضر 
يجتمعون ويتخذون سلسلة قرارات لمنع الاحتلال 
الإسرائيلي من هدم باب المغاربة بالقدس المحتلة

■ القـدس ـ ا ف ب: يخـوض تجـار وسـكان حـي 
المصرارة العربي التجاري في القدس الشـرقية معركة 
ضـد الاسـتيطان الـذي يهـدد محلاتهم وبيوتهـم، عبر 
ملاحقـات قضائيـة واصـدار اوامر اخلاء لهم لاسـكان 

عائلات يهودية في مكانهم.
والمصرارة حي تجاري يقع على بعد عشرات الامتار 
من باب العمود المدخل الرئيسـي لمدينة القدس القديمة 
المحتلة. والى جانب العائلات العربية، تقطن في الحي 

ثماني عائلات يهود. 
وتعمل الجمعيات الاستيطانية اليهودية بصمت في 
هذا الحي في اطار سياسـة تهويد الاحياء الفلسطينية 
في القـدس الشـرقية وتغيير السـكان وهويـة المكان، 
خلافا لنشـاطها في حي الشـيخ جراح الـذي تعلن عن 

مشاريع اسكانية وتجارية فيه. 
وقال محمد كوستيرو الذي يدير مقهى في المصرارة 
لوكالة فرانس برس «انتهيت اليوم من كابوس اسـتمر 
سبع سنوات. معركة شـنها علي الاسرائيليون لاخلاء 

المقهى لاعطائه للمستوطنين». 
واضـاف «عشـت قلـق ورعـب الاخـلاء فـي اروقـة 

المحاكم الاسرائيلية لان ملكية المكان يهودية قديمة». 

واوضـح ان «المحكمـة سـمحت لـي بالبقـاء اربـع 
سنوات وبعدها سنرى ما سيحدث». 

وكانت محكمة الصلح الاسـرائيلية امرت كوستيرو 
باخـلاء المقهـى قبـل عدة اشـهر لكنـه طلب اسـتئناف 

القرار وربح القضية. 
مـن جهته قـال المحامي مهنـد جبـارة لفرانس برس 
ان «قضيـة مقهى المصرارة تعكـس حقيقة وجود املاك 
لليهود كانـت موجودة قبل عـام 1967 وحفظها الاردن 

تحت اسم حارس املاك العدو». 
واضـاف ان هـذه الممتلـكات «انتقلـت مباشـرة الى 
حارس املاك الغائبين الاسـرائيلي ثـم الى القيم العام 
ووظيفتـه ضمـان اسـتغلال مفيد للعقـار الـذي مالكه 

مفقود». 
وتابـع «لكـن القيـم العـام اسـتغل منصبـه لتنفيذ 
ضغوط على المستأجرين الفلسطينيين وتحويل المكان 
واعطائه الى اليهود من خـلال تغيير التوازن الموجود 
فـي المنطقـة»، موضحـا ان «القيـم العام يطالـب عادة 
بايجار تعجيزي لدفع المقدسـيين لترك المكان وتسليمه 

للمستوطنين». 
وحـول قضيـة مقهى المصـرارة قـال «اسـتأنفنا في 

المحكمـة المركزية القرار الـذي اصدرتـه القاضية وفيه 
عدة ثغرات قانونية». 

تم  المحـل  ان  المقهـى  قضيـة  فـي  «اثبتنـا  واضـاف 
شـراؤه بالمفتاحية وبالتالي يكون رفع الايجار بشـكل 
معقـول والمبلـغ الـذي سـيدفعه كوسـتيرو هـو 1500 
شاقل شـهريااي نحو 420 دولارا وسيبقى بالمحل اربع 

سنوات». 
و»المفتاحيـة» او «خلـو الرجـل» الذي يعـود العمل 
بـه الـى ما قبـل احتـلال القـدس فـي 1967، هـو المبلغ 
الذي يدفعه المسـتأجر الجديد للمستأجر القديم مقابل 

الاستمرار في دفع مبلغ ايجار زهيد. 
وقـال عـدد مـن اصحـاب الدكاكـين ان «نحـو ثلثي 
دكاكـين المصـرارة تدفع اجرتهـا لحارس امـلاك العدو 

القيم على املاك المفقودين». 
امـا صالـح المهلـوس (64 عامـا) الـذي يسـكن فـي 
بـرس  لفرانـس  فقـال  ميكانيكيـا،  ويعمـل  لمصـرارة 
ان «والـدي اشـترى هذاالبيـت فـي 1967 بــ 37 الـف 
الاحتـلال  مـن  سـنوات  اربـع  وبعـد  ديناراردنـي. 
الاسـرائيلي، رفـع علينـا الاسـرائيليون عـدة دعاوى 

مؤكدين ان البيت ملك لليهود». 

واضاف انهـم «ادعوا ان الدار كانت مرهونة لليهود 
زمن الاتراك بمئة ليرة ذهبية». 

وتابـع «خسـرنا القضية في 1975 وسـجل القاضي 
الـدار كملكية يهودية (...) ومنذ ذلك الوقت ندفع اجرة 
الـدار للقيم على امـلاك الغائبين اليهـود، التي وصلت 
الى 34 الف شاقل سنويا اي نحو عشرة آلاف دولار». 

واكد المهلـوس «اعطونا قبل ثمانية اشـهر مهلة بان 
نرحـل خلال السـنتين القادمتـين» و»منعونا من وضع 
الـواح الطاقة الشمسـيية على سـطح الـدار» التي تقع 
على الشارع الرئيسـي والمكونة من عدة غرف وساحة 

واسعة. 
وتحـدث عـن مضايقـات المسـتوطنين. وقـال»كان 
صـوت القـران عاليـا فقام احـد الحراس المسـتوطنين 
المجاوريـن لنـا بكسـر النافذة واشـهار المسـدس على 
حفيدي. وعندما حضرت الشرطة (الاسرائيلية) قالوا 

لنا المسامح كريم». 
واضاف «نحن سكان مسالمون وهم يتفنون بايجاد 
طرق لاخراجنا مـن بيوتنا. القانون معهم ويسـاندهم 
اما نحن فلا يوجد لنا ظهر لنسـتند عليه. هذا هو وضع 

العرب في القدس». 

حي المصرارة العربي في القدس يخشى زحفا استيطانيا صامتا
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ليبيا ـ «القدس العربي»:

قال رئيس الوزراء الليبي المنتهية 
ولايتـه الدكتـور محمـود جبريـل لا 
يخفى علـى أحد أن هناك شـرعيتين 
تحكمـان ليبيـا، أسـماهما «شـرعية 

المجلس وشرعية السلاح». 
وأكد أن «مشكلة الفراغ السياسي 
القادمـة  الثمانيـة  الأشـهر  طيلـة 
نفـس  ظهـور  عليهـا  يترتـب  قـد 
الشـخصيات القياديـة سـواء التي 
كانـت مـع النظـام السـابق أو مـن 

القيادات الحالية». 
ورجح جبريـل فـي حديثه خلال 
التسـييرية  اللجنـة  أقامتهـا  نـدوة 
مسـتقبل  حـول  طرابلـس  لجامعـة 
ليبيـا ونقـل ملخصهـا موقـع «ليبيا 
فقـط» على شـبكة الإنترنت، أن ذلك 
قـد يؤدي إلـى «فرض الشـخصيات 
علـى الدولة من قبـل تدخل خارجي 

غير مباشر». 
ونفـى أن يكـون قـد استشـير في 
كتابـة الإعـلان الدسـتوري المؤقت، 
لكنه اسـتدرك قائلا «أنا مسؤول عن 
خارطة الطريـق»، التي نبه إلى أنها 
سدت «الفراغ السياسي بعد سقوط 

النظام السابق».
 وذهب جبريل إلـى إلى القول إن 
«العالـم اعترف بالمجلـس الانتقالي 
وليـس  الطريـق  خارطـة  بخلفيـة 
بحسـب  الدسـتوري»  الإعـلان 

اعتقاده. 
وانتقـد جبريـل الشـباب الليبـي 
تمامـا  «غائـب  بأنـه  وصفـه  الـذي 
عـن السـاحة، وأنـه مكتف بالشـتم 
والسـخرية علـى الفيسـبوك، وهو 
يجهـل أنـه مغيب تمامـا عـن العالم 
السياسي الحقيقي» حسب تعبيره. 
وحـذر جبريل في حديثه أن ليبيا 
تعاني من «شـبح أربع انقراضات»، 
قال إنها تتمثل في «انقراض بشـري 

وانقـراض مائـي وانقـراض نفطـي 
وانقـراض مفهوم الدولـة بعد زوال 

النظام السابق».
وردا علـى سـؤال حـول البديـل 
عـن وجود مصـادر أخرى فـي ليبيا 
تعـوض الانقـراض النفطـي وماقـد 
يجـره مـن سـلبيات علـى المجتمـع 
الليبـي قال «مـن نعم اللـه أن أعطى 
ليبيـا الكثيـر من النعـم، فالحمد لله 
ليبيا الدولـة الثانيـة الأفريقية بعد 
مصـر فـي الطاقة الشمسـية البديلة 

والأولى كمصدر للرياح».
«الفـراغ  إنـه  قـال  لمـا  وتلافيـا 
السياسـي»، كشـف جبريل في هذه 
النـدوة إنـه اقتـرح علـى الحكومـة 
المرتقبـة فـي ليبيـا الـزج بعشـرين 
داخـل  ليبيـا  أعـلام  مـن  شـخصا 
الحكومـة وعشـرين امراة وخمسـة 
عشر شابا لتجنب سياسة الإقصاء. 
يتسـاءلون  الكثيريـن  إن  وقـال 
وهـل  الدولـة  بنـاء  كيفيـة  عـن 
الديمقراطيـة  صناعـة  عقـب  تبنـى 
لبنـاء  تصنـع  الديمقراطيـة  أن  أو 
الدولـة»، مضيفـا أن «مرحلـة بنـاء 
الوطـن تتطلـب مـواصفـات خاصة 
تعتمـد علـى الكفــاءات ليـس على 

الشخصيات». 
بشـكل  الدولـة  «تبنـى  وأضـاف 
كل  فيهـا  يسـاهم  بـأن  ديمقراطـي 
أطيـاف الشـعب وهـذا ليـس بالأمر 
السـهل، وأن تبـدأ فـي تـرك المربـع 
أسهل من البدء في هكتارات ليبيا». 

وكشـف جبريـل في هـذه الندوة 
أنـه «بعد التحريـر تبـين أن الحوار 
ليس بالشئ السهل بعد أن وجدنا أن 
الاختلاف يولد الخلاف»، مدللا لذلك 
بالكثير من السلوكيات التي وصفها 
بـ«الخاطئة»، عقب تحرير العاصمة 
«مثل الزحف على مؤسسات الدولة 
كما حدث في السـابق والتي أحدثت 

مشاكل كثيرة نحن في غنى عنها».

الليبيـين  أن  إلـى  ونـوه جبريـل 
كانـوا قبل تحريـر كامل البـلاد على 
«قلـب رجـل واحـد والسـكوت عـن 
مبـررا  كان  والسـلبيات  الأخطـاء 
ولكـن مـا بعـد التحريـر فالسـكوت 
علـى الأخطاء والعيـوب خطأ كبير، 

ويؤدي إلى خلق مشاكل أخرى». 
وقال إن الشئ الغائب في تشكيل 
الحكومة هو «قضيـة تحديد المهام»، 
مفصحا أن البحث ينبغي أن يتم عن 
الأشـخاص وليـس عـن الكفـاءات، 
ومتسـائلا فـي السـياق نفسـه، «ما 
المطلوب مـن الحكومة؟ ومـاذا نريد 

نحن كليبيين؟». 
وأوضـح أن «كل هـذه الأمـور لـم 
تطـرح بل أصبـح يتعامل مـع تعيين 
الأشـخاص كما في كرة القدم أخرج 

فلان وأدخل علان».
وفي معرض رده على سؤال حول 
سـبب تقديمه اسـتقالته قال جبريل 
«الإنسـان يقـوم بـدوره طالمـا كان 
فعـالا، بعد تحرير طرابلس شـعرت 
ورق  علـى  حكومـة  رئيـس  بأننـي 
وأسـأل عن أشـياء لسـت علـى علم 
بها مـن انتهـاكات صارخـة لحقوق 
الإنسـان من مقـرات حكومية خارج 

السيطرة».
كمـا أضـاف أسـبابا أخـرى حول 
مظاهرهـا  مـن  إن  قـال  اسـتقالته 
«طيـارات تنزل بدون إذن أو علم في 
هتك واضح لسـيادة الدولة الليبية، 
فصدقـا مع النفس وصدقا مع الناس 

رأيت الانسحاب». 
وفـي سـياق متصل قـال إن هناك 
مـن  اسـتقالته  لتقـديم  آخـر  سـببا 
المناصـب الحكوميـة وهـو «التفـرغ 
مـن  وتحذيرهـم  الشـباب  لتوعيـة 
السـبات العميـق وتـرك كل العمـل 
بـه  قـام  والـذي  السـابق،  للجيـل 
الشباب في هذه الثورة عجزت عنه 

القيادات الحالية». 

وأشار إلى أن من أسماهم «الجيل 
السـابق»، ويقصد بهم جيله هو قال 
جبريل «نحن، الجيل السابق، ننفع 
كمستشـارين أو معاونـين للشـباب 
من أجـل بناء ليبيا ولو أن الشـباب 
لـم يكـن لهـم تـواجد في السـاحات 
مـا  يازيـد  فكـأنـك  الانتخـابيـة 

غزيت». 
المعركـة  «لأن  قائـلا  ذلـك  وبـرر 
الليبيـون  كل  كان  التـي  الوطنيـة 
القذافـي  معمـر  ضـد  يخوضونهـا 

تحولت إلى معركة سياسية».
وفي السـياق نفسـه نبـه رئيس 
محمـود  ولايتـه  المنتهيـة  الـوزراء 
جبريـل إلـى دور المـرأة فـي المجتمع 
الليبـي حيث قـال إنهـا «تناضل من 
أجل حقوقها ومن الخطأ أن تنظر من 

جهة أخرى فعل ذلك نيابة عنها».
وانتقـد جبريـل مؤتمـر الدوحـة 
الذي عقد فـي الفتـرة الماضية تحت 
واصفـا  ليبيـا»،  «أصدقـاء  عنـوان 
إيـاه بأنـه «يعتبر اختراقـا واضحا 
فـي  ومنبهـا  الليبيـة»،  للسـيادة 
السـياق نفسـه إلـى أن «أي حلـف 
يقـود شـيئا لمصلحة ليبيـا يجب أن 
يكون بقيادة ليبية طبقا لاحتياجات 

يحددها الليبيون». 
وقـال «ولا يخفـى أن الكثيـر مـن 
هذه الإنتهـاكات يحـدث بعضها في 
السـر وبعضها في الخفاء»، ومعربا 
عـن اعتقاده في عـددم وجود «قوى 
حقيقيـة علـى أرض ليبيـا فمواسـم 
الحج لبعض الـدول من أجل الهبات 
أصبحت أكثر من الحج إلى الكعبة». 
وأبـان عـن أن «المرحلـة الراهنـة 
أهم مـن التعليـم والصحـة»، مبررا 
ذلك بأنه «لا يمكـن بنائهما قبل بناء 
المؤسسـات  غيـاب  وإن  الحكومـة، 
القادمـة  الثمانيـة  الأشـهر  طيلـة 
تحمـد  لا  سياسـيا  فراغـا  سيشـكل 

عقباه».

قال ان الفراغ السياسي قد يؤدي لفرض شخصيات بتدخل خارجي غير مباشر... وانتقد مؤتمر الدوحة

جبريل: هناك شرعيتان تحكمان ليبيا شرعية المجلس وشرعية السلاح
والشباب الليبي غائب ويكتفي بالشتم والسخرية على «فيسبوك»

■ ليبيــا ـ «القدس العربي»: ذكر مصادر صحفية أن المجلــس الوطني الانتقالي قد 
طلب رســميا من الســلطات المصرية تســليمه 18 من كبار الشــخصيات والمســؤولين 
الســابقين في نظام العقيد المقتــول معمر القذافي المتهمــين بالتواطؤ مع القذافي ضد 

الشعب الليبي خلال ثورة فبراير.
وقالــت المصــادر، إن الطلــب الليبــي تضمنتــه قائمــة رســمية تضم 18 اســما من 
المحســوبين على نظام القذافي من بينهــم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي والمنســق 
الســابق للعلاقات المصرية الليبية بالإضافة إلى نصر المبروك وزير الداخلية الأسبق، 
وعلي الكيلاني مدير التلفزيون الليبي ســابقا، ومحمد إسماعيل أبرز مساعدي سيف 

الإسلام القذافي.
ونقــل موقع «ثــورة ليبيا»، عن مصدر في المجلس الانتقالي، أن الســلطات المصرية 

بــدأت بالفعــل في اتخــاذ بعــض الإجــراءات المبدئية باتجــاه المطلوبين مــن المجلس 
الانتقالي, مشــيرة إلى أن السلطات المصرية شــرعت في إجراء تحقيق في ملابسات 
فضيحة الأســلحة التــي تم العثور عليها مخزّنة في مقر لســفارة الليبية بالقاهرة قبل 

تسليمها إلى المجلس الانتقالي.
وأضــاف أن هناك تفاهما بين الســلطات الليبية والمجلس الأعلى للقوات المســلحة 
المصريــة علــى حســم هذا الملف في أســرع وقــت ممكن لتفــادى أي تأثيرات ســلبية 

للمطلوبين على مستقبل العلاقات المصرية الليبية.
ونفت المصادر أن تكون الســلطات المصرية قــد منحت أيّاً من المطلوبين حق اللجوء 
السياســي على أراضيها تحت أي مسمّى, مشيرة إلى أن هؤلاء باتوا ممنوعين بالفعل 

من السفر وجاري حصر ممتلكاتهم وأرصدتهم المالية.

ليبيا: الانتقالي يسعى لتسلم 18 شخصية من نظام القذافي بينهم قذّاف الدم من مصر
احد موظفي المجلس الانتقالي يعرض على الصحافيين الاسلحة التي جمعت من الثوار

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اكـد العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس وفي 
نفـس السـياق حـرص بـلاده علـى التجـاوب منـذ 
البدايـة مـع التطلعـات المشـروعة لشـعوب المنطقة 
لمواكبـة  الماسـة  و«الحاجـة   ، والعربيـة  المغاربيـة 
التحولات اللافتة في عـدد من البلدان العربية، عبر 
اسـتنهاض إرادتنـا لاستشـراف غـد أفضـل، جدير 
بالتطلعـات المشـروعة لشـبابنا الواعي والمسـؤول 

وأجيالنا الصاعدة الطموحة».
واعرب العاهل المغربي عن امله بانبثاق منظومة 
لانشـغالات  قـرب،  تنصت،عـن  متجـددة  عربيـة 
المواطنـات والمواطنـين وتعتمـد الحكامـة الجيـدة، 
وتقـوم على تكريم الإنسـان وتؤسـس لعمـل عربي 
مشـترك فعال واستباقي في احتواء الخلافات ومنع 

نشـوب الأزمـات، منظومـة حديثة وفعالـة نتوخى 
أن تكون دعامة أساسـية لانجاح حواراتنا المتعددة 
عبـر العالـم مـع دول فاعلـة ومجموعـات إقليميـة 
مماثلـة، وفق رؤية أكثر وضوحـا وواقعية وتنظيما 

وتماسكا.
وقـال أن التعـاون العربـي التركـي يشـكل رافدا 
أساسـيا في هـذا التوجه التشـاركي المنفتـح، فإننا 
لـن ندخر جهـدا لإعطاء شـراكتنا مضمونا ملموسـا 

وتطوير آلياتها لبلوغ مقاصدها.
واكـد عزمـه على تكثيف التشـاور السياسـي مع 
تركيـا التـي وصفها بـ»هـذا البلد الـوازن» وخاصة 
فيما يتعلق بمسـاندة القضية الفلسـطينية العادلة 
وتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق 
الأوسـط، التـي مازالـت تعانـي، مـع بالغ الأسـف، 
منذ أزيد من نصف قرن، من أبشـع أشـكال الاحتلال 
والعـدوان والحصار والقهر، بل إن اسـتمرار المأزق 
التفاوضـي وتفاقـم التوتـرات والتهديـدات أصبح 
ينـذر بعواقـب وخيمة ومخاطر جسـيمة علـى كافة 

بلدان هذه المنطقة الحساسـة. على الصعيد الثنائي 
التقى وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري  
بوزيـر الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو وأجريا 
مباحثات تمحورت حول سـبل تعزيز العلاقات التي 

تربط بين البلدين.
وقـال الفاسـي الفهـري إن العلاقـات المغربيـة ـ 
التركيـة تطـورت بشـكل كبير وفـي شـتى الميادين 
خلال العشر سنوات الأخيرة حيث وقعت الدولتان 
علـى اتفـاق التبـادل الحـر، كمـا توطـدت العلاقات 
الاقتصاديـة الثنائيـة، إضافـة إلـى ارتفـاع وتيـرة 

التعاون في المجالين التربوي والثقافي.
وأضـاف أن الجانبـين قررا إعطـاء أهمية قصوى 
للحوار السياسـي والاسـتراتيجي بين الحكومتين، 
وقامـا بإحـداث خليـة خاصـة بتوسـيع وتطويـر 
مجالات الحـوار السياسـي والاسـتراتيجي، وذلك 
بالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين، 
فضـلا عـن التفكير في تبـادل الزيـارات علـى أعلى 

مستوى خلال السنة المقبلة.

وأوضـح أن البلدين اتفقا، علـى توطيد العلاقات 
الثنائية خدمـة للتنمية والاسـتقرار بمنطقة جنوب 
الصحـراء والقـارة الإفريقيـة «التـي هي فـي أمس 
الحاجة إلى دعم تركيـا والمغرب وكذا الدول الفاعلة 

على المستوى الاقتصادي والتجاري».
وأكـد أوغلو أن تركيـا والمغـرب تربطهما علاقات 
عريقة متميزة، معربا عن الأمل في أن تتعزز علاقات 
التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والأمني 

بين البلدين.
وقال أوغلـو إن البلدين تربطهمـا مصالح ورؤى 
مشـتركة، معربا عن الأمل في الاسـتفادة من تجربة 

المغرب في إفريقيا وفي علاقته بالاتحاد الأوروبي.
وتم خلال الاجتماعـات المغربية التركية  التوقيع 
العلمـي  بالتعـاون  تتعلـق  اتفاقيـات  أربـع  علـى 
والتكنولوجي والاعتراف المتبادل برخصة السياقة 
والتعـاون فـي مجـال الصيـد البحـري وفـي مجال 
الشـباب والرياضـة، إضافـة إلى مذكـرة تفاهم بين 

معهد المقاييس التركية والمعهد المغربي للتقييس.

الملك محمد السادس يؤكد حرص بلاده على التجاوب 
مع تطلعات الشعوب العربية ويشيد بالعلاقات المغربية ـ التركية

ليبيا ـ «القدس العربي»:

تتعرض قناة «ليبيا الحـرة» منذ عدة ايام الى خلل فني اعاق 
بث القناة، وأفادت مصادر بأن سـبب الخلل الفني بفعل العاملين 

في القناة احتجاجاً على عدة تجاوزات داخل القناة.
وذكـرت المصادر بـأن الموظفين أجبـروا رئيس مجلـس إدارة 
قنـاة «ليبيـا الحـرة «علـى تـرك اسـتوديوهات قنـاة «الليبية» 
فـي طرابلـس، وطالبوا باخـلاء مقر مجلـس الثقافة فـي منطقة 
الفويهـات ببنغازي والذي تتخذه القناة مقرا هناك، حيث يرون 
أن مـن الأفضـل لقناتهم أن يكون لها مكانها المسـتقل والبعيد عن 

ممتلكات الدولة وحتى لا تشوه صورة القناة.
كما احتج بعض الموظفين أمام المقر في منطقة الفويهات بسبب 
فصـل الإدارة 35 موظفـا كانـوا يعملـون فـي القنـاة كمتدربـين، 
حسـبما ذكـر موقـع صحيفة «ليبيـا اليـوم» على الانترنـت. كما 
احتج الموظفون على مذيعي أحد البرامج في قناة «ليبيا الحرة»، 
كونـه أحـد عناصر اللجـان الثوريـة بالجامعة في عهـد القذافي 
ومسـاعد منسـق مثابة الجامعة، وكان يدعو إلـى تنظيم 7 أبريل 

جديدة في الجامعة. 
وفي اتصال مع الصحيفة الليبية قال الأستاذ صالح المجدوب: 
إن تركهـم لاسـتوديوهات قنـاة «الليبيـة» جـاء نتيجـة لقـرب 
نجـاح مسـاعيهم في الحصـول على مقـر بديل وأيضـا فإنه كان 
استجابة للمعتصمين اللذين تلقوا وعودا مغرية للعمل مع راديو 
وتلفزيـون ليبيـا. كمـا ذكر المجـدوب أن هنـاك حملة شـنت على 
قنـاة «ليبيا الحرة» وإدارتها على خلفيـة برنامج «حصاد المكتب 
التنفيذي» الـذي بثته القناة قبل عيد الأضحـى، والذي يبدو أن 

بعض الأطراف استاءت منه.
أمـا فيمـا يتعلـق باعتصـام بنغازي فقـد أعرب المجـدوب عن 
تفهمه وتفاعله مع أسلوب الاعتصام للمطالبة بالحقوق واعتبره 
ظاهـرة ايجابية مـع ضرورة الالتـزام بالقانون وعـدم توظيفها 

للأغراض الشخصية وتصفية الحسابات.
وأضـاف إن التقليص الـذي حصل في قنـاة «ليبيا الحرة» تم 
وفـق المعاييـر الحرفية.   يأتـي ذلك في وقـت تواجـه القناة فيه 
صعوبـات فنيـة، وعد المجـدوب بفتـح ملفها فور عـودة بث قناة 

«ليبيا الحرة» قريبا.

العاملون في «ليبيا الحرة» يوقفون
 بث القناة احتجاجا على تجاوزات رؤسائهم

الرباط ـ «القدس العربي»:

المغاربـة  المسـؤولون  يسـعى 
والتونسـيون الى نزع فتيل توتر سـببه 
التونسـية  الشـرطة  بـين  مواجهـات 
وجمهور فريـق مغربي لكرة القدم اجرى 
مقابلـة مـع فريـق تونسـي يوم السـبت 

الماضي بملعب رادس بتونس العاصمة.
واعلـن بالربـاط عـن اسـتقبال وزير 
الفاسـي  الطيـب  المغربـي  الخارجيـة 
الفهـري، اول امـس الثلاثـاء بالربـاط، 
سـفير تونس بالمغرب رافع بن عاشـور، 
«لتجديـد الطلـب الرسـمي بشـأن فتـح 
تحقيـق حول أحـداث العنـف ورد الفعل 
التونسـية  الأمـن  لقـوات  فيـه  المبالـغ 
والتجـاوزات التـي تمـت معاينتهـا إزاء 
المشجعين المغاربة»، الذين حضروا إياب 
نهايـة كأس عصبـة الأبطـال الإفريقيـة 
لكـرة القـدم التي جمعـت فريقـي الوداد 

البيضاوي والترجي التونسي.
وذكر بلاغ لـوزارة الخارجية المغربية 

أن الفاسي الفهري أكد على أهمية التقصي 
حـول «الأحـداث الخطيـرة التـي وقعت 
بملعـب رادس وتحديد المسـؤوليات من 
أجـل اتخاذ الإجـراءات اللازمـة لضمان 

عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلا».
وأشـار البلاغ إلى أن الفاسي الفهري 
فـي  بـلاده  ارادة  علـى  التأكيـد  جـدد 
تعزيـز العلاقـات الأخويـة التـي تربـط 
بـين الشـعبين، والتي يطبعهـا الاحترام 

المتبادل والتفاهم والتضامن.
وقالـت السـفارة التونسـية بالرباط 
إن الوزيـر الأول التونسـي الباجي قايد 
السبسـي، أعطى تعليماته للتحقيق في 
ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدها 
ملعب رادس واعطى «تعليماته للتحقيق 
فـي ملابسـات هـذه الأحداث حتـى يتم 

اتخاذ الإجراءات اللازمة».
واعتبـرت السـفارة أن مـا حصـل «لا 
يعكـس مـا سـاد المبـاراة مـن انضبـاط 
وتنافس شريف وروح رياضية عالية»، 
معبرة عن أسفها لـ» تعمد بعض وسائل 

الإعلام تهويل هذه الأحداث وتضخيمها 
سـواء من خـلال تخصيصها مسـاحات 
كبـرى أو بنشـر بعـض المعطيـات، التي 
ليس لها أسـاس مـن الصحـة كالحديث 
عـن وفاة أحد المحبين أو عـن بوادر أزمة 

دبلوماسية بين تونس والمغرب».
الرسـمي  الناطـق  قـال  جهتـه  مـن 
التونسـية،  الداخليـة  وزارة  باسـم 
هشـام المـؤدب أن الأحداث التـي وقعت 
عقـب انتهاء المبـاراة الـوداد البيضاوي 
والترجي التونسـي يوم السبت الماضي 
ومـا تخللها من «عنف وشـغب تسـببت 
فيهمـا مجموعـة صغيـرة مـن الجمهـور 
المغربـي، لا يمكـن بأي حال مـن الأحوال 
أن تؤثـر علـى العلاقـات المتميـزة التـي 

تجمع البلدين والشعبين الشقيقين».
وأكـد المسـؤول التونسـي أن بـلاده 
«تكـن كامـل الـود والاحتـرام والتقدير 

للشعب المغربي الشقيق»
وأشـار المـؤدب إلـى أن قـوات الأمـن 
التونسـية تلقت تعليمـات صارمة بعدم 

ومناوشـات»  «اسـتفزازات  علـى  الـرد 
الجمهـور، أوضـح أنـه علـى الرغـم من 
بعـض الأعمـال الصادرة عن المشـجعين 
المغاربـة خلال سـير أطوار المبـاراة، من 
قبيل «إلقاء القنينات والشـماريخ وسط 
الملعـب والتلفـظ بعبـارات نابيـة، فـإن 

قوات الأمن حاولت تهدئة الموقف».
وأضـاف أنه بعد انتهـاء المباراة، هب 
الجمهـور المغربـي محـاولا النـزول إلى 
الطابق السـفلي من المـدرج للالتحام مع 
الجمهـور التونسـي، وهو مـا دفع قوات 
الأمن إلى إقامة حاجز بشـري لمنعهم من 
ذلك، مشيرا إلى أنه أمام الاندفاع القوي 
للجمهـور المغربـي «اضطر أعـوان الأمن 
إلـى اسـتعمال الغـاز المسـيل للدموع»، 
وقال إن عددا من عناصـر الأمن أصيبوا 
بجراح متفاوتة مـن بينهم ضابط برتبة 
عقيـد أصيـب بكسـر فـي فخـده جـراء 
سـقوطه مـن أعلـى، مـا زال يعالـج فـي 
إلـى  بالإضافـة  العسـكري،  المستشـفى 
شخص مغربي نقل إلى المستشفى لتلقي 

العلاج وغادر في نفس اليوم.
الموالـي،  اليـوم  فـي  أنـه  وأوضـح 
بمطـار قرطاج، قامـت مجموعـة من بين 
نحو 150 من المشـجعين المغاربـة، كانوا 
بقاعـة الترحيـل فـي انتظـار الصعـود 
إلـى الطائـرة التـي سـتقلهم إلـى الـدار 
البيضـاء، بـ»أعمال شـغب وشـجار في 
ما بينهم، بالإضافة إلى ترديد شـعارات 
استفزازية تمجد رموز النظام التونسي 
السـابق». وأضـاف أنـه لـدى محاولـة 
أعـوان الأمـن «صدهـم عن ذلـك وفرض 
الهـدوء ردوا عليهم بـكلام ناب واعتدوا 
عليهـم بالضرب مما تسـبب فـي إصابة 
عاملـة  إلـى  بالإضافـة  منهـم،  البعـض 
نظافة وموظفين إثنين يعملان بالخطوط 
التونسـية، وتكسـير معـدات وكراسـي 

وأجهزة معلوماتية».
 13 إيقـاف  تم  أنـه  أن  إلـى  وأشـار 
أطلـق  قاصـران  بينهـم  مـن  شـخصا، 
سـراحهما وأحيل 11 على النيابة العامة 

للتحقيق معهم.

بسبب مواجهات بين الشرطة التونسية ومشجعي فريق كرة قدم مغربي

المسؤولون المغاربة والتونسيون يسعون لنزع فتيل «ازمة كروية»
■ تونـس ـ يو بي اي: شـكك التحالف اليسـاري في تونس 
(القطـب الديمقراطي الحداثي)، امـس الأربعاء، بقدرة حمادي 
الجبالـي أمـين عـام (حركـة النهضـة الإسـلامية) على رئاسـة 
الحكومة التونسـية المقبلة، وذلك على خلفية تصريحاته حول 
«الخلافة الراشـدة السادسـة» التي مازالت تثير جدلاً سياسياً 

حاداً في البلاد.
وقـال الجنيدي عبد الجواد الناطق الرسـمي باسـم (القطب 
الديمقراطـي الحداثـي)، إن «تصريحات مرشـح حركة النهضة 
لرئاسـة الحكومـة حمـادي الجبالي تثير الشـكوك حـول كونه 
الشخص المناسـب لقيادة الحكومة وحول المشـروع السياسي 

لحركته».
ويتألـف (القطب الديمقراطي الحداثـي) الذي فاز بـ4 مقاعد 
فـي المجلـس الوطنـي التأسيسـي، مـن عـدة أحزاب سياسـية 
منهـا حركـة التجديـد (الحـزب الشـيوعي التونسـي سـابقاً) 
والحزب الإشـتراكي اليسـاري، إلى جانب عدد مـن الجمعيات 

والشخصيات الوطنية اليسارية الديمقراطية والمستقلة.
وأضاف «نحن أصبحنا نشـك في قدرة حمادي الجبالي وفي 
كونه الشـخص المناسـب لقيـادة الحكومـة المقبلـة، ونعتقد أن 
المجلس التأسيسـي له الصلاحيـات الكاملة فـي اختيار رئيس 
الحكومة المناسـب الذي يدافع عن الشعب ويؤسس لجمهورية 
ثانية ديمقراطية». وأشـار إلى أن (القطـب الديمقراطي) يعتقد 
أن المرشـح لرئاسة الحكومة «يجب أن يتقيد بعدة مبادئ أهمها 

مبادئ الجمهورية والتداول على السـلطة بواسطة الإنتخابات 
الحـرة وليـس بالخلافة التـي تتنافى مـع هذه المبـادئ وتحط 

بالمواطنين إلى مرتبة الرعايا».
وكانت حركة (النهضة الإسلامية) برئاسة راشد الغنوشي، 
الحكومـة  لرئاسـة  الجبالـي  حمـادي  العـام  أمينهـا  رشـحت 
التونسـية الجديدة التي سـتدير شـؤون البلاد خـلال المرحلة 
الإنتقاليـة المقبلـة، وذلـك بعـد فوزهـا بغالبية مقاعـد المجلس 

الوطني التأسيسي (89 مقعداً).
وأثـارت تصريحـات حمـادي الجبالـي الأمين العـام لحركة 
النهضـة الإسـلامية التونسـية التـي ألمـح فيهـا إلـى «الخلافة 
الراشـدة»، جدلاً حاداً وسـط عاصفة من الإنتقـادات تواصلت 

اليوم على أكثر من صعيد.
وتسببت هذه التصريحات في تصدع التحالف الثلاثي لأبرز 
الأحزاب الفائزة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، حيث 
أعلـن حـزب (التكتـل الديمقراطي مـن أجل العمـل والحريات) 
برئاسـة مصطفـى بن جعفر عـن تعليـق عضويته فـي اللجان 

الثلاث للإعداد لعمل الحكومة المقبلة والمجلس التأسيسي.
ويتألـف التحالف الثلاثي من حركة النهضة الإسـلامية (89 
مقعـداً) والمؤتمر من أجل الجمهورية برئاسـة منصف المرزوقي 
(29 مقعـداً) والتكتـل الديمقراطـي مـن أجل العمـل والحريات 
برئاسـة مصطفى بـن جعفر(20 مقعداً) في المجلس التأسيسـي 

المكون من 217 مقعداً.

تحالف حزبي تونسي يشكك بقدرة أمين عام 
حركة النهضة الإسلامية على رئاسة الحكومة المقبلة

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
انطلقـت أمس الأربعـاء بالعاصمـة الجزائرية أعمـال اجتماع فريق 
العمل الإقليمـي حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في دول السـاحل، 
والذي سـيختتم أعماله اليوم، ويأتي هـذا الاجتماع الأول من نوعه في 
إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تأسـس في واشـنطن شـهر 

أيلول (سبتمبر) الماضي.
 وقـال عبـد العزيـز سـبع مديـر ديـوان الوزيـر الجزائـري المكلـف 
بالشـؤون المغاربـي  أن الجزائـر دعمـت مبـادرة الحكومـة الأمريكيـة 
لاسـتحداث المنتـدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مشـيرا إلـى أن عقد فوج 
العمـل لأول اجتماعاته فـي الجزائر برئاسـة مشـتركة جزائرية كندية 
مبـادرة إيجابية مـن أجل مسـاعدة دول السـاحل وتعزيـز قدراتها في 

مجال مكافحة الإرهاب.
واعتبـر أنـه لا بـد مـن الإشـارة إلـى الارتبـاط القائم بـين الإرهاب 
والجريمـة المنظمـة العابـرة للحـدود، والتي تمثـل أحد مصـادر تمويل 
الجماعـات الإرهابيـة، وأن عقـد هذا الاجتمـاع في عاصمـة من عواصم 
السـاحل هـو إدراك لأهميـة الـدور الـذي يجـب أن تلعبـه هـذه الدول 

بالدرجة الأولى.
وشـدد علـى أن دول المنطقـة وضعت اسـتراتجيات للتعـاون الأمن 
والعسـكري، وأن بـلاده اسـتضافت قبـل شـهرين نـدوة دوليـة حول 

الشـراكة لمكافحـة الإرهاب والتنمية في منطقة السـاحل، مؤكدا على أن 
الندوة خرجت بمجموعة من الهياكل والتصورات، وأهمها أن الشـراكة 
والأمـن غير قابلين للتجزئـة، وكذا أن دول المنطقة هـي الأولى بمعالجة 

ومواجهة ظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة.
واعتبـر أن التعـاون الإقليمـي والدولـي يجـب أن يركز علـى تعزيز 
قـدرات دول المنطقـة، وتبـادل المعلومـات، وأن الحكومـة الجزائرية لن 
تدخـر أي جهد من أجل إنجاح هذه المبادرة، التي ستشـكل لبنة إضافية 

تندرج في إطار الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب. 
من جهته ذكر دانيال بنجامين منسـق مكافحة الإرهاب في الخارجية 
الأمريكيـة أن بلاده تقدر الدور الذي تعلبه الجزائر في التكفل بمشـاكل 
الإرهـاب، معربا عن ارتياحه لأن تترأس الجزائر مع كندا هذا الاجتماع، 
وأنـه من الأهمية الاسـتماع إلى أصـوات الآخرين، وخاصـة على ضوء 

التغييرات التي تعرفها المنطقة، وفي مقدمتها إفرازات الأزمة في ليبيا.

وأشـار إلـى أن بناء شـراكة لمحاربة الإرهـاب والجريمـة المنظمة أمر 
مستعجل بالنسبة للمنطقة، موضحا أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب 
تأسس بمبادرة أمريكية ـ تركية، وذلك من أجل توفير إطار عالمي لمكافحة 
الإرهـاب، وتبـادل الخبـرات والاسـتراتيجيات والتصـورات وبرامـج 

العمل، لتطوير قدرات الدول لمكافحة الإرهاب وعنف المتطرفين.
وذكـر بناجمين أن المنتـدى أرضية فريدة من نوعهـا للخبراء لتبادل 
الخبـرات وتعزيز كل القـدرات وتوفير الإرادة السياسـية لمواجهة هذه 
التحديـات، معتبـرا أن بـلاده متحمسـة لهـذا المنتـدى ولإفـواج العمل 
الإقليمية التي تم تشـكيلها.  وقال أنه تم رصد 8 ملايين دولار في مرحلة 
أولى، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة أعربت عن نيتها في استضافة 

مركز لدراسة ظاهرتي العنف والتطرف.
وأشـار منسـق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية إلى أنه بعد 
إنشـاء هذه المنصة، فإن معظـم أعمال المنتدى العالمـي لمكافحة الإرهاب 

سـتجري ضمن مجموعات العمل الخمس التي يسيرها الخبراء، والتي 
سـتركز علـى العدالـة الجنائية وسـيادة القانـون، ومكافحـة التطرف 
العنيف، والمجموعـات الإقليمية لتعزيز القدرات، التي تركز على منطقة 

القرن الإفريقي، وجنوب شرق آسيا، وبطبيعة الحال منطقة الساحل.
وشـدد على أنه حتى وإن لم تتح الفرصة لإثارة كافة المسـائل خلال 
هـذا الاجتمـاع، إلا أن هناك تحديات مشـتركة، مؤكدا علـى أن لكل دولة 
تجربتهـا وخبرتهـا الخاصة، وأنه من المهم التركيز علـى الدول التي لها 

تجارب معترف بها من أجل الاستفادة منها.
واعتبرت سابين نولكي مديرة العامة للمكتب الرئيسي لبرامج الأمن 
الدوليـة فـي وزارة الخارجية الكنديـة أن بلادها مهتمـة كثيرا بالوضع 
في السـاحل، وأنها سـعيدة باقتسام الرئاسـة مع الجزائر، مؤكدة على 
أن دول المواجهة التي تتحمل ضربات الإرهاب على المسـتوى الإنساني 

والاقتصادي،هي التي يجب أن تتولى مهمة مكافحة الإرهاب.

وأوضحـت أن الإرادة أمـر لا يكفـي، خاصـة وأن مـوارد هـذه الدول 
خاضعة لعدة ضغوط وهي محل منافسـة، مشـيرة إلـى أن كندا مقتنعة 
بفكـرة أنـه بالإمـكان الاسـتفادة مـن خبـرة وإمكانيـات دول المنتدى، 
وضـرورة أن تكـون هنـاك مقاربـة إقليمية، علمـا وأن الإرهـاب أصبح 
عابـرت للقارات، وأن أي مقاربـة تبقى محصورة داخل حـدود دولة ما 

مآلها الفشل.
 وقالـت  أن الدول المعنيـة بمحاربة الإرهاب في السـاحل، والتي لها 
تجـارب فـي هـذا المجال يمكـن أن تقـدم ما لديهـا من تجـارب وخبرات، 
موضحة أن الندوة من أجل الشراكة حول مكافحة الإرهاب التي نظمتها 
الجزائر،إضافة إلى بعض المبادرات التي قام بها الاتحاد الإفريقي، التي 

يمكن الاستفادة منها.
واعتبـرت أنـه من الضـروري أن تحدد الـدول الأعضاء فـي المنتدى 
سـويا المشـاكل وتدرس الحلول وتحشـد الموارد في المياديـن المذكورة، 
سـوف تكـون اقتراحات ونحقق مشـاريع مشـتركة تسـمح لـدول هذه 

المنطقة لمواجهة التحديات.
 وأوضحت أن يكون المنتدى غرفة لتبادل الأفكار، وأنه من الضروري 
الخروج عن الأنانية، والحديث بلغة صريحة للتعاون وتقاسـم الأفكار 
والحاجـة إلـى التنسـيق، وأنـه لتحضيـر هـذا الاجتمـاع طلبـت كنـدا 
والجزائـر مـن دول المنطقـة أن تحـدد التهديـدات التـي تواجههـا دول 

المنطقة، كما طلبتا من المنظمات الإقليمية الحلول التي تقدمها.

انطلاق أعمال فريق عمل حول تعزيز قدرات دول المنطقة
الجزائر: المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يجعل من الساحل أولوية له
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السلفيون والانتخابات:
قفل الملاهي والمسارح والتليفزيون

ونبدأ بإخواننا السـلفيين، وأقوالهم العجيبة في الاجتماعات الانتخابية، وكان 
زميلنا الرسـام الكبير بمجلة «صباح الخير» محمد عز الدين مدعوا لحضور أحدها، 
واسـتمع إلى المرشـح السـلفي، وكان رمزه الانتخابي الذي أعطته له اللجنة العليا 
للانتخابـات هو القفـل وخطب في الحاضرين قائلا: «ولما أنجـح في الانتخابات في 

الانتخابات ح اقفل الملاهي والمسارح والتليفزيون، والبوتاجاز».
ومـا أن اسـتمع زميلنـا وصديقنـا والكاتب السـاخر الكبير عاصـم حنفي بمجلة 
«روزاليوسـف» إلى هذه الكلمـة البليغة حتى تملكه الرعب فقـال في نفس اليوم - 
الثلاثـاء - في جريدة «القاهرة» التي تصدر كل اسـبوع عـن وزارة الثقافة: «لا أقرأ 
الغيـب، ولا أضرب الـودع، ولا أفتح الكوتشـينة، لكنني أؤكـد أن انتخابات مجلس 
الشعب الحالية سوف تشهد فضيحة سياسية مدوية للأخوة الذين يرفضون رايات 
الإسـلام، ويتاجرون بالدين، ويمارسـون البلطجة الإعلاميـة، ويزجون بالفتاوى 
الدينيـة للسـاحة الانتخابيـة، وقد أفتـت الهيئة الشـرعية للجماعة السـلفية، بأن 
التصويـت للديمقراطيين حرام، وأن الحلال فقط هو التصويت لأنصار السـنة، ولم 
يكتف البهوات، وإنما راحوا يستولون بالقوة على المساجد التي أنشأها المواطنون 
بجهودهم الذاتية، اسـتولوا عليها لاستغلال ميكروفوناتها في الدعاية الانتخابية، 
وأتعجب على الدولة التي تصرح على لسـان مسؤوليها بعدم جواز استغلال الدين 
فـي الانتخابـات، في الوقت الـذي تتفرج فيه علـى ما يدور على السـاحة من نصب 
علني باسـم الدين والإسـلام والسـلفية، كنا نتصور وشـعار الطهارة هو السـائد، 
والديمقراطيـة هـي الهـدف، أن تنـزل الجماعـات الإسـلامية إلـى الملعـب مسـلحة 
بالبرامـج والتصـورات لحل مشـاكل مصـر الاقتصادية، فـإذا بهـم يتجاهلون ذلك 

ويلعبون بمشاعر الناس».

من يصوت لمرشح غير عادل فهو يشهد شهادة الزور
وفي نفس اليوم - الثلاثاء - نشـرت «اليوم السـابع» تحقيقاًً لزميلينا إحسـان 
السـيد ورامي نوار عـن المؤتمر الذي عقدته يوم السـبت الهيئة الشـرعية للحقوق 
والإصـلاح والتي تضـم جماعات سـلفية والإخوان المسـلمين، وحضـر عنهم نائب 
المرشـد خيرت الشـاطر وقال علي السـالوس رئيس الهيئة: «الله سيحاسـبنا على 
أصواتنـا التـي نقدمها في الانتخابات، لأن من يصوت لمرشـح غير عادل فهو يشـهد 
شـهادة الـزور ..إن الذيـن يتاجـرون بأصـوات الناخبـين تجارتهـم باطلـة واللـه 
سيحاسـب كل من شـارك في شـراء الأصـوات ..لا تخافوا من الحكم الإسـلامي لأن 
الإسـلام يضمن الكفاية للجميع، والدليل على ذلك نجاح الاقتصاد الإسـلامي الذي 
يبتعـد عن البنوك الربوية، وأن الإسـلام عالج قضية الفقـر علاجا جذريا من خلال 
الـزكاة التي تضمـن الكفاية للفقـراء.. إذا وصل الإسـلاميون الى الحكـم فيجب أن 

يقوموا بتغيير سياسات البنوك الربوية التي تتعامل بالقروض والفوائد».

الاحزاب السلفية اجبرت على ترشيح المرأة
والملفـت للانتبـاه أن الأحـزاب السـلفية النـور والأصالـة، والتي كانـت ترفض 
ترشيح المرأة، اضطرت تنفيذا للقانون على وضع مرشحات في قوائمها الانتخابية، 
ولكنها لم تنشـر صورهن في لافتات الدعاية وإنما اكتفوا برسـم وردة، وهو ما دفع 
علماء دين لأن يسخروا منهم، وهو ما جاء في تحقيق يوم الثلاثاء أيضا في جريدة 
«عقيدتي»، أجراه زميلانا هالة السـيد موسـى وحسـام وهب الله، جاء فيه: «يرى 
الشـيخ محمـود امبابـي - وكيل الأزهر السـابق - أن ما اقدم عليه حـزب النور أمر 
يسـيء للإسـلام قبل أن يسـيء إليهم لأن الإسـلام كرم المـرأة ومنحهـا حق دخول 
معترك السياسـة وأفضل الشـواهد على ذلك هو موقف السيدة فاطمة الزهراء التي 
دخلت الميدان السياسـي عقـب وفاة النبي صلـى الله عليه وسـلم. وتقول المصادر 
التاريخية إن عليا كرم الله وجهه خرج يحمل السيدة فاطمة الزهراء على دابة ليلاً 
فـي مجالس الأنصار تسـألهم النصـرة فكانوا يقولون يا بنت رسـول الله قد مضت 

بيعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجك وابن عمك سبق الينا قبل أبي بكر ما عدلنا عنه.
أن هـذا الموقف يمنـح الفرصة للتيارات العلمانية كون الإسـلامي يحرم المرأة من 
المشـاركة فـي الحياة السياسـية ويمنـع عنها العمـل السياسـي دون أن يفرقوا بين 
الإسـلام كنظام وشـريعة ومبادىء وبين الكثير من اتباع الإسلام الذين يمثلون في 
سـلوكهم السياسي والاجتماعي، وللأسف الشـديد فقد وجد هؤلاء العلمانيون في 
سـقطة حزب النور الفرصة للصعود على أكتاف الإسـلام فانطلقـوا بدعاية مضادة 
يخوفون فيها الناس من الإسـلام ويقولون إن الإسـلاميين إذا كانوا ينظرون لوجه 

المرأة على أنه عورة فماذا سيفعلون معها إذا فازوا في الانتخابات؟
 ويـرى د. صبري عبد الرؤوف - أسـتاذ الفقه بجامعة الأزهـر - أن إخفاء المرأة 
لشـخصيتها والتسـتر وراء صـورة الـزوج أو وردة هـو تصـرف يتسـم بالتزييف 
والتخريـف وفيه إسـاءة إلـى تعاليم الإسـلام، كما أن المسـلم الحقيقـي المتفقه في 
دينه لا ينتهج مثل هذا السـلوك، فقد كانت زوجات الرسـول يجلسـن في المسجد أو 
يأتي الناس إليهن يسـألونهن عن بعـض القضايا، فالمرأة دائما تتكلم ولها وجودها 
واحترامها، فعلى المرأة أن تفصح عن شـخصيتها والالتزام بقوله تعالى: «وقرن في 
بيوتكـن». يؤكـد د. عبـد المعطي بيومي - عميـد كلية أصول الدين الأسـبق - أن ما 
يحدث هو تزييف للإسـلام وعودة لعصر الحريم وطمس لهوية المرأة المسـلمة وهو 
أمر غير جائز، فكل إنسـان مسـؤول عن نفسـه لقوله تعالى: «وكل إنسـان ألزمناه 
طائـره فـي عنقه»، وعليـه إذا رغبـت امرأة فـي تحمل المسـؤولية فعليهـا أن تظهر 
بصورة محتشمة لائقة بالمسؤولية، فالمرأة في عصر الرسول كانت تفتي وتبايع في 
قولـه تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعك على ألا يشـركن بالله شـيئاً 
ولا يسـرقن ولا يزنين ولا يفتلن» سـورة الممتحنة، فالمرأة كانت تبايع الرسول، ولم 

يبايع وردة أو زوجاً مكان زوجته».

هل ينجح الاخوان بأول عمل سياسي لهم؟
والملفت هنا أن الجريدة نشـرت موضوعا آخر ظهرت فيه مرشحة الإخوان وابنة 
المرشد الاسبق مصطفى مشـهور وهي السيدة وفاء مشهور، وقد حاول طارق الزمر 
المتحدث باسـم الجماعة الإسـلامية التخفيف من تصرفات حـزب النور بأن قال في 
حديـث لمجلة «آخر سـاعة» أجراه معه زميلنـا محمد عبد الفتـاح: «- يجب التماس 
بعـض العـذر للتيارات الإسـلامية الذين يعملون بالسياسـة لأول مـرة في حياتهم 
بعد عقود من القهر والقمع وممارسـة الحياة السياسـية في سراديب تحت الأرض. 
لقـد كانوا يعذبون ويقتلون ويفكرون وهم في حالة لهاث دائم من الجري خوفا من 
السلطة التي كانت تضطهدهم، ومع ذلك ينبغي ملاحظة التطورات الايجابية الهائلة 
التي طرأت على التيارات السلفية في الثلاثة أشهر الماضية، وهي تعادل تطورات قد 

تحدث في 50 سنة، فلأول مرة نرى أقباطا ونساء، مرشحين على القوائم السلفية.
وسئل: الشيخ ياسـر برهامي وحتى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قالا يجب 
عدم الاستعانة بالأقباط في الجيش ويجب إجبارهم على الجزية فهل تسيرون على 

نفس النهج؟

فقال: لا طبعاً، فهذا الكلام مخالف للفقه الإسلامي المعاصر».
 

سلفي يرفض الظهور
في برنامج الا اذا ارتدت المذيعة الحجاب

ونظل مع إخواننا السـلفيين، لأنهم أصبحوا محور اهتمام الكثيرين، وقد نشرت 
«الجمهوريـة» يـوم الأحد في صفحـة الفنون تحقيقـا من الإسـكندرية لزميلنا كريم 
صالـح، عـن الحادثة التـي تعرضت لها إيمان الاشـراف مقدمـة البرامج فـي القناة 
الخامسـة للتليفزيون الرسـمي، والتي تبث من الإسـكندرية عندما استضافت عبد 
المنعم الشـحات، فـي برنامج - كافيه الشـباب - إلا أنه رفض الحديـث معها إلا إذا 
ارتـدت الطرحة على رأسـها لأنـه لا يظهر مع متبرجـة، ففعلت، وجاء فـي التحقيق 
على لسـان إيمان: «فوجئت أنـا وطاقم العمل بالضيف العزيـز يرفض الظهور على 
الشاشـة بعـد حضـوره للقناة إلا بعـد ارتدائـي للطرحة وأسـقط في يـدي خاصة 
بعـد أن تنـدر الضيف موجهـاً كلامه لي ولزميلاتـي في الإعداد بأن نسـارع بارتداء 
الطرحة الآن قبل ارتدائها قهراً في المسـتقبل، وأنها برغـم إحالتها للتحقيق لارتداء 
الطرحة بناء على رغبة الضيف لكنها سعيدة بنجاحها في تحقيق حق الجمهور في 
معرفة حقيقة ذلك التيار السياسـي المسمى بالسـلفي. كشف عدد من الإعلاميين عن 
سـلوك عبد المنعم الشـحات وطلبه لم يكن سوى اسـتعراض للقوة على تليفزيون 
الدولة الرسـمي الذي أصبح لا حيلة له خاصة وأن نفس الضيف اشترك في حلقات 
تليفزيونية مع مذيعات أمثال منى الحسيني وريم ماجد دون أن يطلب منهن تغطية 

رؤوسهن».

الفتاوى تعويضا عن الفقر في الفكر السياسي
وبعـد أن اسـتمع زميلنـا وصديقنـا واسـتاذ الإعـلام الدكتور حمدي حسـن أبو 
العينين بما حدث، غضب وشـن في نفس اليوم في «الأهرام» هجوما عنيفا على هذا 
التيار قائلا: «سـوف تكثر فتاوى هؤلاء في السياسـة وغير السياسـة تعويضا عن 
الفقـر المدقع في فكرهم السياسـي، هم يطرحون أنفسـهم وكأنهم يعيدون فتح مصر 
مـن جديـد وكأن حياة المصريين طوال قرون خلت لم تكـن على صحيح الدين، وهي 
لعبة سياسـية عرفناها مرات في تاريخنا المعاصر في النصف الثاني من سبعينيات 
القرن الماضي، كان الرئيس السـادات قد استمع لمشورة خلصائه بموالاة الجماعات 
الإسـلامية لتحجيم الناصريين واليسـاريين الذيـن كانوا أشـد معارضيه، واجتهد 
حلفاء السـادات في وصم الحقبة الناصرية بمعاداة الدين واشـتط بعضهم الى حد 
القـول بـأن عبد الناصر عطل الأذان والصلاة في المسـاجد، وأسـبغوا على الرئيس 
السـادات الكثير مـن الصفات التي تؤهلـه لإعادة فتح مصر إسـلاميا، ودفع الرجل 
حياته ثمنا لهذه السياسـة، وجاء حسـني مبـارك ليقرر منذ البدايـة أنه لن يراهن 
علـى تحالفات أيديولوجية داخلية واسـتعاض عـن كل ذلك بقـوى خارجية ابكته 
أكثر من أي قوة داخلية حين ترك السـلطة مجبرا بعد ثورة الشباب في 25 يناير، إلا 
أن السـاحة المصرية بعد الثورة تبدو على الأقل إعلاميا وكأنها في انتظار الفاتحين 
المسلمين الجدد يعيدون المصريين إلى حوزة الدين وحظيرة الأمة بعد غياب طويل، 
هـؤلاء الفاتحون الجدد لا يجمعهم تاريخ واحد ولا إرث متشـابه، فجماعة الإخوان 
ومنذ نشأتها كانت ولا تزال جماعة سياسية تعمل سياسيا أضعاف ما تعمل دعويا، 
أما السـلفيون فهم جماعـة صرفوا كل اهتماماتهم الى الدعوة، وقالوا في السياسـة 
ما قال مالك في الخمر، لكنهم انتبهوا إليها في مصر حين وجدوا السـاحة السياسية 
أمامهـم خالية، وبدا لهم حلم السـلطة قريب المنال، وحدت ثـورة المصريين بين هذه 
الجماعات الإسـلامية في شـيء واحد وهو أن السياسـة تتصـدر خطابهم الإعلامي 

وأصبح الدين رديفاً داعماً لتلك الأنشطة السياسية».

السلفيون يخترقون الأزهر
طبعـا، طبعـا، ومن هـذه الفتوحات الجديدة للسـلفيين، ما أشـار إليـه في مجلة 
«روزاليوسـف» الكاتب أحمـد عبده ماهر، بقوله عنهم وهو يتحسـر على اختراقهم 
للأزهر: «هذا شـيخ أزهري سـلفي يجيز أكل لحم العفاريت ليزكم أنوفنا بما لا طائل 
منه ويعتبره دينا يقدمه للناس عبر شاشـاته السـلفية، وهاهو رأس الإفتاء بمصر 
يقول بصحة قبول الزوج الذي لم يلتق بزوجته لأربع سنوات أن يرضى بأن تنسب 
لـه ولدا وتزعم بأنـه من صلبه بعد أن تلده دون أن يمسـها زوجها طـوال الأربع أو 
خمس سـنوات، فحمل المرأة عنده في الشريعة التي يؤمن بها يستمر لأربع سنوات 

وليس لتسعة أشهر فقط.
وطبعا لا ننسـى فتوى حرمة حلق اللحية فهي فتوى مصرية سـعودية مشتركة، 
الصحابـي عمـرو بن العـاص فاته أن يهـدم كنائس مصـر وتماثيل الفراعنـة بينما 
الاجـلاء بوطننا ينادون بالتقـوى وضرورة هدم الكنائـس والتماثيل أو على الأقل 

طمسها بالشمع حتى لا يرى ظاهرها من باطنها.
وشـيخ جليل ينتسـب للأزهر ترأس الفتاوى الضالة يؤلف كتابا اسمه الفتاوى 
العصريـة اليوميـة ويضـع فيه فتـاواه التـي تهبط بالأمة أسـفل سـافلين فهو يذكر 
وجـود شـيطان للوضـوء يسـمى «الولهـان» وآخـر اسـمه «خنزب» وهو شـيطان 
الصـلاة، وذلك حتى يظل المسـلم أسـير الأوهام والخيـالات والعفاريت التي تحيط 
بـه مـن ثقافة مشـايخنا الأجـلاء الأزهريين والسـلفيين، ولا تجد أية فتـوى من تلك 
الفتـاوى الشـاذة التي ذكرتهـا وغيرها لا حصر لهـا تنطلق أبدا من قاعـدة قرآنية، 
فكلها تنبع مما يسمونه زورا بالسنة النبوية التي افترقت عليها الأمة وتلك الفتاوى 
غالبهـا ينطلق ايضا من قاعـدة أزهرية فهل تخصص الأزهر فـي إضلال أبنائه وهل 
لتبنيه واحتضانه لرموز الدعوة السـلفية سـر دفين أم هم أبناء عمومة في الفتاوى 

الخرافية».
وفي حقيقة الأمر، فأنا أقرأ فتاوى كثيرة عن الشرود والنسيان أثناء الصلاة ردا 
على أسـئلة للقـراء، وطلب الفتوى فيها، وكل الردود كانـت ترجع هذه الحالات الى 
وسوسـات الشـيطان لكني لم اقرأ عن تخصص للشـياطين، مثل خنزب والولهان، 
وبالنسـبة لفتوى حرمة حلق اللحية، السـعودية المصرية المشـتركة - على طريقة 
المناطق الاقتصادية المشتركة، فانها تدين الغالبية من الإخوان المسلمين لأنهم بدون 

لحى، ومن يطلقها منهم يجعلها قصيرة.
أما بالنسـبة لفتوى قبول الزوج الذي لم يلتق بزوجته لأربع سـنوات نسب ولد 
لـه مـن زوجته فلم أقـرأ نصها، لكني سـمعت عنها عـام 1974 عندما كنـت في زيارة 
لجمهوريـة اليمن الديمقراطية الشـعبية فـي الجنوب، أي قبل الوحـدة اليمنية عام 
1990، وقضيـت عدة أيـام في مدينة المـكلا بمحافظة حضرموت، وسـمعت حكايات 
عجيبـة عـن عادات بعض القبائل، التي تسـكن بعيـدا عن العمران، مثـل آل الفرخ، 
قالـوا لـي ان بعض الأزواج يسـافرون للعمل فـي دول الخليج، وبعد ثـلاث أو أربع 
سـنوات يفاجـأ بخطـاب يصلـه يبشـره بشـرى سـارة وهـي أن زوجتـه وضعـت 
ويطلبون منه أن يسـمي المولود، لأنه من حقه، ويرسـل بالاسم، كما أن هناك قبائل 
كانـت تؤجـل شـهر رمضـان، او إذا كان الجو حارا يفتـون بأن أيام الشـهر ثلاثون 
يوما، ويختارون ثلاثين شابا يصوم كل واحد منهم يوما نيابة عن القبيلة، وأشياء 
أخرى كثيرة، والغريب في الأمر أن أشـياء مشـابهة كانت تحـدث في بعض واحات 
الصحراء الغربية عندنا في مصر، وأرسـل بها عام 1950، أحد مشـايخ الأزهر الذي 

تم إرساله للوعظ.

الاحزاب الدينية تهدد بالنزول لميدان التحرير
وإلـى المعـارك التي اشـتعلت بسـبب الوثيقـة التي قدمهـا نائب رئيـس الوزراء 
الدكتور علي السـلمي، وبسـببها هدد الإخوان المسـلمون والسـلفيون ومعهم قوى 
وأحـزاب أخرى بمليونية يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير، ما لم يتم سـحبها، 
بينمـا رفـض آخـرون التهديـد، وان كانوا اتفقـوا جميعـاً على حذف المـواد موضع 
الاعتـراض، كمـا أبـدى آخرون غضبهم مـن الطريقة التـي يسـتخدمها الإخوان في 
التهديدات، واعتبروها كاشفة لنوايا غير طيبة وتحمل قدرا من الغرور، وقد نشرت 
صحف «الأخبـار» و»الحرية والعدالة» و»الدسـتور» يوم الثلاثـاء، مقالا لصديقنا 
وأحد نائبي رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان، جاء فيه: «هناك 
نخب فكرية وسياسية وثقافية ترى نفسها بعيدة عن الشعب، ومغتربة عن ثقافته، 
ولا تعيش هموم المصريين، فهي ترى نفسـها فوق الشـعب الذي تتهمه بالبساطة أو 

الجهل.
وهناك أحزاب سياسـية، قديمة وحديثـة، ترى حظوظها فـي الانتخابات المقبلة 
ضعيفـة أو ضئيلـة، فلا تجد لها تمثيلا يناسـب ما تراه لنفسـها من مكانـة أو قوة أو 

ثراء أو نفوذ.
وهنـاك منافقون يريدون أن يتملقوا السـلطة الانتقالية الحاليـة كما يريدون أن 

يتزلفوا لها بكل الطرق والوسائل.
وهنـاك إعلاميـون يبحثـون عـن القضايـا المثيـرة للجـدل والخلاف بعيـدا عن 

الموضوعية أو قضايا الساعة الحقيقية.
وهنـاك مـن وراء ذلـك كله مـن يريد إعـادة انتـاج النظام القـديم البائـد بنفس 

سياساته وممارساته وإن كان بوجوه جديدة وأسماء حديثة.
لقـد قـدم أ. د. علي السـلمي والمجموعـة الوزارية لـكل هؤلاء فرصـة للعودة الى 
جـدل عقيـم حول مبـادىء واضحة مسـتقرة لا يجـوز ان نختلف عليهـا ونحن في 
أول مراحل الديمقراطية الدسـتورية وهي إعلاء إرادة الشـعب وحده واحترام تلك 

الإرادة الشعبية والسعي الى كسب ثقة الشعب وعدم الالتفاف حولها.
وللخـروج مـن هـذا المـأزق الذي وضعتنـا فيـه الوثيقـة والمعايير علـى المجلس 
العسـكري ان يعلـن براءتـه من إقحـام القوات المسـلحة فـي ذلك الجدل السـقيم، 
وأن يحتفـظ للقـوات المسـلحة بمكانتهـا التـي فـي ضمير وقلـب وعقـل كل مصري 
وطنـي مخلـص وأن يعلـن التزامه بما أعلنه مـن قبل بأنه يحتـرم المطالب والإرادة 
الشـعبية وأنـه جزء من السـلطة التنفيذية التـي يكلفها الشـعب بواجبات محددة 
فـي الدفاع والحماية للوطن، وأنه ليسـت له مطامع سياسـية، ولا يرغب في القيام 
بأي دور سياسـي في المستقبل، وأنه يقابل احتضان الشعب للقوات المسلحة طوال 
العقـود والسـنوات الماضية بنفس التقدير والاحترام للشـعب الذي سـيبدأ مرحلة 
جديـدة وعهدا مجيدا مـن الديمقراطية الحقيقية السـليمة، وعلى الحكومة أن تعلن 
أنهـا – وبعد ما أثارتـه الوثيقة من جدل وخلافات بين القـوى والتيارات والأحزاب 
السياسية - لن تفرض شيئا، ولا تملك ان تفرض رأياً على ممثلي الشعب المنتخبين 

في البرلمان القادم».

النفخ السياسي والإعلامي في الإخوان
ويبدو أن كلام الإخوان لم يعجب زميلنا في «الجمهورية» زياد السحار فقال عنه 
في نفس اليوم: «النفخ السياسـي والإعلامي فـي «الإخوان» ليس من الداخل فقط، 
الأخطـر يأتي من الخارج ايضا ومن القوة الأكثر سـطوة وتأثيرا في شـؤون العالم 
وخاصة منطقتنا الشرق الأوسط القديم أو الجديد، فقد كشفت الولايات المتحدة عن 
رضاهـا إذا أسـفرت انتخابات حرة ونزيهـة في مصر عن فوز الإخوان المسـلمين. لا 
أسـتطيع أن أكتم خوفي وتوجسـي من المستقبل السياسـي القريب ومسألة وصول 

الإخوان أو الإسلاميين الى السلطة مع كل الاحترام والتقدير لهم ولتاريخهم.
يتصـدر مخاوفي شـبح التجربـة في الأراضي الفلسـطينية عنـد وصول حماس 
الى السـلطة بعد انتخابات حرة شـفافة ونزيهة باركتها الولايـات المتحدة وأيدتها 
شـعوب وأنظمـة عربية عديـدة تحت تأثيـر شـعارات ودعـاوى الديمقراطية التي 
اعتادت أن تطنطن لها الإدارات الأمريكية. لا أسـتطيع أن أكتم مخاوفي من أن يكون 
مصير الإخوان والأحزاب الإسـلامية المتوقع وصولها الى السلطة في مصر وتونس 
ودول أخـرى بالمنطقة، هـو مصير حزب الله وحماس اللذيـن حققا نتائج جيدة في 
الانتخابـات اللبنانيـة والفلسـطينية الأخيرة في حـين تعتبرهما واشـنطن راعية 
الديمقراطية من المنظمات الإرهابية في العالم والأسوأ أن تنقسم الشعوب وتختلف 
وتتصارع، أو أن تعاقـب على خياراتها الديمقراطية التي لا تأتي على هوى المصالح 

الأمريكية والغربية بل والصهيونية في المنطقة!».

المجلس العسكري لا يتحمل
وحده اسباب عدم نقل السلطة للمدنيين

كمـا لـم يعجب فـي ذات اليـوم زميلنا في «الشـروق» محمـد عصمـت، لذلك قال 
عنهم:

«المجلس العسكري لا يتحمل وحده اسباب عدم نقل السلطة للمدنيين، فالكثير من 
القوى الحزبية والسياسـية خاصة التيارات التي ترفع شعارات دينية، على رأسها 
الإخوان المسـلمون، شـاركت بنصيب وافر في تفاقم الأوضاع البائسة التي نعيشها 
الآن، باختيارها الكارثي إجراء الانتخابات أولا قبل وضع الدستور وتوظيف الدين 
في هذه المعركة السياسية لدغدغة مشاعر الناخبين حيث تصورت أجنحة إخوانية 
عديـدة انها بإجراء الانتخابات أولا، سـتتمكن من السـيطرة على مجلس الشـعب، 
واحتكار النسـبة الأكبر من أعضاء لجنة إعداد الدسـتور، بما يسـمح لها باختطاف 
ثورة ينايـر لصالح أجندتها الخاصـة، وإقصاء كل التيارات الليبرالية واليسـارية 
عـن المشـاركة في وضـع الدسـتور، ومنعها مـن إقامة نظام سياسـي يسـتوعب كل 

الاتجاهات في الدولة الجديدة.
وقـد أكـدت كوارث الشـهور الماضية، ضـرورة أن يعيـد الإخوان ومـن لف لفهم، 

النظر في شـعاراتهم ومناوراتهم السياسية، وأن يدركوا أن نجاحهم في ربح جولة 
الانتخابـات أولا عطـل تحقيـق أهداف ثـورة 25 يناير، وأصاب مصر كلها بخسـائر 
فادحـة في معركة الديمقراطية، وأن عليهم تأجيل مشـروعهم التاريخي لبناء دولة 
الإخوان في مصر لعدة سـنوات وأن يشـاركوا الآن في بناء دولة ديمقراطية توحد 
ولا تفـرق نرسـي بهـا ثقافة الاختـلاف وأدب الحـوار اللذيـن أهـدرت قيمهما ثورة 

يوليو».

الظرفاء والسواق قبل ما ياكل الفتة يلف الصينية
وإلـى الظرفاء ونبدأ مع زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، وفقرته 

المتميزة - بطبيعة الحال - وقوله فيها يوم السبت قبل الماضي:
«- السواق قبل ما ياكل الفتة يلف الصينية.

- مهندس الكمبيوتر يدس أيده في الفتة ويعمل سيرش على اللحمة.
- تفضل الفتاة الارتباط بالجزار لأنه ابن حلال مشف.

- مرات ظابط الأمن المركزي تحط له على وش الفتة خرطوش.
- مرات الصايغ تحط له فص توم على وش الفتة.

- العجلاتي يبرد الشوربة بالمنفاخ.
- الناس تتفاءل بصاحب القهوة لأن قرفته حلوة.

ـ مرات الصياد لما تحب تلفت انتباهه، تغمز.
ـ مرات بتاع الدوكو ترش الروج على شفايفها.

ـ دكتور النسا والولادة ما يسكنش إلا في التاسع.
ـ مرات تاجر الإطارات تحس انها منفوخة.

الكبابجي لما يضرب مراته، تقول له ضرب الحبيب زي أكل الزبيب».

بتاع الحاج حسني الحرامي وشركاه
والقرفة من المشـروبات السـاخنة والمفيـدة، كما انها ترش علـى بعض المأكولات 
ويتم اسـتخدام الاسم في مثل شعبي عندما نمتدح شـخصاً، ونتفاءل به، ده قرفته 
حلـوة، أمـا إذا أردنا أن نتحدث بسـوء عن أشـخاص، فنقول عنهم مثلمـا قال ثاني 
الظرفـاء وزميلنـا بجريدة «روزاليوسـف» محمد الرفاعي يوم الأحد: «تغير شـعار 
وزارة الداخليـة ـ وزارة هتـك الأعراض سـابقا - من الشـرطة والشـعب في خدمة 
الوطـن بتـاع الحاج حسـني الحرامـي وشـركاه، اللي لابد فـي المستشـفى ولا أمير 
الدهـاء، وكل الأمـراض والعلل هربت من جتة سـيادته، وحطت علـى دماغنا إحنا، 
الى الشـرطة في خدمة الشعب الى حين ميسرة، يعني خدمة ديليفري على ما قسم، 
بس يكون الطريق سـالك، لا فيـه كمائن بلطجية، ولا العيـال الصيع اللي بيخطفوا 
الآدميـين، لكن للأسـف، اللي في القلـب في القلب علـى رأي المثل، فالشـرطة تحس 
بالقهر والظلم نتيجة غياب القفا المصري المعتبر، وتوقف عمليات التعذيب وانتهاك 
آدمية البشـر، اللي كانت بتفـش غلهم، بالإضافة الى ان النـاس لم تعد تخاف منهم 
زي زمـان، لدرجـة إن المخبريـن بقوا ماشـيين يتلفتـوا وراهم، خوفاً مـن أي هجوم 
مباغـت، أو أي صايـع يرزعه على قفـاه من باب الانتقام، وهو يهتـف رقعتك بالقفا، 
عشان تحسو بالدفا، والشعب قلبه شايل ومعبي من الشرطة، ويرفع شعار، لو كان 

بإيدي كنت أفضل جنبك، وأجيب لقفايا ألف قفا وأحبك.
فمـا زال المخبرين بتوع الحاج عيسـوي ادينـي ميعاد وقابلنـي، يتعمدون إهانة 
المواطنين، ومازالت نفسـيتهم شـديدة قوي، وبتنقح عليهم، كل ما يشـوفوا مواطن 
معـدي ومادد قفـاه لفوق، بتجيلهـم ارتكاريا والبـري بري، والدكتـور كتبلهم على 
قلمـين على قفا المواطـن كل يومين بعد الفطار، ما زال المخبرين ماشـيين في البلد ولا 
الهجانة بتوع محمد أبو سـويلم، وهم يغنون، راجعين بقوة السلاح، راجعين نحرر 
القفـا اللي راح، وبعد العذاب والضنا، جات الفرصة لحد عندهم، في مباراة الزمالك 
واتحاد الشرطة، فأعلنوا بالصوت الحياني، المخبرين والضباط إيد واحدة، ونزلوا 

طحن في المشاهدين، لدرجة تعيدنا الى عصر الحاج حسني الحرامي وشركاه».
والهجانة بتوع محمد أبو سويلم إشارة الى فيلم الأرض، وبطله الفنان المرحوم 
محمود المليجي، واسمه في الفيلم محمد أبو سويلم، وأما راجعين بقوة السلاح، فقد 

أخذها الرفاعي من أغنية جماعية جميلة جدا، بعد حرب اكتوبر بيومين.

متخصص في فتاوى الفلول
وأما ثالث وآخر ظرفاء تقرير اليوم، فسـيكون صاحبنا المهندس والزجال ياسـر 
قطامش وقوله في «الأخبار» يوم الثلاثاء عن برنامج تليفزيوني شاهده: «أطل علينا 
من هذه العينة واحد يدعى أنه من الفئة المؤمنة - اسمه الشيخ بهلول - متخصص 
في فتاوى الفلول - وادعى القبول - وأنه مكشوف عنه الحجاب - ولا يرجو الأجر 
والثـواب - إلا مـن الله - ورضـا مولاه - وقد رضـي أخيرا - وتطوع مشـطورا - 
ليظهـر في الفضائيـات بالصوت والصـورة، وقال عفا المولى عنه وهـداه - بعد ان 
تنحنـح وحمـد اللـه - اعلموا حفظكم ربي من كل سـوء - أن السـلام علـى الفلول 
ينقض الوضوء - ولو سـمعتم صوت الفلول في الآذان - عليكم بسـد «الودان» أي 
الآذان - ولا يجـوز للمـرأة أن ترضـع - أطفـال الفلول الصيع - ومـن صلى خلفهم 
فصلاته باطلة - ولا تقبل منه فريضة أو نافلة، فقالت له المذيعة التافهة - التي تظن 
نفسها نابهة، ياسـلام كلامك «فانتستيك» فقال: صحيح؟ وحياة حلاوتك - فقالت: 
أوه ولكن عندي سـؤالا واحدا بس - هل يجـوز الزواج بالفول؟- فصرخ كالمخبول 
- غير مقبول غير مقبول - زواج عتريس من فؤادة باطل - وزواج الفلول سم قاتل 
- بـل هو مـن الموبقات والكبائر والمحرمات - ويجب إقامة حد السـفلة - في ميدان 
عام وحفلة - على من تتوج فل أو فله - وتجلد ثمانين جلدة - ثم تخلع منه وتزوج 
دون عـدة - ومجالسـة الفلول يا إخـوان - رجس من عمل الشـيطان - والحديث 
معهم حرام حرام - كالخمر والميسـر والأنصـار والأزلام - وفجأة رأينا على الهواء 
ثلاثة تمرجية بملابس بيضاء - هجموا على بهلول - فاسـتغاث وأنشـد وهو يقول 
- إلحقونـي إلحقونـي - الفلـول هايفلفلوني واتضح ان بهلول المسـكين هربان من 
مستشفى المجانين - فاللهم احفظنا يارحمن من مجانين الإنس والجان وبهاليل هذا 

الزمان».

الموافقة على شطب المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة السلم.. وإخضاع ميزانية الجيش للمناقشة بمجلس الشعب.. وقبطي يحول شقته لمقر انتخابي لمرشح الإخوان

سخرية من السلفيين لوضعهم وردة بدلا من صور المرشحات.. ودهشة من فتواهم عن أكل لحم العفاريت
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان أهــم خبــر في صحف امس - الأربعاء عن قرب إنهاء الأزمة بين الحكومة وأحزاب التحالــف الديمقراطي المكونة من حزب الإخوان، الحرية والعدالة، وغد 
الثورة والكرامة وغيرها بالإضافة لأحزاب الســلفيين، النور والأصالة والبناء والتنمية الذراع السياســية للجماعة الإســلامية وغيرها، وهي التي أمهلت المجلس 
العسكري والحكومة مهلة حتى الأربعاء لسحب وثيقة السلمي، وإلا فإنها ستنظم مليونية يوم الجمعة، وإنهاء الأزمة جاء بعد الاتفاق على إلغاء المادتين التاسعة 
والعاشــرة الخاصتين بعدم مناقشــة مجلس الشعب ميزانية الجيش وعرضها كرقم واحد في الميزانية وأن يكون الجيش حامي الشرعية، وكذلك الاتفاق على ان 
يكون تشــكيل لجنة المائة التي ســتضع الدســتور، من المنتخبين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، كما جاء في الإعلان الدســتوري لكن بشرط التوافق على 
الأعضاء وأن لا تكون أغلبيتها من الحزب الذي ستكون له الأغلبية في المجلسين، أي باختصار لا يسيطر عليها الإخوان والسلفيون، حتى لا يضعون دستورا يثير 

مخاوف الآخرين.
وواصلت الصحف تخصيص مســاحات واســعة لمتابعة الدعايات الانتخابية، وكان أبرز خبر ما نشــرته «الحرية والعدالة» لمراســلها من المنيا زميلنا عبد الله 
شــحاتة،وهو: «حول المهندس أنطون راشــد عبد الســيد - أحد أبناء مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا - إحدى شققه الســكنية الى «مقر انتخابي» للمهندس بكر 

العيلي مرشح حزب الحرية والعدالة لعضوية مجلس الشعب عن قائمة جنوب المنيا.
وعلــق العيلي على تلك الخطوة قائلا: «أنطون راشــد ضرب مثــلا رائعا في الوحدة الوطنية وتغليب المصلحة العامة» مشــيرا إلى أن «موقفه ليس بجديد، حيث 

سبق وأن خصص منزله لي في انتخابات مجلس الشعب 201، ولم يكن يعبأ كثيرا بالمضايقات الأمنية».
والمهندس بكر مرشح الإخوان، ونشرت «الأخبار» تحقيقا موسعا لزميلتنا خديجة عفيفي عن نص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي للجمعيات 
والمنظمات غير الحكومية، وجاء فيه عن مؤسسة محمد علاء مبارك، وهي الجمعية الخيرية التي أسسها علاء وزوجته هايدي راسخ بعد وفاة ابنهما محمد، وقال 
التقرير انه تم تحويل مبلغ ســتة وثمانين مليون ومائة وخمســين الف جنيه مصري اليها على النحو التالي، مائة وعشــرون مليون ونصف مليون تبرع وارد من 
دولة الإمارات، دون تحديد الجهة، ومبلغ آخر من مؤسسة منارة الإمارات العربية المتحدثة بأبو ظبي قدره تسعة وعشرون مليون ومائتا ألف جنيه، ومبلغ ثمانية 
وعشــرين مليون وأربعمئة وخمســين الف جنيه من وزارة المالية بســلطنة عُمان. وقال التقرير ان جمعية كاريتاس تم تحويل مبالغ اليها وصلت الى مائة وخمسة 
وخمســين مليونا وســبعمائة وأربعة وثلاثين الف جنيه، معظمها بعد الثورة  وأن كل المبالغ المحولة من الامارات وســلطنة عُمان كلها كانت بعد الثورة كما اشارت 

لجنة تقصي الحقائق. وواضح تماما مغزى هذه الإشارة. وإلى بعض مما عندنا اليوم.
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هناك جانب قاس بصورة خاصة من المأساة الانسانية التي تجري في سورية وهو التنكيل بالجرحى وتعذيبهم لانتزاع المعلومات منهم

الابرتهايد الاسرائيلي ليس مجرد سلسلة قوانين عنصرية فقط بل طريقة تفكير لتبرير الاعمال الاجرامية ضد العرب

خيار الغاء السلطة الفلسطينية... واعادة مفاتيح الاحتلال هي العقوبة الوحيدة التي يستطيع الفلسطينيون فرضها على اسرائيل

موتي ربيد

بصيغتـه  العربـي»  «الربيـع  يثيـر   ■
السـورية خواطـر تتعلـق بنظـام مفاهيـم 
العالـم فـي شـأن قيـم أساسـية كالتضامن 

والتكافل وحقوق الانسان.
تدخلـت  التـي  الغـرب،  قـوى  اختـارت 
فـي دول كثيرة تحـت عنوان الحفـاظ على 
حقوق الانسان، في شـأن سوريا مبدأ عدم 
التدخل خاصة في الشؤون الداخلية. ليس 
الفرق بين ليبيا وسـوريا في شـدة الاخلال 
بحقـوق الانسـان (أي مصطلح مغسـول)، 
الذي هو أشد في سـوريا مما كان في ليبيا، 
بل بالنفط الموجود فـي ليبيا وغير الموجود 
في سـوريا. لهـذا فان سـاركوزي وكامرون 
وبيرلسـكوني واوباما الذين لم يستطيعوا 
ان يقفـوا ناحيـة بـازاء جنـون القذافي، لا 
يحركـون سـاكنا لقتل الشـعب المنهجي من 

بشار الاسد.
هنـاك جانـب قـاس بصـورة خاصة من 
المأسـاة الانسـانية التي تجري في سوريا، 
لـم يحظ بعناويـن صحفية حتـى الآن، هو 
الاصابـة  واسـتغلال  بالجرحـى  التنكيـل 
التعذيـب.  بمسـاعدة  معلومـات  لابتـزاز 
وهنـاك قضيـة ثانويـة شـديدة الخطر هي 
مشاركة الاطباء بتسليم الجرحى للسلطات 
بل فـي تنكيل مباشـر بالجرحـى. ان جميع 
خدمـات الـدم فـي سـوريا يديرهـا بنك دم 

مركزي للجيش.
 ولهـذا وفـي كل مرة يحتـاج فيها جريح 
فـي احـدى المظاهـرات يُنقل الى مستشـفى 
عـام، الـى نقـل دم، تُنقـل التفصيـلات عنه 
فـورا الـى الجهات العسـكرية أو الشـرطة. 
وهنـاك جرحى كثيـرون يعتقلـون على أثر 
احتياجهـم الـى وحـدات دم يُخرجـون من 

المستشـفيات ويعتقلـون ويعذبـون ويُقتل 
فريق منهم.

تتحدث تقارير عن أمنسـتي العالمية عن 
اطبـاء رفضـوا عـلاج جرحـى المظاهـرات، 
وسـببوا  الجرحـى  اعضـاء  يطهـروا  ولـم 
بتـر  الـى  وحاجـة  تلـوث  نشـوء  بذلـك 
اعضاء أو سـببوا المـوت. ولا يمتنـع اطباء 
سـوريون يخضعون للتهديـدات عن تقديم 
تقاريـر عن جرحـى توجهوا ليسـاعدوهم. 

ويحاول جرحـى المظاهـرات ألا يصلوا الى 
المستشـفيات لكنهم بذلك يُمنعون من علاج 
أو  العيـادات الخاصـة قليلـة  مناسـب لأن 
المواقع المرتجلـة يعوزها المعـدات والخبرة 

لعلاج جرحى اطلاق النار كما ينبغي.
يتـم التعبير عن الانتقائية في النظر الى 
الاخـلال بحقوق الانسـان التـي أُصيب بها 
كثير مـن المنظمات الدولية التي تتناول هذا 
الشـأن بما يجري في سـوريا ايضا. وبرغم 

تقاريـر صحفية واضحـة، مصورة في جزء 
منهـا، تجد طريقهـا الى الخـارج عن طريق 
اليـو تيـوب أو الارسـال البريـدي المباشـر 
وسـائل  فـي  ضجـة  توجـد  لا  بالانترنـت، 
أنبـاء دراماتيـة  الغربيـة، وتجـد  الاعـلام 
بصـورة خاصـة، هنـا وهنـاك طريقهـا الى 
معـدودة،  بسـاعات  الصحفيـة  العناويـن 
والديـن  البورصـة  بسـبب  فـورا  وتغـرق 
وفتيـات  برونـي  كارلا  وطفـل  اليونانـي 

بيرلسكوني.
وبخاصـة  التعذيـب،  قضيـة  تحـظ  لـم 
مشـاركة الاطبـاء في أقسـى صـور الاخلال 
بحقوق الانسـان، بعناوين صحفية عندنا. 
وربمـا ينبـع جـزء مـن عـدم الاكتـراث من 
مواضعـات لا يتم الحديث عنها، على التزام 
الاطبـاء المزدوج لمعالجيهـم ولجهات ثالثة. 
وعلـى العمـوم، يفضـل الاطبـاء فـي البلاد 
التزامهـم الاخلاقي بمريضهـم على الالتزام 
للجمهـور. ولهـذا يقللون من تقـديم تقارير 
عـن قيود صحيـة تجعـل السـياقة خطرة، 
بـل عـن أمـراض معديـة، وبقـدر أقـل عـن 
مظاهـر العنف في العائلـة. لكن فيما يتعلق 
بالجهـاز الامنـي يوجـد فـي احيـان كثيرة 
تعاون، سـلبي علـى الأقل، يعبر عن نفسـه 
بتجاهـل علامـات الضـرب والآثـار خـلال 
التحقيقات، وتكبيل الأسرى الى الأسرة في 
المستشـفيات، واعتقال معتقلين في ظروف 

غير انسانية وما أشبه.
لم يبلغ عن مشـاركة نشيطة لاطباء بأي 
صورة من صور تعذيب المعتقلين، لكن ادارة 
الظهر لظواهر من هـذا القبيل، وعدم تقديم 
تقاريـر وعـدم الاحتجـاج تلقـي بظـل على 
قوتنا الاخلاقية التي تجعلنا نصرخ بسبب 
مـا يحـدث وراء الحـدود. صحيـح أننا في 
مجتمع جيد، وتقديم التقارير عن المشـاركة 
صـور  فـي  لاطبـاء  الفعالـة  بـل  السـلبية 
مختلفة من التنكيل بالمعتقلين الامنيين على 
اختلافهـم موجود في كل الـدول الصناعية 
المتقدمـة التـي واجهـت الارهـاب ذات مـرة 
بل تهديدات الارهـاب. هل «ازمة الكثيرين» 
هذه فيها عـزاء؟ يبدو لي أن لا. ليس لنا في 
الحقيقة خشبة في العينين لكن من المناسب 

ان نزيل القذى ايضا.

يديعوت 2011/11/16

ربيع الاطباء القاسي
عميره هاس

■ هـل يكذب بنيامين نتنياهو أكثر من ساسـة آخرين؟ 
هـذا على الأقل هـو الانطباع عن تقاريـر صحفية مختلفة. 
لكـن هل يكـذب أكثر من رؤسـاء حكومة آخرين في شـأن 
عدم رغبة اسرائيل القوية في سلام مع الفلسطينيين؟ هذا 

افتراء حقا.
ان خلاصـة السياسـة الاسـرائيلية هي واحـد في الفم 
وواحـد في الجرافة. ربما كانت لاسـحق رابـين عدة زلات 
لسـان مشجعة من جهتنا، تبغض الوسـاطة بين القدّوس 
جل شـأنه والعقـارات. لكن في زمن ولايته الثانية شُـقت 
الشـوارع الالتفافية الى المسـتوطنات التـي جعلت غوش 
عصيـون وبسـغوت جـزءا من القـدس. وفي مـدة ولايته 
عوقبـت الخليل بحصار مدمر بسـبب المجـزرة التي نفذها 
يهـودي في مصلين فلسـطينيين. وفي حينـه جرى تطوير 
سياسـة الحصار مع فصل المجتمع الفلسـطيني في القدس 
الشـرقية وغزة عن سـائر أجزاء المنطقة التي تم احتلالها 
فـي 1967. وسـار سـائر الحكومـات في الطريـق الدحض 

الذي مُهد آنذاك.
تعتمـد طبيعـة نتنياهـو باعتبـاره كاذبا علـى فرضين 
اشـكاليين. الاول، ان كلمـات معروفـة يفتـرض ان تدلنـا 
علـى النوايـا والسياسـة. ولا يوجـد ميـدان اسـتعملت 
فيـه اسـرائيل تصريحات الزعمـاء للتغطية علـى النوايا 
أكثر مـن ميـدان علاقاتنـا مع الفلسـطينيين (عـن جانبي 
الخـط الاخضر). هناك عقود مع مهندسـي عمـارة وأوامر 
مصادرة وشيكات للمقاولين. هذه هي الكلمات التي تنطق 

بالحقيقة.
والفـرض الثاني هـو ان رئيـس الحكومة هـو صاحب 
القرار والبت. لكن في ميدان علاقتنا مع الفلسطينيين فان 
الديمقراطيـة لليهود هي فـي ذروتها. فـكل رئيس حكومة 
كان ومـا يـزال ممثـلا صادقـا لقـرارات أكثريـة الجمهـور 
اليهـودي وجيبه. فـذاك الذي ذهب ليشـاهد القصف على 
غزة مـن تل قريب مع شـغله قصـر الثقافـة، والآخر الذي 
يقضي أوقاته فـي متنزهات كانت قرى فلسـطينية ويقف 

صامتـا مـع صفيـر يـوم المحرقـة. ليـس ائتـلاف نتنياهو 
مستقرا بسبب حسابات متحمسة.

تقـول لنا انجيلا ميـركل ونيكولاي سـاركوزي وباراك 
اوباما انهم لا يصدقون نتنياهو. لكن يبدو أنهم واداراتهم 
يغضبون منه لأنه كذاب أقل نجاحا من أسـلافه في رئاسة 
الحكومـة الاسـرائيلية. فهم يغضبون لأنه لا يُجهد نفسـه 
فـي التغطية على الفـرق بين الكلمـات والجرافات. وهكذا 
يصبح أصعب عليهم أن يغطوا على كذب سياسة الولايات 
المتحـدة واوروبا التي تبدو في الظاهر مؤيدة للسـلام في 
المنطقة ولدولة للفلسـطينيين. وهـي في واقع الامر تعاون 
مـع اسـرائيل فـي محاولة لفرض تسـوية استسـلام على 

الفلسطينيين.
هـل يكـذب نتنياهـو؟ ورد في موقـع الــ OECD ان: 
«السـلك الثانـي لعملنا هو الالتـزام المشـترك لاقتصادات 
سـوق مدعومة بمؤسسـات ديمقراطية تحصر عنايتها في 
رفاهـة المواطنين جميعا». ان الذين قبلوا اسـرائيل عضوا 
علموا أنه توجد بين المؤسسات التي تدعم اقتصاد السوق 
فيهـا: الادارة المدنيـة ووزارة الداخليـة والكيـرن كييمت 
الاسـرائيلية. وكل صلـة بينها وبـين الديمقراطية ورفاهة 

المجموع خيالية بيقين.
يكمـن تفسـير رئيـس للأكذوبة فـي الكلام الصـادق لـ 
أندرو شبيرو، مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون 
السياسـية والعسـكرية. «التقنيـة الاسـرائيلية حيويـة 
لتطوير أمننا الداخلي والدفاع عن جنودنا»، قال في معهد 
واشـنطن لسياسـة الشـرق الأدنـى («هآرتـس»، 11/6). 
ومـا يصـح علـى الولايـات المتحدة يصـح علـى حليفاتها 
الاوروبيـات ايضـا. «ان التدريبـات المشـتركة تُمكّننا من 
التعلـم من تجربـة اسـرائيل في القتـال المدنـي ومحاربة 
الارهاب»، قـال، ولن يكون هناك قتال مدني بغير احتلال. 
وايضا: «نحن لا نعطي (اسـرائيل) مساعدة بصفة صدقة 
بل لأن في هذا مزايا لأمننا... نحن نؤيد اسـرائيل لأن هذا 
لمصلحة مصالحنا القومية». لهذا من يشغل نفسه بصغائر 

كتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

هآرتس 2011/11/16

ليس نتنياهو وحده هو الكاذب

عمري منيف

■ البروفيسـورة نوريـت بيلـد – الحنـان، 
محاضرة كبيرة في التعليم في الجامعة العبرية 
تثيـر هذه الايام عاصفة دوليـة في ضوء كتاب 
كتبته وسـيصدر في ارجاء العالم في الاسابيع 
القريبـة القادمـة باللغـة الانجليزيـة. الكتاب، 
«الفلسـطينيون في كتب التعليم الاسـرائيلية: 
ايديولوجيا ودعاية في التعليم»، يعرض جهاز 
التعليـم كجهاز يميز بشـكل واضـح بين اليهود 

والعرب وبين الاسرائيليين والفلسطينيين. 
ودرست البروفيسـورة بيلد – الحنان كتب 
التعليم الاسرائيلية بين اعوام 1996 – 2009 في 
جملة مجـالات. وبزعمها، يرمي جهـاز التعليم 
الى اعـداد الشـباب لتبرير الاعمـال الاجرامية 
تعقيـدات  تبسـيط  خـلال  مـن  الجيـش،  فـي 
الجهـاز  الفلسـطيني.   – الاسـرائيلي  النـزاع 
التعليمي الاسـرائيلي يحظى المرة تلو الاخرى 
بالمقايسـات التلميحية بالجهاز التعليمي الذي 

ساد في النظام النازي. 
وقـد حظي الكتاب منذ الان بشـعبية دولية، 
وسـائل  فـي  لمقابـلات  المحاضـرة  وطولبـت 
الاعـلام الدولية. وكتبت بيلـد – الحنان تقول: 
«الابرتهايـد الاسـرائيلي ليـس فقـط سلسـلة 
قوانـين عنصرية، بل طريقة تفكير عن العرب». 
واضافـت: «يوم الذكرى هو اليوم الذي نرقص 
فيه علـى دمائنـا، رقصـة دم للاحتفـال بالدم، 
ونحن غيـر مسـتعدين لان يدخل الـى احتفال 

دمنا دم آخر». 
الكتـب  فـي  اسـرائيل  عـرب  عـرض  عـن 
التعليميـة كتبـت تقـول: «هـم يسـمون عربـا، 
العـرب مع الجمل، بلباس علـي بابا. يوصفون 
كأنـذال، منحرفين ومجرمـين، أناس لا يدفعون 
الضرائـب، لا يريـدون ان يتطـوروا. تمثيلهـم 

متخلفـين  مزارعـين  كلاجئـين،  هـو  الوحيـد 
وارهابيـين». وتشـير ايضـا الـى أن «الموقـف 
مـن عـرب اسـرائيل هـو كالموقـف من مشـكلة 
ديمغرافيـة يمكنهـا أن تتسـع الـى ان تصبـح 
تهديـدا ديمغرافيـا». وهـي تدعي بانـه «عندما 
تذكـر مذبحة عـرب، يطالب التلاميـذ بان يروا 
مـا وراء الحالة المحـددة (المؤسـفة) للموت في 

صالح الصورة الاكبر».
بيلـد – الحنـان تقـف، مـع بعض شـركائها 
فـي الطريق، خلف اقامة المحكمة غير الرسـمية 
للمحاكمـات فـي جنـوب افريقيـا، والتي جبت 
في الايام الاخيرة شـهادات لاثبات «الابرتهايد 
والمقاطعـة  العـزل  الـى  ودعـت  الاسـرائيلي» 
الاقتصادية، الثقافية والاكاديمية للدولة. وفي 
الاسبوع الماضي نشر بتوسع بان النائبة حنين 
الزعبي قدمت افادة امام محكمة «هيئة راسـل» 
التـي تشـكلت فـي مدينـة كيبتاون فـي جنوب 
افريقيـا. هـذا المؤتمر الـذي وصل اليـه الالاف 
مـن كل ارجـاء العالم للمشـاركة فـي المداولات 
التي تسعى الى الاثبات بان اسرائيل هي دولة 

أبرتهاد، نظمته بيلد – الحنان. 
امـرأة اخرى قدمت شـهادة امام المحكمة هي 
المحاميـة ليئا تسـيمل، التي تتماثل مع اليسـار 
ومثلت ضمن آخرين قتلة رحبعام زئيفي واحد 
منفـذي الفتـك فـي رام اللـه. وقالت تسـيمل لـ 
«معاريـف»: «شـهدت عن القوانـين التي توجد 

على جدول الاعمال في اسرائيل». 
البروفيسـور بيلد – الحنان هي ابنة اللواء 
الراحـل ماتـي بيلـد، الـذي كان مـن مؤسسـي 
كتلة السـلام. ابنتها سـمدار قتلت فـي العملية 
التفجيريـة فـي الشـارع المبلط فـي القدس في 
1997. قبـل بضعـة ايام من سـفرها الى جنوب 
افريقيـا، توجهـت الـى اصدقائها علـى الفيس 
بـوك وكتـب تقول: «اسـافر الـى كيبتـاون الى 
جلسـة «هيئة راسـل» عن فلسـطين. والنقاش 

هـذه المـرة هـو عـن الابرتهايد فـي اسـرائيل. 
فلعلكـم تبعثون الي بمادة يمكنني ان انشـرها 

هناك؟».
عيدو دانييـل، طالب في العلوم السياسـية 
فـي جامعة تل أبيـب، يعرف جيدا نشـاط بيلد 
– الحنان. قبل بضعة اشـهر سافر الى جنوب 
افريقيا مع مجموعة من عشرات الطلاب لتنفيذ 
حملـة اعلاميـة اسـرائيلية في وجـه الدعوات 
الفلسـطينية لمقاطعـة الدولـة فـي المؤسسـات 
الاكاديميـة هنـاك. وعندمـا وصلوا الـى المطار 
عنـوان  تحـت  رفاقـه  وصـور  صورتـه  وجـد 
«مجرمي حرب» على قمصان النشطاء المؤيدين 

للفلسطينيين الذين تظاهروا امامهم. 
هـذا التنظيـم ولـد بعـد أن نشـرت بيلـد – 
الحنـان فـي اوسـاط مؤسسـات اكاديميـة في 
جنـوب افريقيـا رسـالة منظمـة «مقاطعـة مـن 
الداخل» مرفقة بصور اعضاء الوفد الاسرائيلي 
وشـبهتهم بمجرمي الحـرب كونهـم خدموا في 
الجيش. ووقع على الرسالة عوفرا بن آرتسي، 
سـلفة سـارة نتنياهـو، وكـذا الطيار السـابق 
يونتان شـبيرا ونشيط اليسـار يونتان بولك. 
فـي كانـون الاول 2010 قـرر مجلـس التعليـم 
الاكاديميـة  للمقاطعـة  «الدعـوة  بـان  العالـي 
علـى اسـرائيل مرفوضـة مـن اساسـها، تهـدد 
مؤسسـات التعليم العالي واعضائها، وترفض 
مجـرد وجود ونشـاط جهـاز اكاديمـي حر في 

اسرائيل».  
أمـا مـن الجامعـة العبريـة فجـاء التعقيـب 
محاضـرون  العبريـة  الجامعـة  «فـي  التالـي: 
ذوو اراء ومذاهب سياسـية عديـدة ومتنوعة. 
ولا  تعـددي  حـوار  بوجـود  تسـمح  الجامعـة 
تتدخـل فـي الاراء الخاصة لمحاضريهـا، الذين 
يتم اختيارهم على اساس كفاءاتهم الاكاديمية 

فقط».
معاريف 2011/11/16

الكتب التعليمية تربي على العنصرية
أوري اريئيل٭

■ اعتادوا في اليمين أن ما يجوز لليسـار 
لا يجوز لليمين، ولهذا بعد سـنين سيطر فيها 
برنامـج العمل اليسـاري علـى المحاكم التي 
عينت من يقربون من رأيها وجعلت المكان ذا 
لون واحد، يهب جميع «حُماة الديمقراطية» 
صارخـين حينما يسـتقر رأي اليمـين بعد 64 
سـنة على أنه يستطيع في الحقيقة أن يحكم 
ويُعين قضاة ذوي مقدرة ومسؤولية ليسوا 

ذوي لون واحد.
في استطلاع شامل أُجري من اجل واحدة 
من صحف نهاية الاسـبوع السابق، تبين ان 
الجمهـور يعتقـد ان الوقـت حـان للتغييـر، 
المائـة  وبحسـب المعطيـات، يعتقـد 51 فـي 
مـن الجمهور الاسـرائيلي ان المحكمـة العليا 
بتركيبتهـا الحاليـة لا تمثـل جميـع أجـزاء 
الشـعب، وانتبهـوا الى معطى آخـر – ان 56 
فـي المائة يعتقدون أنه ينبغـي تغيير طريقة 
اختيـار قضاة المحكمـة العليـا. واذا تحدثنا 
عـن تغيير طريقة الاختيار فربما يحسـن أن 
نعود الى أيام نشـوء الدولة حينما اختارت 
الكنيسـت قضـاة المحكمـة العليـا – ومع كل 
ذلك لـم يكـن اختيار رئيـس المحكمـة العليا 
شـمعون أغرينات سـيئا ألبتة. وفي السنين 
الاخيـرة أصبح يُرى أن المحكمـة العليا التي 
تتدخـل تحت غطـاء الفاعليـة القضائية في 
اجـراءات سـن القوانين وقرارات سياسـية 
موكلة الـى منتخبي الجمهور الذين انتخبوا 

بانتخابات ديمقراطية، هي قلعة لليسار.
لسـت أنا ورفاقـي أقل مـن ناس اليسـار 
رغبـة فـي أن تكـون المحكمـة العليـا فعالـة 
ومسـتقلة كـي تسـتطيع معادلة الكنيسـت. 
ولسـنا أقل رغبة في أن تكون المحكمة العليا 
أجـزاء  جميـع  بثقـة  تحظـى  رسـمية  جهـة 

الشـعب لكن لكي يحـدث هذا حـان وقت أن 
تمثل حقـا كل أجزاء الشـعب لا برنامج عمل 
واضحا جـدا يمثل أقلية. لسـت أنـا ورفاقي 
رسوما كاريكاتورية ولا مشهدا عابرا، فنحن 
هنا من اجل التغيير، لكن لا كي نُدخل الناس 
«في رؤوسـنا» بل كي نُدخل حراسـا آخرين 
يمثلـون الجميـع. أتحمـل أنـا ورفاقـي فـي 
اللجنـة مسـؤولية ثقيلة تمهيـدا للتعيينات 
القريبـة، وأنـا علـى ثقـة مـن أنـه اذا أنقـذ 
شـخص ما المحكمة اليوم من مكانتها العامة 

المتدنية فاننا سنفعل هذا.
وهنـاك كلمـة اخـرى فـي شـأن عاصفـة 
«القاضـي الشـرقي للعليـا». ان تعيين قاض 
شرقي شيء مهم، وأنا شخصيا ساؤيده بما 
أملـك من قوة، غير أن هـذا القاضي يجب ان 
يصمـد للمعاييـر المطلوبة وألا يُعين بسـبب 
أصله فقـط. قُبيل نيسـان القريب سيرشـح 
للاختيار قاض آخر للعليا وأنا على يقين من 
أنه في نهاية المسـار الذي سـيعين فيه اربعة 
قضاة للعليا، سـيمثل واحـد منهم على الأقل 
باخلاص طوائف الشـرق ايضا لأن القضاة 

«بحسب تصورنا» يمثلون الجميع.
واليكـم شـيئا آخـر صغيـرا فـي الختام: 
بامتحـان  الامـر  آخـر  تُقـاس  القـرارات  ان 
النتيجة. وفـي اثناء فترة عضويتي كلها في 
اللجنـة عيّنا 140 قاضيا جميعهم مناسـبون 
لـم  اليـوم  والـى  قـدرات،  ذوو  وجميعهـم 
يُشـكى من أحد منهم. وأنا علـى يقين من انه 
حينما ينقشـع غبار الهسـتيريا فسيتبين لنا 
أن اللجنـة الحالية برئاسـة نئمان وبينيش 
قـد قامت بعملها باخلاص، بحسـب امتحان 
النتيجـة، وحافظـت علـى سـلطة القانـون 

وأعادت ثقة الجمهور بالمحكمة العليا.
٭ نائب برلماني في الاتحاد الوطني  
وعضو لجنة اختيار القضاة
اسرائيل اليوم 2011/11/16

هكذا نقوي الديمقراطية
افيشاي برفرمان

■ الديمقراطيـة الليبرالية في اسـرائيل على 
العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة  ان  هاويـة.  شـفا 
تضعضـع الديمقراطيـات الغربيـة وتـؤدي الى 
والغوغائيـة.  القومانيـة  اليمـين  احـزاب  قـوة 
وبـازاء سـيطرة وبهلوانيـة زعمـاء يتخـذون 
قـرارات على أسـاس صـوت الجمهـور لا صوت 
المنطق – يجب علينـا أن نهب. هذه هي الطريقة 
التي سـلك بحسـبها القياصرة الرومـان حينما 
كسـبوا تأييد الجمهور بالخبـز والملاهي، وبهذا 
نجحـوا فـي البقاء فـي الحكـم الـى أن احترقت 
رومـا. ليـس عمـل الزعيـم أن يُلبـي احتياجات 
الجمهـور الفورية فقـط للبقاء فـي الحكم بل ان 
ينظـر للأمد البعيـد وأن يفكر في معنـى قراراته 
بالنسـبة لأبنائنا وأحفادنـا. وكان بن غوريون 
علـى حق حينمـا فضل ما يحتاجه الشـعب على 

ما يريده الشعب.
ان الاجـراءات الاخيـرة فـي الكنيسـت التي 
تسـيطر معهـا مجموعـات تسـتعمل القـوة مـن 
اليمـين على الخطـاب باجـازة قوانـين قومانية 
وغوغائيـة، خطـر علـى وجـود الديمقراطيـة. 
واعضاء الكنيسـت اولئك مـن اليمين لا يفهمون 
ان الديمقراطية الحقيقية ليست سلطة الأكثرية 
بـل الدفاع عن حريـة التعبير، واحتـرام حقوق 
الأقلية والنضال الدائـم للحفاظ على مبدأ فصل 

السلطات.
للديمقراطيـة  المعـادي  التشـريع  أمـواج  إن 
التي تكتسـح الكنيسـت في هذه الايـام تُضعف 
اسـرائيل في الداخل والخارج. وهـذه القوانين 
تضـر بمبدأ فصـل السـلطات باخضاع السـلطة 
القضائية للسـلطة التشـريعية، وتريد أن تمنع 
اولئـك  آراء  يخالـف  رأيهـا  جمعيـات  نشـاط 
الذيـن في الحكم وأن تمس بالحقوق الأساسـية 

للأقليات التي تعيش في اسرائيل.

افتخرنا دائمـا بأننا مختلفـون، وبأنه برغم 
صلبـة  ديمقراطيـة  بنينـا  الكثيـرة  الشـقاقات 
وليبرالية هي الديمقراطية الوحيدة في الشـرق 
الاوسـط. وقد انشـأ بن غوريـون دولة طمحت 
الى مجتمع مثالي بهـدي الأنبياء، مجتمع تكون 
فيـه قيم الديمقراطية وحرية التعبير مبدأ أعلى. 
ينبغي ألا نعاود أخطاء التطرف والسطحية في 
فترة الهيكل الثاني التي أفضت بشعب اسرائيل 
الـى جـلاء دام ألفي سـنة. كان بيغـن، وهو من 
كبـار زعمائنا، ومـن يطمح كثيرون مـن اعضاء 
الكنيست الذين يقدمون هذه القوانين الى الأمام 
الى أن يكونوا متابعي نهجه، يتقلب في قبره لو 
سمع كيف يرفعون اسـمه عبثا. فقد قدّس بيغن 
كرامة المحكمة العليا وآمن من أعماق قلبه بحرية 
التعبير والديمقراطية حيث يمكن تغيير السلطة 

في صناديق الاقتراع فقط.
اسـرائيل  مقارنـة  مـن  الامتنـاع  يمكـن  لا 
اليـوم بأيـام المكارثيـة فـي الولايـات المتحـدة 
فـي الخمسـينيات، واليـوم كمـا كانـت الحـال 
آنـذاك ايضا، فان جوهر تسـويغ تلـك المبادرات 
التشـريعية هـو النضـال باسـم نفس الشـعور 
الوطني. ومن حسـن حظ الولايـات المتحدة أنه 
كان لهـا في تلـك الفترة رئيس حكيـم عرف ثقل 
المسـؤولية التـي أُعطيت لـه. فالرئيـس دوايت 
آيزنهاور، برغم انه كان عضوا في حزب مكارثي 
نفسه وعرف ان مكارثي جلب الى حزبه اصواتا 
كثيـرة، كان حكيما بقـدر كاف ليوقفه في مكانه 

وضاءل رويدا رويدا تأثيره الخطير.
يجب على نتنياهو، رئيس حكومة اسـرائيل 
وزعيم الشـعب اليهـودي ان يتحمل مسـؤولية 
كمـا تحمـل آيزنهـاور فـي حينـه. وهـو بصفته 
انسـانا قارئـا يعـرف التاريـخ، يعلـم ان النظم 
الديمقراطية الليبرالية التي لم تستطع ان تقوم 
كسد في وجه مبادرات فاشية، حمسّت الجمهور 

السقوط. الى  – انتهت 
اسرائيل اليوم 2011/11/16

خطر حقيقي على الديمقراطية

يوسي بيلين

السـلطة  تبقـى  ان  يفتـرض  كان   ■
الفلسـطينية حتـى الرابـع من أيـار 1999 
وهـو الموعد الـذي كان يفتـرض ان يدخل 
فيه الاتفاق الدائم حيز التنفيذ. ولم يحدث 
هذا. ومع عدم وجود اتفاق فان السلطة قد 
تبقى الى أن يتم توقيع اتفاق دائم أو حتى 
نهاية الحقب كلها (في الحد الأدنى). وهذا 
الوضـع بعيـد جـدا عمـا توقعنـاه حينما 
اسـتقر الرأي في 1993 علـى عدم الافضاء 
الى اتفـاق دائم فـوري ومتابعـة اتفاقات 
كامـب ديفيـد ومؤتمر مدريد الـذي صادق 
عليـه ليصبـح اتفاقـا بينيا لخمس سـنين 

يقوم في اثنائه كيان فلسطيني مؤقت.
ولـم نحدد مـاذا سـيحدث اذا لم يُفض 
هذا الكيان الى اتفـاق دائم، ومن الواضح 
ان الفلسـطينيين لـن يدعـوا هـذا الوضع 
يبقـى الـى الأبد فـي حـين ان صلاحياتهم 
التـي  المنطقـة  ان  حـين  وفـي  محـدودة 
يملكونهـا 40 في المائة مـن الضفة الغربية 
وفـي حـين لا يوجـد لاسـرائيل أي باعـث 
علـى جعل الاتفـاق البيني اتفاقـا دائما له 
وتقسـيم  (الارض  سـلفا  معروفـة  أثمـان 
القـدس وحـل رمـزي لمشـكلة اللاجئين). 
ولهذا السـبب هناك فلسطينيون يزعمون 
أن المبادرين لاوسـلو جاءوا باتفاق يرمي 
الى تمكين اسـرائيل مـن مهلة للاسـتمرار 
فـي البنـاء فـي المسـتوطنات والسـيطرة 
علـى الارض. وهذه بالطبـع حماقة مطلقة 
لكـن ليس مـن العجيب ان تـدور نظريات 
المؤامـرة هـذه علـى الارض بعد سـنوات 

خيبة أمل.
ليسـت فكـرة نقـض السـلطة واعـادة 
مفاتيـح الاحتـلال الى اسـرائيل، جديدة، 

وقـد أثارهـا منـذ سـنين عـدد مـن القـادة 
الفلسطينيين وعلى رأسهم الدكتور صائب 
عريقـات. والزعـم أن هـذه هـي العقوبـة 
الوحيـدة التـي يسـتطيع الفلسـطينيون 
القاءهـا علـى اسـرائيل؛ لأن الحديث عن 
اجـراء قانونـي تمامـا وليـس فيـه عنف، 
وسـيوجب على اسرائيل أن تنفق بنفسها 
علـى التمسـك بالضفـة الغربية كلـه وان 
تُنشـيء مـن جديـد الجهـاز الـذي حكـم 
المناطـق الى مـا قبل 18 سـنة. وهـو ايضا 
سـيزيد ضغط العالم على اسرائيل لانهاء 
الاحتلال، ولن يمنح اسـرائيل امكانية ان 
تزعـم أن أكثريـة كبيرة من الفلسـطينيين 
موجودة تحت حكم ذاتي لا تحت احتلال.

وسـبب ان هذه الفكرة لم تُحقق هو أن 
نتيجتها الفورية سـتكون ضربة شـديدة 
فسـيجد  للفلسـطينيين.  فظيعـة  وربمـا 
عشـرات الآلاف من عمال السلطة أنفسهم 
عاطلين، وستوقف الدول المانحة تبرعاتها 
وتفقـد القيـادة مكانتها المميـزة، واذا كان 
اجـراء  عـن  الحديـث  أن  الصحيـح  مـن 
اشكالي بالنسبة لاسرائيل، وأن اسرائيل 
سـتضطر أن تدلـك جلـدة رأسـها طويـلا 
لتجـد جوابا، فـان الكلفة الفلسـطينية قد 

تكون أبهظ.
لا شـك فـي ان الفلسـطينيين معنيـون 
الآن بامكانيـة نقـض السـلطة أكثر من أي 
وقـت مضى. فأنا أسـمع هذا الخيـار اليوم 
من أفـواه عدد يزداد مـن الناس عارضوه 
فـي الماضي. ان من اسـتقر رأيـه على عدم 
اسـتعمال الخيار العنيف، ومـن لم ينجح 
فـي الخيـار الدبلوماسـي، قـد يتجـه فـي 
يأسـه الى خيـار يؤلـم اسـرائيل حتى لو 
كلف ثمنا فلسـطينيا باهظا. ومن الواضح 
تعـارض  الفلسـطينية  البيروقراطيـة  ان 
كلهـا أو أكثرها هذه الفكـرة. ورفضت هذه 

القـوى ايضـا الاقتـراح الذي أُثيـر مؤخرا 
والـذي قـال أن تُنقـض السـلطة وأن تظل 
قـوات الامن فقـط علـى حالها بزعـم أنهم 
لبنـان  جيـش  مثـل  بذلـك  سـيجعلونها 
الجنوبـي. علـى كل حـال ما كنـت لأُخرج 
خيـار النقض من دائـرة الامكان في المزاج 

العام السائد عند القيادة اليوم.
ماذا سـتفعل اسـرائيل؟ الامكان الاول 
أن تقبـل المفاتيـح، وأن تنشـيء من جديد 
جهـاز الادارة العسـكرية والادارة المدنية 
في المناطـق وأن تسـتعمل آلاف المواطنين 
في ادارة الجهاز كما في السـنين بين حرب 
الايـام السـتة واتفـاق اوسـلو. ويصعب 
علي أن أومن ان تكون حكومة اسـرائيلية 
مسـتعدة لهذا مع كل الضغط الدولي الذي 
سـيصاحبه. والامـكان الثانـي ان يُفرض 
علـى الفلسـطينيين حكمهم الذاتـي كما تم 
في الانسـحاب مـن طرف واحد مـن غزة: 
بالانسـحاب من الضفة الغربية بلا اتفاق 
 – نتنياهـو  حكومـة  تراهـا  حـدود  الـى 
ليبرمـان معقولة. ولما كانت هـذه الحدود 
قـد حُـددت منذ زمـن والحديث عـن جدار 
أقامتـه حكومـة شـارون، فلـن يفاجئنـي 
ايضا أن تفضل الحكومة الحالية انسحابا 
من طرف واحد الى خط الجدار الذي يضم 
8 فـي المائـة من الضفـة الغربيـة ولا يمس 

بالقدس.
سيكون هذا أحمق كالانسحاب من غزة 
من طرف واحد – وسـتظل جميع الجروح 
اتفـاق  أي  هـذا  يصاحـب  ولـن  مفتوحـة 
امنـي لكنه سـيكون أفضـل مـن البقاء في 
الضفـة. وهنـاك بالطبع خيـار ثالث ايضا 
هـو التوصل الى اتفاق سـلام كامـل، لكن 
احتمال هـذا قريب من الصفر حينما يكون 

الحديث عن الحكومة الحالية.
اسرائيل اليوم 2011/11/16

ماذا لو انهارت السلطة؟
آفي يسخروف

■ بتعابير السياسـة الفلسطينية، عشرة 
ايام هي مثابـة الابد. الكثير مـن الامور يمكن 
ان تتغيـر. واحـداث يمكن أن تقـع. ومع ذلك، 
يخيـل أنـه اذا لـم  تكـن مفاجآت فـي اللحظة 
الاخيرة، ففي نهاية الاسبوع القادم سيتحقق 
اتفـاق تاريخي بـين رئيس المكتب السياسـي 
السـلطة  ورئيـس  مشـعل  خالـد  لحمـاس 
الفلسـطينية محمـود عباس (ابـو مازن) عن 
الانتخابات للبرلمان والرئاسـة في ايار 2012 
الاخيـرة  الانتخابـات  منـذ  سـنوات  (سـت 
للبرلمان، سبع سـنوات منذ انتخاب عباس). 
وسـيلتقي الرجـلان في القاهـرة، مرة اخرى 
برعاية المخابرات المصرية، فيما أن الاتصالات 
السرية جرت في الايام الاخيرة في العاصمة 
المصريـة بـادارة الرجـل الـذي يقـف خلـف 
اسـتكمال صفقة جلعاد شـليط نـادر العصر، 

القنصل المصري السابق في اسرائيل.
وكان توصـل الـى الاتفـاق المبدئـي عزام 
المكتـب  رئيـس  ونائـب  فتـح  مـن  الاحمـد 
السياسي لحماس موسـى ابو مرزوق اللذان 
زارا القاهـرة سـرا. وأمس اعلـن الاحمد بانه 
اتفـق علـى أن تجـرى الانتخابـات في شـهر 
ايـار وانـه سـتعين حكومـة خبـراء لـن يقف 
على رأسـها سـلام فياض. اصرار عباس بعد 
التوقيع على اتفـاق المصالحة في ايار الماضي 
علـى أن يتـرأس فيـاض الحكومـة الانتقالية 
حتى الانتخابات كان العائـق المركزي، بزعم 
حمـاس فـي وجـه تطبيـق اتفـاق المصالحة. 
ولكن يبدو أنه في الاشهر الاخيرة فهم عباس 
ايضا بانه لم يعد معنى للاصرار على فياض، 
حكومـة  بفضـل  اخـرى  امـور  ضمـن  وذلـك 

اسرائيل وقراراتها. 
طلـب عبـاس الاصلي ابقـاء فيـاض جاء 
مـن  الامـوال  تحويـل  باسـتمرار  للسـماح 

الولايات المتحدة، الاسرة الدولية واسرائيل. 
اما الان، وبعد أن فهم بان حكومة اسـرائيل لا 
تسـارع الـى تحويـل امـوال الضرائـب التي 
تعـود للفلسـطينيين، وبالتـوازي يتبـين أن 
الكونغـرس الامريكـي سـيجعل مـن الصعب 
تحويـل  اسـتمرار  الاحـوال  بـكل  ايضـا 
المسـاعدات المالية للسلطة، في ضوء توجهها 
الـى الامم المتحـدة، فهـم عبـاس بـان عمليـا 
ليـس لديـه تقريبـا مـا يخسـره فـي التنازل 
عـن فياض. اضافة الى ذلك، وحسـب ما يرى 
عبـاس، فـان منفعة كبيـرة لا يمكن أن تنشـأ 

عن حكومة اسـرائيل الحالية وعليه فان احد 
الخيارات القليلـة المتبقية امامه هو المصالحة 
بين الحركتين. يحتمل ايضا ان يكون الاعتبار 
الشـخصي أثر كثيرا على قـرار عباس. فيكاد 
يكـون كل مـن التقى عباس مؤخرا سـمع منه 
عـن قـراره بعـدم التنافـس فـي الانتخابات 
القادمـة للرئاسـة وعـن رغبتـه فـي التركيز 
علـى حياتـه الخاصة. امـا في حمـاس، التي 
خافت حتى الان من الانتخابات فتنطلق الان 
المزيـد من الاصـوات التي تعتقد بـان المنظمة 
كفيلة بالانتصار في الانتخابات القادمة لعدة 

اسـباب: أولا، عقد صفقة جلعاد شـليط التي 
عـززت مكانة المنظمـة. ثانيا، الربيـع العربي 
الـذي يصبـح رويدا رويـدا ربيعا اسـلاميا – 
انتصـار حـزب النهضـة فـي الانتخابـات في 
تونس والانتصار المتوقـع في مصر للاخوان 
المسـلمين سـيؤثر برأيهم ايجابا على حماس. 
وثالثا: الفهم في المنظمة الاسلامية بان حاليا 
ليـس لـدى فتـح مرشـح شـعبي مثـل عباس 
ومـن هنـا ايضـا الاحتمـال المعقـول فـي أن 
تتمكـن حماس هـذه المرة مـن الانتصار حتى 

الانتخابات الرئاسية. 

عدة أسـئلة تبقـى مفتوحـة حاليـا. ليس 
واضحا من سيكون رئيس الحكومة الانتقالية 
بدلا مـن فياض. غير قليل من الاسـماء القيت 
في الفضاء بمـن فيهم الملياردير الفلسـطيني 
منيب المصري والمستشار الاقتصادي السابق 
لعباس محمد مصطفى. هذه المرة هوية رئيس 
الـوزراء أقـل مبدئيـة. ففـي كل الاحـوال لـن 
يتبوأ منصبه أكثر من نصف سـنة، ومشكوك 
أن ينجـح في ان يحمل حكومة اسـرائيل على 
تحويل الاموال الى صندوق السلطة. السؤال 
الحرج هو هوية مرشـح فتح فـي الانتخابات 
للرئاسـة في حالة عدم تنافس عباس. الكثير 
مـن كبار رجالات المنظمـة لا يزالون يعتقدون 
بانهـم سـينجحون فـي اقناعه القيـام بذلك. 
ولكن اذا ما اصر عباس ستجد فتح نفسها في 
وضع محرج على نحو خاص، حيث أن الرجل 
الوحيـد المضمـون انتصاره علـى حماس في 
الانتخابـات للرئاسـة هـو مـروان البرغوثي 

المحكوم بخمسة مؤبدات في السجن. 
بعـد  وعبـاس  مشـعل  توصـل  لـو  حتـى 
عشـرة ايـام الى اتفـاق علـى الانتخابات في 
ايـار، وحتى على شـخصية رئيـس الوزراء، 
فلا يـدور الحديث بعد عـن مصالحة حقيقية. 
الطريـق الى هنـاك طويل، ومعبـد بالمطبات. 
اذا مـا نجحـت المنظمتـان فـي الوصـول الى 
شـهر ايـار والانتخابـات بسـلام، فمشـكوك 
أن يشـق انتصـار احـدى المنظمتـين الطريق 
لاختفاء العناصر الاكثر اساسية في الانقسام 
الفلسـطيني: حماس لن تنزع سـلاح رجالها 
في غزة اذا ما خسـرت وفي الحالة المعاكسة، 
فتح لن تسـارع الى التخلي عـن اجهزة الامن 
والسـيطرة الحصرية فـي الضفـة. بعد نحو 
اربع سـنوات ونصف من الانقسـام، مشكوك 
أن تتمكـن حتـى الانتخابـات مـن ان تخفـي 
الندبات والكراهيات التي تعاظمت على مدى 

السنين. 

هآرتس 2011/11/16

حماس لن تنزع السلاح اذا خسرت معركة الانتخابات

الغرب لا يحرك ساكنا لمنع الاسد من قتل شعبه

رجال المقاومة من حماس ومعركة الانتخابات



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6976 الخميس 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 21 ذو الحجة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6976 Thursday 17 November 2011

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

ترجمة: أماني لازار

حداد

نسور الظلام، النوم والموت،
لا يكفون عن الحفيف طوال الليل حول 

رأسي:
تمثال الرجل الذهبي
ابتلعته موجة الجليد

الأبدية. على الصخور المرعبة
تكسرت بقايا المرجان إلى شظايا، 

وصوت الظلام ينعى
فوق البحر.

أختا في يأسي العاصف
انظر، مركب متداع يغرق

تحت النجوم،
 التي يتلاشى صوتها في وجه الليل.

Grodek

في المساء غابة الخريف ملآى بالأصوات
أسلحة الموت، الحقول الذهبية

والبحيرات الزرقاء، 
بينما الشمس القاتمة

تغرب، الليل يجمع فيه
مجندون يحتضرون، الحيوانات تصرخ

بأفواهها المنفجرة.
حتى الغيمة حمراء، حيث الله 

غاضب،
الدم المراق نفسه وصل إلى بيته، 

بصمت
يحشد، رباطة جأش مارس في 

قيعان الصفصاف،
كل الطرقات تمتد إلى القبر الأسود.

تحت الأغصان الذهبية في الليل 
والنجوم

أخت الظلال تترنح عبر الأيكة المنكمشة،

لتحيي أرواح الأبطال، برؤوسهم المدماة،
ومن القصب أصوات مزامير الخريف 

الكئيبة تعلو.
أيتها المصيبة الأبية! مذبحك البرونزي،

شعلة الروح الملتهبة لقّمت اليوم بالمزيد من،
أحفاد مقبلين.

نسور الظلام
جورج تراكل

«أؤجّل موتي»: كذبة الشاعر التي لم يحاول إخفاءها!
سـلطان  الفلسـطيني  للشـاعر  مؤخـراً  صـدرت   ■
القيسـي عن دار فضـاءات للنشـر والتوزيع فـي عمّان 
مجموعـة جديـدة بعنوان «أؤجـل موتـي» والتي ألقت 
مراسيها في 266 صفحة من القطع المتوسط مغفلة النظر 
عن آلاف الصفحات التي يراها القارئ في مخيلته وهو 

يقرأ هذا الكتاب. 
يقـف القارئ وقفتـه الأولى عند غـلاف الكتاب الذي 
لاً  يُظهِر ظلاً أعطى ظهره للمشـنقة المعلقـة ومضى مؤجِّ
موتـه ريثما ينهي رحلة الشـتات التي يبدأهـا مع أولى 
قصائـد الديـوان مـاراً بالتيـه بـين صفحاته عبـر بابٍ 
بثلاثـة مفاتيـح لا بـدّ منهـا ومهتديـاً بإهـداء الكتـاب 
«للأرصفـة المضطهـدة، لرفـاق العسـر، لبائـع القهـوة 
ين الضباب من قميصه وتوبّخينه  المتجوّل، لك إذ تشـدّ
لإنه يسـد طريقي إليك... « ومنتهياً عند الجملة الأخيرة 
والتي جـاءت وكأنها خاتمة للديـوان أو الحياة وليس 
فقط للقصيدة الأخيرة: «وأسندُ رأسي فوق حجارة هذا 

الوجد». 
وفـي هـذه الرحلـة ينتبـه القـارئ الفطن إلـى كذبة 
الشاعر بتأجيله موته ويكتشفُ أنّه أجّل حياته وعاش 
الموت في كل صفحة تقريباً، مُشـيراً إلـى طفولةٍ لم تكن 
و واقـع حاد وحياة  ثقيلة ووطن نفـق مع ما يحمله من 
ورودٍ ونِصـال  فيقول: «عندمـا كنتُ صغيراً  كنتُ أهوى 
الذكريـاتْ .. كنتُ أبني حلماً من ريـش تلك الأغنياتْ...

أطيّـرُ الفجرَ، أبني في غضون الأفق أعشاشـاً لأسـراب 
الشـتاتْ .. « ويقـول أيضـاً  «ما هذا الوطن السـاكن في 
وعكتنـا الفكرية؟.. ما هذا الوطن النافق؟ ما هذا الوطن 
المتفلـت من بـين أصابعنا ..كهسـيس الخاطـرة صباحا 
حـين نؤجلهـا  كي نـدرك طابـور الخبز؟ ما هـذا الوطن 

العجز ؟» 
هـذا الوطـن كان الوقـود الـذي دفـع بعجلة الشـعر 
والخيـال إلى الأمـام - رغم وعـورة الطريق وضيقها-  
كي يرى العالم من نافذته الخاصة لا من النافذة الضيقة 
التـي فتحتهـا لـه الظـروف المحيطـة ومسـتعيناً بآلـة 
تصويـره لينقل لنا ما يراه ، مُشـهراً عبارته «أنا لسـتُ 
إلا مصوّر أحلامكم» وكأنّها حجّته على اختراق احلامنا 
وتصويرهـا. فيظلُّ يمشـي كما يصف فـي قصيدته «في 

المدينة تمشي» مرسلاً صوراً متلاحقةً لنا:
//في المدينة ..  «في المدينة تمشي ..و تمشي المدينة بك ْ
في سـاحة الجامع المستكين ترى السائحين هنالك لِصقَ 
تراثك في دهشـة يأخذون الصوَرْ// في المدينة ..تمشـي 
تزاحمـك الذكريات المريضة بالهلوسـات  وبالضحكات 
التي اسـتُرقت من شـقوق الزمان و تمشـي فتسقط في 
بابها كالمطرْ //حالما بالبداية تمشي و تسقط منك خطاك 

على وجه دربكْ».
وجاء هذا الديوان موزعاً على ثلاثٍ وثلاثين قصيدة 
تُظهرُ لوعة الشاعر وحرقته وتوتره وقلقه وشوقه إلى 
كثير من بديهيـات الحياة التي لا يقوى عليها اللاجئ 
أو المحاصر فـي ذاته بما فرضته الظـروف وتبعاتها، 
لكنّه وفي الوقتِ نفسه يصارع ويقاوم هذه الظروف 
بما ملك من أدواتٍ تعينه على كسر الصمت بالموسيقا 

وتقييد الموسـيقا بالصمت، متى أراد، مبدياً لياقة عالية 
فـي تطويـع  الجمادات وأنسـنتها، غير آبـهٍ بما تنصبه 
لـه اللغـة من فخـاخ، ومعبّراً بـكلّ قوته عّمـا يجول في 

دواخله من حبّ وغضب وسخط وتمرّد وانكسار:
«أجر مراكب صوتي المكسـر بين التلهـف والإنتظارْ / 

وأسمع صوت انتحارك فيَّ فتدهشني نكهة الإنتحارْ 
كولونيا، وأنسـام زنبقْ / عبير النبيذ المعتّقْ / وأنت 

كما أنت أحجية خالده
شـخير «الأراجيـل» أطفـأ وجهـي /وصوتـي يحدق 

. فـي صمـت هـذا المـكان الغبـي / ومقهـاك مـاض  .ٍ
ومقهـاي يعلـن قحـط يديـه ِ/فقومـي لنرقـص تحـت 
الرصاصِ / أقبل طهر زغاريدك المستمرةِ // رغم انكسار 
الحلـمْ  وأعلـن أنـي شـهيد غياب يديـكِ /وأنك فـي الماء 
لـي شـمعتانْ /و أنك شـهد القوافـي /ولي فـي عيونك /
لـي صورتـان ْ/ وأنـك ذنبـي الوحيـد /وأنـك سـيئتي 

الساجده..»

٭ شاعر فلسطيني 

■ كتـاب «الانتقـاد والاعتقـاد»، هو عنوان 
آخر الأعمـال المترجمة للفيلسـوف الفرنسـي 
الراحـل بـول ريكـور (1913 ـــ 2005)، أحـد 
أكبر فلاسفة القرن العشـرين، والذي يُحسب 
له التأسيس لمشـروع فلسفي قائم على أحقية 
احترام الغير (الآخر)، من خلال جعله شريكا 
فـي تعريف الحقيقة وصنعها وإن لم يشـاركه 
وجهـة نظـره. صـدر الكتـاب مؤخرا عـن دار 
توبقال المغربية (صيف 2011)، وترجم العمل، 
الباحث حسـن العمرانـي، كما حصـد الكتاب 
الجائـزة الكبـرى للكتاب «أطلـس»، وترعاها 
السـفارة الفرنسـية. (تقديم أوليفيه آبيل، تم 
نشر الكتاب ضمن سلسلة المعرفة الفلسفية).

العناويـن  علـى  العمـل  فصـول  توزعـت 
التاليـة: «واجب الذاكـرة»، «واجب العدالة»؛ 
وتأمـلات  «قـراءات  والعلمانيـة»؛  «التربيـة 
عنـوان:  تحـت  فصـل  وأخيـرا،  توراتيـة»؛ 
«التجربة الاسـتطيقية»، مـع عرض في خاتمة 
فـي  المسـتعملة  المصطلحـات  لأهـم  الكتـاب 
ترجمـة أحـد أعمـال فيلسـوف فرنسـي كبير، 
اجتهـد فـي صياغـة مشـروع فلسـفي منتهجا 
تأويلية خاصة به، وطَعّم بها فينومينولوجيا 
خـاص  بتقـديم  الكتـاب  وافتتـح  هوسـرل، 
بالترجمـة العربيـة، حَرّره الباحث الفرنسـي 
أوليفيـه آبيل وجاء تحت عنوان: «السياسـة 

والنزعة الكليانية».
ولأن فصول الكتاب متفرعة على عدة ملفات 
وقضايـا، سـوف نُعـرّج تحديـدا علـى موقف 
الراحـل مـن المنظومـة العلمانيـة ومقتضيات 
التنـاول المعرفي للحضـور المتصاعد للأقليات 

الإسلامية في الساحة الأوروبية.
تَكفـل الباحث الفرنسـي أوليفيـه آبيل إذا، 
العربيـة،  بالطبعـة  خاصـة  مقدمـة  بتحريـر 
متسائلا بداية: لماذا يَتعين وضع روح الاعتقاد 
فـي علاقة تصـادم مـع روح الانتقـاد؟ مُعتبرا 
أن الـروح الانتقاديـة التـي تـروم «القضـاء» 
علـى كل اعتقـاد، تُعتبر في الواقـع، ضربا من 
الشـك المتقاعـس، وأيضـا، أشـبه بنـوع مـن 
الارتيـاب القبلي الذي [قد] يأتي على الأخضر 
واليابس، ولا يُكلف نفسـه حتى عناء الذهاب 
عميقـا فـي النقـد. هـذه الارتيابية التـي تُقدم 
نفسـها كبداهة ـــ يضيـف أوليفيه آبيـل ــ لا 
تفك في الحقيقة شيئا، بل تُفسد كل شيء على 
وجه التقريب وتجعله غير قابل للاسـتعمال؛ 
فلا شـيء يفلت من قبضتها، بما في ذلك الدين 
والذاكـرة  والتاريـخ  والعدالـة  والسياسـة 
والصحافـة بطبيعة الحال، وفي هذا السـياق 
يجري تحويل الاعتقادات وتسفيهها أو جعلها 
تبـدو مخجلة. وهكـذا ما أن يتـم الحديث عن 
مفكـر مسـلم أو مسـيحي حتى يتـم الانتقاص 
من شأنه والتشكيك في قدراته بصورة قبلية؛ 
فهو بحسب هؤلاء لا يمكن أن يكون موضوعيا، 
ولا متسامحا، ولا علمانيا، ولا نقديا، ولا حتى 
متمتعا بالكفاءة الضرورية: إنه متورط دوما، 
وفق هذا المنطق، بارتباطات مشبوهة في زمن 

لا يعترف إلا بالتحرر والانعتاق.
إنهـا نقطة نظـام وازنـة تُحسـب لأوليفيه 
آبيل، وتُحسـب بالطبـع للراحل بـول ريكور، 
الـذي امتلـك شـجاعة الإعـلان عـن التزامـه 
الديني (المسـيحي)، وتَوفقَ إلـى حد كبير في 
الجمع بين الاشـتغال الفلسفي والتفكر الديني 
العقـدي، فـي مجـال تداولـي فرنسـي يتميّـز 
بوجـود العديد من الفلاسـفة الذيـن يُعلنون 
عـن مرجعياتهـم الإلحاديـة (أندريـه كونـت 

سبونفيل، ميشيل أونفريه وغيرهم كثير..)
وفـي معرض تقديم «إجابـات» عن مقدمات 
هـذه الميـزة، أو أسـباب التوفيـق بـين مسـار 
العمل الفلسفي ومسـار التفكر الديني، يجيب 
ريكـور، أنه كان دائم التوفيق في السـير على 
قدمـين، ولا يعود حرصـه على عدم الخلط بين 

الأجنـاس إلـى احتـراز ميتودولوجـي، وإنما 
إلـى التأكيد علـى مرجع مـزدوج، حَظيَ عنده 
بأولويـة مطلقـة، وهو مـا أعطاه سلسـلة من 
الصياغـات ربما يكون أدقهـا وأفضلها ما جاء 
فـي عنـوان الكتـاب: العلاقـة بـين «الاعتقـاد 
والانتقاد»، والتي منحها دلالة سياسية بارزة 
للغايـة، في إطـار الحيـاة الديمقراطيـة: إننا 
نشـكل ثقافة كانـت لها على الـدوام اعتقادات 
قوية، متشـابكة مع بعض اللحظـات النقدية، 
مُعتبـرا أننـا إزاء طريقـة للتعبير عـن قطبية 
الانتقاد والاعتقاد، لأن الفلسـفة ليست نقدية 
فحسـب، وإنما تقوم كذلك علـى الاعتقاد؛ كما 
أن الاعتقـاد الديني يتوفر هو نفسـه على بعد 

نقدي داخلي.
لا مناص، يضيف آبيـل في تقديمه للكتاب، 
الانتقـاد  بـروح  يتمسـك  الفيلسـوف  أن  مـن 
أن  بيـد  المائـي،  بعنصرهـا  السـمكة  تمسـك 
الانتقاد الذي نحـن بصدده ها هنا يكاد يكون 
خانقـا، إذ يكبس على أنفاس الفكر تماما مثلما 
كانـت تصنع الدوغمائيات من قبـل. كما لو أن 
قدر مجتمعاتنا هو التأرجح الدرامي بين الغلو 
الدوغمائي والتطرف الريبي. وقد نَبّه ريكور، 
في مؤلفه «الذاكرة التاريخ، النسيان»، إلى أن 
الأمـور تغيرت كثيرا عمـا كانت عليه في عصر 
الأنـوار: فقـد كان هم/هاجـس الأنواريين هو 
الاعتراك مع الاعتقاد الساذج والدجل الفكري، 
فصـارت المعركة اليـوم تُخاضُ ضـد الجحود 
والارتيـاب وإرادة النسـيان. لأنه متى لم يعد 
هنـاك اعتقاد نتشـبث به، ولا بقي بـين أيدينا 
ما نؤمن به، فإن كل شـيء سـيتبخر ويتحول 
إلى هباء منثور، بما في ذلك الشهادات المدوية 
التي سيحكم عليها بالتزام الصمت والخرس.

يحفل كتـاب «الانتقاد والاعتقاد» بنقد لاذع 
للنمـوذج العلماني في الحالة الفرنسـية، من 
خـلال التوقف عنـد أعطاب التدبير الفرنسـي 
الرسمي لموضوع منع النقاب في الشارع وحظر 
الحجاب في المؤسسـات التعليمية، حيث يرى 
الراحـل أن الحضور المُكثف لأصوات الإسـلام 
المعتدل في السـاحة الفرنسـية (ولعله يقصد 
الصعود المتصاعد للجالية الإسلامية)، «يُمكن 
أن يُمثـل فرصـة سـعيدة بالنسـبة لمجتمعنـا، 
ضد عناصـر التفكيك التي تُلغمـه»، مضيفا أن 
العلمانية الفرنسـية، «لا يُمكـن أن ينظر إليها 
المسـلمون إلا بوصفهـا فكـرة مجنونة صادرة 
عن دين محرف، فحين يسـمع إمـام أن قوانين 
الجمهورية أعلى من قوانين الدين، فإنه يسمع 

شيئا يقع خارج خارطته الإدراكية».
الآن وقـد «صـار المسـلمون بـين ظهرانينـا 
متمتعـين بوضع مـزدوج كأجانـب مقيمين لهم 
حقـوق وبطاقة إقامة، أو باسـم قانون الأرض 
إسـلامية»،  ديانـة  مـن  فرنسـيين  كمواطنـين 
يتساءل ريكور: «هل يتعين قبولهم في المدرسة 
وفـق معاييرنـا الخاصـة بـلا أدنى تنـازل، أم 
ينبغي فتح مفاوضات، وبحق انطلاقا من فكرة 
أن المدرسـة هـي فضـاء علمانيـة وسـيطة بين 
علمانية الامتناع وتلك التي تقترن بالمواجهة»، 
ثالثـة»،  «علمانيـة  يُسـميها  علمانيـة  فضـاء 
مُعتبرا أن الفرنسـيين يتواجدون «في وضعية 
العاجـز ولا يملكـون إلا حلولا قمعيـة لأنهم لم 
يُبلـوروا هـذا المفهـوم الخـاص بـ»العلمانيـة 
الثالثـة». وهذا أمر مأسـوف عليـه». ويعترف 
ريكـور صراحـة قائـلا: «إننـي مصـدوم فيمـا 
يتصـل بقضية الحجـاب، لأننا لـم نقترح على 
هؤلاء الفتيات المسلمات حلولا أخرى»، معتبرا 
أنـه «لا يمكـن أن أمنع نفسـي مـن التفكير بأن 
هناك شـيئا مضحكا فـي إعطائنا الحـق لفتاة 
مسـيحية في أن تظهر مؤخرتها في حين تحرم 
فتاة مسـلمة من الحق في تغطية رأسـها. لنبدأ 
هنا أيضـا في تتبع ما يصنعـه الآخرون؟ كيف 

يتصرف الإنجليز في مثل هذه الحالة؟».
حديـث ريكـور عـن موضـوع الحجـاب في 
فرنسـا، وقلاقـل التعامل الفرنسـي الرسـمي 
مـع الملـف، يُحيلنا علـى حديثه عن الإسـلام، 

مؤكدا أنه يراه من «زاوية ثقافية 
لا  لأنـه  وتاريخيـة»،  خالصـة، 
يعرفه بما فيـه الكفاية، ولا يرى 
«ماذا سيضيف حقا إلى ما أجده 
فـي التنـوع الأقصـى لليهودية 
قـد  هـذا  أن  غيـر  والمسـيحية. 
يعـود ربما إلى جهلـي، ويجب 
الاعتقاد بأنـه يتوفر على قوة 
روحيـة، لأنـه ليـس بالعنـف 
اعتنقتـه  بالغـزو  ولا  فقـط، 
جهـل  إنـه  البشـر..  ملايـين 
يتعين تبديده، لأنه يجاورنا 
منذ زمـن بعيـد ويقيـم ببين 

ظهرانينا».
الحاجـة  أمـس  فـي  كنـا 
المعرفية لقراءة هذه الرؤية 
النقدية الذاتية، والصادرة 
عن ريكور شـخصيا، حتى 
نجـد مُبـررات موضوعيـة 
الانتقادات  بعض  لأسباب 
الراحـل  وجههـا  التـي 
محمد أركـون إلى يورغن 
ريكور  وبـول  هابرمـاس 
بخصـوص التقـزيم مـن 
الإسـلام  وثقـل  دور 
الديانـات  فضـاء  فـي 
الثـلاث،  التوحيديـة 

«كما لو أن الإسـلام لا يشكل جزءا لا يتجزأ من 
التـراث الديني التوحيـدي!»، بتعبير صاحب 
«الإسـلاميات التطبيقية». (أنظر كتاب: «نحو 
تاريـخ مقـارن للأديـان التوحيديـة»، محمـد 
أركـون، ترجمة هاشـم صالـح، دار السـاقي، 

بيروت، ط 1، 2011).
النمـوذج  ضـد  الريكـوري  النقـد  مطرقـة 
العلمانـي الفرنسـي، تـدق أيضـا علـى الحقل 
التربـوي والتعليمـي، عندمـا أكـد أنـه علـى 
المدرسة الفرنسية الانخراط الجدي في تربية 
التلاميـذ علـى [فضيلـة] النقاش؛ فـإذا كانت 
علمانية المجتمع المدني هي العلمانية المواجهة 
بين قناعـات وازنة، فإنه يتوجـب إذن تهييء 
الأطفال ليصبحوا مناقشين جيدين، ويَتعين أن 
نطلعهم على الإشـكالية التعددية للمجتمعات 
المعاصرة، ربما عبر سـماع أسـاليب حِجاجية 
مُضادة يسـوقها أشـخاص أكفاء بالطبع، مما 
يسـتدعي تحديد السن الذي ينبغي أن ينطلق 
فيه ذلـك، وضبط القدر المناسـب مـن التعليم 

الواجب تقديمه بسخاء.
غير أنه من المؤكد في جميع الأحوال أننا لن 
نتمكن من تجنب هذا المشـكل إلى مـا لا نهاية، 
مما يُكرّس برأي صاحب «الانتقاد والاعتقاد»، 
واقـع الفقـر الثقافي الـذي يُعاني منـه تلاميذ 
المجـال التداولي الفرنسـي، مـوردا لائحة من 
الأمثلة الدالة، من قبيل الأطفال الذين يذهبون 
إلـى المتحف، بيد أنهم عاجـزون تماما عن فهم 
التمثيـل الإيقونـي لعملية دفن المسـيح، أو ما 
تعنيه العذراء بالنسبة للطفل أو حتى صورة 
المسـيح مصلوبـا؛ والحـال أن هـذا الموضوعة 
الدينية تخترق فن الرسم الغربي برمته، بدءا 
من الفسيفساء البيزنطية والرسوم الجدارية 
الأصفـر  المسـيح  إلـى  وصـولا  الرومانيـة 

لـ»غوغان»، والمسيح مصلوبا لـ»دالي».
الدينيـة  للرسـالة  ريكـور  بـول  قـراءة 
والإيقونية كما جاءت فـي هذه الأمثلة تُذكرنا 
بقـراءات الراحـل علـي عـزت بيغوفيتش في 
كتابه المرجعي «الإسـلام بين الشرق والغرب» 
(1994) لجدليـة الديـن والفن، وأيضـا قراءة 
هوستن سميث (أسـتاذ الفلسفة وعلم الأديان 
في عـدة جامعات أمريكية) لـذات الجدلية في 
كتابه الرائع الذي يحمـل عنوان: «لماذا الدين 
الإنسـانية  الـروح  مصيـر  حتميـة:  ضـرورة 
 Why Religion) الإلحـاد».  عصـر  فـي 

(Matters) (2005
فيمـا يتعلـق بأهـم خلاصـات الراحـل من 

الأقـل  علـى  اليـوم،  علمانيـات  فـي تقـويم 
الفضـاء الفرنسـي، وبعد إقراره بـأن «صُنع» 
العلمانية كمـا هي موجودة في فرنسـا تطلّب 
تضافـر الجهود، في إطـار حوار بَنّاء لإنشـاء 
نموذج توقف عن أن يكون ملكيا في السياسة 
ونموذجا ظل كذلك في النظام الكنيسي، يؤكد 
ريكور في المقابل، أن معالجة المشاكل المرتبطة 
بالعلمانيـة، تتطلب التوفر على حس تاريخي 
أكثر وحِـس فكرانـي (إيديولوجـي) أقل، لأن 
الأمر، كما أشـار في مقام آخـر، يتعلق بتاريخ 
غاية في التعقيد، حيث دأب الفرنسيون كثيرا 
علـى رسـم خطاطـة تبسـيطية لـه معتقديـن 
أن هـذه الخطاطـة تتمتـع بطابع كونـي، ومن 
هنا، يجب قراءة بعض أسـباب رؤية وتعامل 
المسـلمين (المقيمـين في فرنسـا) مـع العلمانية 
الفرنسـية، بوصفها فكرة مجنونة صادرة عن 
ديـن مُحَرّف، لأنه حين يسـمع إمـام أن قوانين 
الجمهوريـة أعلـى مـن قوانـين الديـن، فإنـه 
يسمع شـيئا يقع خارج خارطته الإدراكية، أو 
خارج «الإبيستيمي» الإسـلامي، إذا استعرنا 

مصطلحا عزيزا على ميشيل فوكو.
نحسـبُ أن الجانـب العقدي من شـخصية 
بول ريكور، يشـفع له الدفاع المُبطن عن بعض 
رجـال الكهنوت فـي الفضاء الأوروبـي، قبيل 
انـدلاع ثورات الأنـوار، الفلسـفية والميدانية، 
معتبـرا أنـه إذا كان لوثـر يعـارض الرهبنـة 
عبـر التأكيد علـى أن العلمانيـين، لا الكهنوت 
أو الإكليـروس، هـم الذين يتولـون أمر دعوة 
الـرب، فإنه يقـول اليوم إن الرهبنـة لها دلالة 
مثال مضاد: إنها تشير إلى وجود بشر قادرين 
على الحياة بعيدا عن إغراءات المال، والجنس 
وعلاقات السلطة، مضيفا أنه في وسعنا أيضا 
أن نجـد في أماكـن العبادة البوذيـة فضاءات 
خاصة بالتنفس، والصمت وكل الأشـياء التي 
يحرمنا منها المجتمع الحديث، مجتمع الصخب 
والحسد والتملك؛ إن الإكليرك المسيحي، برأي 
ريكور لم يعد يتموضع فقط كامتداد للإكليرك 
اليونانـي، الـذي يجعل حياة التفكـر والتدبر 
أسـمى وأرقى مـن الحيـاة العملية، إنـه نوعا 
مـا مثال مضـاد لمجتمـع الإنتاج، والاسـتهلاك 

والراحة.
«الانتقاد والاعتقاد» كتاب نوعي لمفكر كبير 
ووازن في سـاحة أهل الأفـكار الطولى، هناك 

في المجال التداولي الغربي.

٭ كاتب من المغرب

«الانتقاد والاعتقاد».. آخر أعمال فيلسوف الحوار بول ريكور:

التأسيس لعلمانية ثالثة يتطلب حسّا تاريخيا أكثر
وحسّا إيديولوجيا أقل

منتصر حمادة ٭

علي الزهيري ٭ 

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

يرى الناقد د.نضال الشمالي، أن رواية 
ل منعطفاً جديداً  «الأرملة السوداء» تشـكّ
فـي النفـس الروائـي لصبحـي فحماوي 
بعد رواياته الخمس الأولى، إذ انشـغلت 
بالإشـكالية الأزليـة والقضية الأم قضية 
الصـراع بين الذكـورة والأنوثة في عالم 
معقّـد متداخـل الاعتبـارات بعيـداً عـن 

ابتذالات الفكر والتعبير.
جـاء ذلـك فـي حفـل توقيـع روايـة 
صبحـي فحمـاوي «الأرملة السـوداء» 
الهـلال»  «روايـات  رشـحتها  والتـي 
البوكـر،  لجائـزة  للتقـدم  المصريـة، 
لتكون الأولى على اثنتي عشرة رواية 
المنتـدى  قاعـة  فـي  مصريـة،  عربيـة 
«منتـدى الـرواد الكبـار» الـذي أقيـم 
بالتعـاون مـع وزارة الثقافـة وأمانة 
الثلاثـاء،  مسـاء  الكبـرى،  عمـان 

النـدوة التـي أدارها عبدالله رضـوان المدير 
التنفيذي للمنتدى، اسـتهلت بكلمة لرئيسـة 
المنتدى هيفاء البشـير، وسط حضور حاشد 

ونوعي.
من جهتها رحبت البشير في ثلاثاء المنتدى 
الثقافي، بالمهنـدس صبحي الفحماوي، وهو 
من رموزنا الثقافية الإبداعية، وهو يشغل في 
المنتدى رئيسـاً للجنـة الثقافية، وقد صدرت 
له العديد من الروايات سـبق أن ناقشنا منها 
روايـة «الإسـكندرية 2050»، ونحن سـعداء 
إذ نحتفـي بهـذه الليلـة بإصـداره الجديـد، 
حيث سـنلتقي كذلك مع مداخلـة نقدية لناقد 
أكاديمي متميز ومجتهد في نقده،فهو صاحب 
رؤيـة نقدية،وهـو د.نضـال الشـمالي، مـن 

جامعة البلقاء التطبيقية».
ويرى د.نضال الشمالي في ورقته النقدية 
المعنونـة (البقـاء للأنثـى: قراءة فـي رواية 
«الأرملة السـوداء» لصبحي فحماوي»)، أن  
«القيمـة المثلى لهذه الروايـة لها وجوه عدة؛ 
أبرزها مقاومة النسق أو مناهضته ومخالفة 
المعتـاد مـن الطروحـات، فالروايـة تفاجئنا 
منـذ الصفحـات الأولى بتقديم تصـوّر جديد 
ومشـرق عـن «شـهريار» يخالـف صورتـه 
الأولـى المرتبطـة بالقسـوة والظلـم والقتـل 
وطمسـها  وقمعهـا  المـرأة  وامتهـان  والفتـك 
إلى نمـوذج متوازن يظهر فيهـا بطل الرواية 
سَـمِيّ شهريار بصورة المتعلم المثقف الراصد 
الذكـورة،  علـى  وتغولهـا  المـرأة  لمخالفـات 
بـل إنـه للحـد مـن ذلـك يطـرح حـلا يقضي 
بإنشـاء جمعية لحماية الرجل من ظلم المرأة 

ومصادرة حقوق الرجل.»
وأوضـح الشـمالي أن  الروايـة طرحـت 
«كمـا هائـلا مـن التسـاؤلات المشـروعة فـي 
ذهـن شـهريار وأقرانـه تبـرز قيمـة أخـرى 
لهـذه الروايـة تتجسـد باللهجـة الحواريـة 
العقلانيـة بـين وجهتـي نظر عندمـا تطل من 
شـهرزاد  شـخصية  التسـاؤلات  هـذه  ركام 
لتطـرح فـي المقابل وجهة نظر المـرأة بطريقة 
أكسـبت العمل توازنا عـزّز دور المتلقي الذي 
مـا إن يقتنع بوجهـة نظر أحدهمـا إلا وتأتي 
الوجهة الأخـرى مناقضة للأولـى»، لافتا أن 
«هذا السـجال مـن التسـاؤلات والتحليلات 
يشـرك القارئ مرغما وتزيد من تفاعله معها 
مع العلم أن القصد لم يكن تغليب جنسٍ على 
آخر بـل إنها تجـاوزات ظالمة مـن الطرفين لا 
بـد من وضـع حدٍّ لهـا. وقـد أفلحـت الرواية 
فـي إقناع القـارئ بأن المسـألة ليسـت رجلا 
وامرأة، إذ ليسـت المـرأة آخـرَ للرجل وليس 
الرجـل آخر للمـرأة، بـل الآخر هو المتسـلط 
المتعدي مـن الطرفين إنه من يظلم ويسـتغل 
ويسلب بريق الحياة ويشوهها بغض النظر 

عن جنسه.»
ويعتقد الشمالي «إن كل عمل يحقق إضافة 
للفكـر والفـن هو عمـل يسـتحق الاحترام»، 
معتبـرا نـص  (الأرملة السـوداء) الذي حذر 
من انقـراض الرجل، «أفلح إلـى حد كبير في 
خلخلـة النظرة النمطية للسـجال اللامنتهي 
بين الرجـل والمرأة بطريقـة حوارية بناءة لا 
تقتصر على ضخ التشـويق واقتيـاد المتلقي 
أسـيرا للأحـداث، بل عمـدت إلـى محاورته 
ضمن منظومة صراع الأفكار لا صراع الأفراد، 
ممـا أورثنـا منظومـة معرفيـة جديـدة ذات 

غـة  صيا
عامـة  والإنسـانية  لا  كيـف  متينـة 

همها الأول بعيد عن وهم الجندر وتقسيماته 
المخلة».

أن  بالتأكيـد  ورقتـه  الشـمالي  واختتـم 
الروايـة تعيد صياغة مقولـة «وراء كل رجل 
عظيـم...» لتكـون : «»إلـى جـوار كل رجـل 

عظيم امرأة عظيمة».
ويذهب الروائي صبحي فحماوي للقول، 
(الأرملـة  السادسـة  الجديـدة  روايتـه  ان 
السـوداء) تسـتعيد شـهريار مـن جديد، في 
جو فني مدهش، ليدق ناقوس الخطر، معلناً 
أن الرجـل يتعـرض للانقـراض على سـطح 
الكـرة الأرضيـة، وموضحاً الوضـع المتردي 
لمسـتقبل الرجـل، وغبائه فـي التصرف ضد 
مصلحتـه الشـخصية، وتبديـد طاقاتـه في 
رعايـة المـرأة، الذكية فـي اسـتخدامه، وفي 
توظيفـه لخدمـة أهدافهـا، والإنفـاق عليهـا 
دون تقديـر مـن طرفها!. بينما تفكر شـهرزاد 
في مصير الأنثى التي تقف في طابور انتظار 
«الـزوج الذي يأتي ولا يأتي»، فتظل مرهونة 
الـذي  النصيـب»  البيـع لـ»صاحـب  برسـم 
يقلقهـا كونها لا تسـتطيع تحديـد مواصفاته 
كمـا تريد، وهذا الرعب مـن المجهول يزرع في 

عقلها مرض الاكتئاب!.
ويبين فحماوي: «تشـعر شـهرزاد أن الأم 
مظلومـة، إذ أنهـا تنشـغل في حياتهـا بمهنة 
أمومـة لا تُسـجّل لصالحهـا، بقـدر مـا تُجيّر 
لصالـح أطفالها، الذين يكبـرون غير منتمين 
إليهـا، بل إلى اسـم عائلـة الأب، الذي تجده 
يسـحب أولاده تحـت عباءة عشـيرته، وفي 
نفـس الوقـت يشـتهر بمهنـة خـارج المنزل، 
الدنيـا  بذلـك  فيكسـب  لصالحـه،  تسـجل 
والآخـرة! وكيف يكون قلق المـرأة وهي ترى 
أن عصمة الزواج بيد الرجل، الذي يسـتطيع 
قها بإشـارة منه، مثلمـا يطفىء ضوء  أن يُطلِّ
الغرفـة، فتظلـم حياتهـا كلهـا وإلـى الأبـد؟ 
الزوجـة في هـذه الحالة تجد نفسـها تعيش 
على الرصيف، وليسـت في بيت آمن مسـتقر 
مسـتمر، فما مـدى تأثير ذلـك علـى اكتئابها 
المتفاقـم؟ وكيف تسـتطيع الزوجة أن توازن 
زوجهـا  تـرى  وهـي  تكتئـب،  ولا  نفسـيتها 
متزوجاً بأربع نسـاء، بينما هي متربعة على 

رُبع زوج لا يقوم ولا يقعد؟». 
أوضـح  الروايـة  كتابـة  أجـواء  وعـن 
فحمـاوي: «كثيراً ما راودني طيف شـهريار، 
بـاب  علـى  ودق  اليـوم،  شـباب  مـن  شـاباً 
مخيلتي، قائلاً إن الرجل مستضعفٌ ومظلومٌ 
في حياته، بعكس ما يشاع عنه أنه بطريركي 
النزعة والسـلوك، خاصة مع المـرأة، ففكرت 
أن أكتـب كتابـاً يُخرِج شـهريار الحديث، من 
ذاتي إلى حيز الوجـود. وعندما ذكرت نيتي 
هـذه إلى دكتـورة آداب ناقدة، أشـارت عليّ 
أن أجعـل الكتـاب روايـة، فأنـا لسـت باحثاً 
كـي أكتـب الكتـب، ولهـذا اقتنعـتُ بالفكرة، 
ورحـت أضع بصمات شـهريار الحداثي على 

مخطوطتي».
الحكايـة  موازيـن  قلـب  الـذي  حمـاوي 
«المؤسـطرة» في أذهاننا لشهرزاد وشهريار، 
وأعلـن  بأفـكاره،  شـهريار  بـاح  أن  وبعـد 
عليـه  وتتطفـل  الرجـل،  تسـتغل  المـرأة  أن 
طيلـة حياتـه، فـي الإنفـاق عليهـا، وحمـل 

ر عمره، ويصيبه  مسؤوليتها، مما يُقصِّ
بالأمـراض مبكـراً، ويجعل مسـتقبله 
مهـدداً بالانقراض، «وجد أن شـهرزاد 
الخلوقـة،  المتعلمـة  الرقيقـة  الجميلـة 
تنبثق أمامه، فتدافع عن بنات جنسها، 
وتوضح لـه أن المـرأة هي المسـتضعفة 
بالوراثة، وهـي المظلومة بالمجتمع، وأن 
الرجـل هو الذي يتطفل علـى المرأة، منذ 
حملـه جنينـاً تسـعة أشـهر، وولادتـه، 
وإرضاعـه، وكل عمرها الـذي تقدمه له، 
فلا ينتهي اعتماده عليها، إلا بوفاة الأم.. 
وهكذا يستسـلم شـهريار لحنان شهرزاد 
وعطفهـا، فيبادلهـا الاحتـرام والتقديـر، 

ويقف متحاباً معها، إنساناً لإنسان..».
إذن «هـذه هـي رسـالة روايـة (الأرملة 
السـوداء)، التي تسـتبدل (جمعية حماية 
المـرأة)، المواجه لـ(جمعيـة حماية الرجل) 
التـي يشـكلها شـهريار، بجمعيـة جديـدة 
بعنـوان (جمعيـة حمايـة الإنسـان)»، كمـا 

رآها الراوي في روايته.
فحمـاوي-  ـ  اكتشـف  الروايـة  وبهـذه 
شـهريار الحداثي، أن شـهريار «الأسـطورة 
السـابقة» رجـل عظيم، نعم، «رجـل عظيم»، 
ذلـك  السـفاح،  الدكتاتـوري  تاريخـه  رغـم 
لأنـه بقصص شـهرزاد.. يقـول نـزار قباني: 
حطمـت  الناعـم،  بالحديـث  لا  «بدراهمـي، 
ولكـن  بدراهمـي.»...  كلهـا  المنيعـة  عزتـك 
شـهرزاد «الأسـطورة»، اسـتطاعت أن تقلـم 
أظافـر شـهريار السـابق، بحديثهـا الناعـم 
وبـالأدب، وتحولـه من حاكم دموي سـفاح، 
إلـى إنسـان خلوق يحـب زوجته شـهرزاد، 
وينجـب منهـا الأطفـال، فتعود حياة شـعبه 
بسـلوكه الديمقراطي، وبتوجيهات شهرزاد 

الإنسانية، سعيدة هانئة!
الحاكـم  هـو  «مـن  فحمـاوي:  ويتسـاءل 
القتـل  الـذي توقـف عـن  الدمـوي  العربـي 
بالحديـث الناعم من زوجتـه، أو من غيرها، 
غير شـهريار؟ ألا يستحق شـهريار الاحترام 

والتقدير على تحوله السلمي هذا؟».
وبدا واضحا أن فحمـاوي يتابع ما يكتبه 
النقـاد عـن رواياتـه، لا بـل ويسـتجيب له، 
وهو في أمسـيته يسـتذكر عندما كتب رواية 
الناقـد زيـاد  (الإسـكندرية 2050) مـا قالـه 
أبـو لبن: «ليتهـا كانت عـن عمـان»، وها هي 
روايـة «الأرملـة السـوداء» هـي عـن عمان، 
فهي تصور تجمعات من الشـعب الفلسطيني 
الذي قذفه التهجير خارج وطنه، يجد نفسه 
متجمعـاً عنـد رأس العـين، بحثـاً عن شـربة 
مـاء، يروي بها ظمأه، ثـم يتجه نحو الجبال 
المحيطـة، مثـل جبـل النظيـف، يتسـلق مثل 
الجـراد الزاحـف، فيبنـي بيوتـه الصفيحية 
حول غبـار «مقبرة مصـدار عيشـة»، فتنبت 
شـواهد القبور بين صفيـح البيوت، ويعيش 
هناك عاملاً في الأشغال الشاقة، في كسارات 
رأس العين، وكسـارات وادي الرمم، مدعوماً 
وتبطـين  غـوث  وكالـة  تمويـن  ببطاقـات 
اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن ينمو وينتشر 
باتجـاه ربـوع عبـدون، ويحتفـل الشـباب 
الجدد بأعراسـهم متزاوجينً مـع أهل الوطن 
قضيـة  فـي  متضامنـين  الكـرام،  الأردنيـين 
فلسـطين، ومتعاونين في أعمالهم، من الرمثا 
شـمالاً إلـى الكـرك جنوبـاً، فتجـد المقادسـة 
والدقامسة يرقصون معاً في فندق عمرة، في 

عرس بهيج.
أردنيـة،  عربيـة  روايـة  أول  هـي  وهـذه 
تدخلك إلى قاعـات محكمة الجنايات الكبرى 
في عمـان، فترى فيهـا العجـب العجاب! ولا 
تتوقف عند هذا، بل  تسـير معك في شـوارع 
عمـان، مدينة الاشـارات الضوئية، المزدحمة 
لهـذا  الجـذري  الحـل  فتضـع  بالسـيارات، 
الازدحـام، وتصور مدينة عمـان بكل بهائها، 
وبـكل معاناة مجتمعاتها. هذه رواية واقعية 
اجتماعيـة حداثيـة، ذات طابـع فنـي يعتمد 
علم النفس الاجتماعي، ورغم دراماتيكيتها، 
روايـة  فهـي  أحداثهـا،  تتابـع  وسلاسـة 
توثيقية، قرأت لكتابتها خلال خمس سنوات 
مـن البحث، أكثـر من خمسـين كتابـاً متعلقا 

بموضوعها، ووثقته في نهاية الرواية.
وصبحي فحماوي مؤسـس ومدير تحرير 
www.alrewaia.  ) «الـراوي»  مجلـة 
هي:(عذبـة)،  روايـات  خمـس  لـه   (com
(الحب في زمن العولمة)، (حرمتان ومحرم)، 
(قصة عشـق كنعانية)، (الإسـكندرية). كما 

له خمس مجموعات قصصية.

مناقشة لرواية «الأرملة السوداء» في عمان:

شهريار يدق ناقوس الخطر !
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 تداعيات
سعدي يوسف

الكمّاشــةُ التي أطاحتْ رئيسَينِ

■ يتردّدُ هنا وهناك حديثٌ عن قربِ العفو عن الرئيسَين 
السابقَين حسني مبارك (مصر المحروسة) وزين العابدين بن 

علي (تونس الخضراء) .
في مصر ذاتها سوف يُسمَح لمرشّحي الحزب الوطني (حزب 

مبارك) بخوض الانتخابات المقبلة (إنْ أقبلَتْ)، وفي تونس يقالُ 
إن العفو عن الرئيس السابق سيأخذ صيغتَه القانونية عمّا قريبٍ 

.
لِمَ يحْدُثُ هذا؟

في زعمي أن إطاحة الرئيسَينِ كانت مهزلةً قاسيةَ المرارةِ، لأنها 
حملتْ معها أوهاماً وأوهاماً حول ربيع وياسمين ... إلخ.

إطاحةُ الرئيسَينِ كانت عملاً براغماتيّاً بشِعاً راهَنَ على أحلام 
الناسِ وتطلّعاتهم إلى التغيير والديمقراطية والعيش الكريم، كي 
تكون الضربةُ المقصودة في موضعٍ آخر، ومن نوعٍ آخر، لا علاقة 

له بالتغيير والديمقراطية والعيش الكريم .
لنقرأ الأحداثَ بهدوء !

تبَيّنَ الآنَ أن احتلال ليبيا، والاستيلاء على ثروتها النفطية، هما 
الهدفان الرئيسان .

لكنّ احتلال ليبيا ما كان ممكناً، أو سهلاً، بدون إجراء تغييرٍما 
في محيط الكعكة الكبيرة (ليبيا) .

كان الرئيس المصريّ السابق حسني مبارك على علاقة معقولة 
مع العقيد القذافيّ، وكان حريصاً على إدامة العلاقة المعقولة 
لأسبابٍ بعضُها تاريخيّ، وبعضُها متّصلٌ باستقرار أوضاع 

العمالة المصرية في ليبيا.(لنتذكّر أن الرئيس المصريّ بكى حين 
بلغتْهُ فاجعةُ القذّافي البربرية) .

هكذا لم يكن حسني مبارك ليسمح بفتح الحدود المصرية الليبية 
أمام المرتزقة والغزاة وسلاحهم .

٭ ٭ ٭
هذا من ناحية الشرق .

أمّا من ناحية الغرب (تونس) فقد كان الرئيس زين العابدين بن 
علي حريصاً على علاقةٍ وثيقةٍ مع النظام الليبيّ لأسباب تماثلُ 

تلك المصريّة. ولهذا السبب أيضاً فلم يكن ليسمح بفتح الحدود 
التونسية الليبية أمام المرتزقة والغزاة .

٭ ٭ ٭
لكن المخططيِن العسكريّين في أوربا الاستعمارية والولايات 

المتحدة وكندا -قائد القوات الغازية جنرالٌ كنديٌّ -
كانوا اختاروا مبدأ الكمّاشة: مصر من الشرق، وتونس من 

الغرب.

٭ ٭ ٭
كم نحن مساكين!

لندن 14.11.2011

تأملات في الفن الاسلامي
■ إنـاء من الخـزف الأبيض السـمني على قاعدة 
من الجرانيت، مهيب في بسـاطته. الخطوط الزرقاء 
الممتدة من الحافـة اليمنى الى المركز تقارب اليابانية 
في الشكل وقلة الزخرف، إنها كتابة عربية من بغداد 

القرن الثالث الهجري: «ما عُمِل صَلُح».
قة كبـرة. أربعة أمتار في  وراءه علـى الجدار، معلَّ
مترين ونصف. جميلة. الأشكال الهندسية فيها تُحفُّ 
بزخارف من الزهور والنباتات، وحول حوافها تدور 
الجملـة: «لا غالب إلا الله» ـ شـعار آخر ملوك العرب 

في الأندلس ـ باعثة الحزن في نفوسنا حتى اليوم.
وفي إحـدى تلـك المفارقـات الدالة، أجد السـائق 
الذي أتى بي الى هنا ـ وهو فيلبيني ـ أجد أن اسـمه، 
الـذي سـألته عنه وأنـا أنزل مـن السـيارة، «إدجار 
بوباديليـو». أتأمـل المُعلقـة وأحـاول أن أسـتخلص 
علاقة ما بين السـيد «بوباديليـو»، المتحفظ، المهندم، 
وسـميّه المأسـاوي: أبو عبد الله محمد الثاني عشر، 
الذي هُزم أمام «فرديناند» ملك الأراغون و»إيزابيلا» 
د  ملكة كاستيل عام 897 هـ (1492م) فقُسم له أن يُخلَّ
في التاريـخ باعتباره الملك الذي أضاع غرناطة، آخر 
ممالـك العرب في الأندلس، غـادر أبو عبد الله قلعته 
الحمراء الحبيبة وأزاميل عماله تنقش في حوائطها: 

«لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله لا غالب...».
وبعـد عشـر سـنوات رجـع الحـكام الجـدد عـن 
الشروط التي على أساسها استسلمت المدينة، وصار 
على أهـل غرناطـة من مسـلمين ويهـود أن يتحولوا 
الى المسـيحية أو يغـادروا. تناثر المواطنـون. اختبأ 
بعضهـم، ورحـل بعضهـم، ورحلت معهـم أغراضهم 
من سجاد وقناديل ومخطوطات وأوانٍ وأقلام، وكل 
مـا نَعرِفه اليوم علـى أنه من الفن الإسـلامي. بعض 
هـذه القطع موجـودة هنا، مشـدودة علـى الحائط، 
أو متخـذة أوضاعاً فـي صناديق عرض مـن الزجاج 

المصقول اللامع الذي يخادع بصري.
فـي هـذه الزيارة الأولى جلسـت أرقـب كل قطعة 
أثريـة تهجـر صندوقهـا، تنتشـر انعكاسـاتها علـى 
زجاج الصناديـق الأخرى، تُغيّر من لونها ووضعها: 
فالحصـان النافـورة (أم هو أيل) ـ مـن قرطبة القرن 
الثالث (وها هو اسـم آخر يثير الشجن) ـ بزينته من 
الـورد الفرنسـي الملوكي، وعُرفه المجدول، يشـاكس 
المبخرة المصرية أو السـورية، ثوريـة التصميم التي 
صُنعـت لـ»العالـم، العامـل، ناصـر الدنيـا والدين، 
السـلطان محمد بن قلاوون». يتوهج الاثنان بضوء 
أرجوانـي، ومـن فوقهما تطفـو ـ على شاشـة تلفاز ـ 

سجادة تدور في شريط لا ينتهي.
أغمض عيني. آخذ نفسـاً عميقاً. أفتحهما. أمامي، 
الحصـان البرونـزي الصغيـر يتراجـع فـي دهشـة 
مسـتمرة، ذيله القصير ملتوٍ، أذناه مشـرعتان. أمام 
عينيـه، منعكس على زجـاج صندوقه وعلى الحائط 
لصـق المعلقة الأندلسـية، ومنافس للمعلقـة في بزغ 
هنـا فـي السـنوات القليلـة الماضيـة، أفـق معماري، 
مرفـأ، وجهـه للبحر وظهـره للصحـراء. وعلى الحد 

بين الصحراء والبحر، هذا المبنى.
يبـدأ ناصر الرباط مقاله في هذا الكتاب بشـهادة 
«أي إم بـي» أن «فـوّارة» جامـع أحمـد بـن طولـون 
فـي القاهرة هـي التـي ألهمتـه تصميم متحـف الفن 
الإسـلامي فـي الدوحـة. إلا أننـي، في كل مـرة أنظر 
فيها الى المتحف، أرى من ورائه، كالظل المُنبئ، جامع 
السلطان حسن ـ في القاهرة أيضا ـ عظيما، وجليلا، 
وأصيـلا، ومبدعـا، ومطمئنـا ـ منـذ لحظة إنشـائه ـ 

لمكانته العالمية كمعمار، وكرمز.
فـي طريقي مـن المطـار، فـي نوفمبر 2009، أشـار 
السـيد «بوباديليـو» (الـذي لـم أكـن أعـرف اسـمه 
وقتها)، أشـار قائـلاً: «المتحف!» تابعـت حركة يده، 
فوقع نظري على الشكل الهندسي الضخم، المتكعّب، 

المُتجسّم على خلفية الأفق المعتم. قلت: «بالطبع».
سأل: «رأيتيه من قبل؟»

فـي الواقع لم أكن قـد رأيته، لكنـي رأيته دون أن 
أعرف، دخل شـكله، ثقله، خلسـة، الى وعيي. وضُح 
لـي، فـي الأيـام القليلـة التـي قضيتهـا فـي المدينة، 
موطنـه، إلى أي مـدى يوفـر المتحف نقطـة مرجعية 
ومرسى للعين. عند قدومك من المطار، أو من السوق، 
أو من وسـط المدينـة، تجد عينيك تبحث عن الشـكل 

المألوف، تلتقيه، فتستقر، ترتاح على صلابته. وحين 
تـزداد ألفة مـع المكان تجـد متعة أيضاً في مشـاركته 
سـراً من أسراره، فهذه الصلابة المكدسة، مثلها كمثل 
المسـاجد العظيمة، ثمـة احتضان تحتضنـه للفضاء 
يجعـل من الدخـول اليهـا تحـرراً. منعزلـة ومهيبة، 
هذه المباني، تـزداد هيمنة كلما اقتربـت منك كتلتها، 
والتفاصيـل تحتـل أفقـك تمامـاً، حتـى تأتـي لحظة 
التمـاس، لحظة الدخـول، فتطلقك حراً. ثـم تقدم لك 
من كنوزها الهباتت من أشـكال، وتراكيب، وأضواء. 
وتعـدك بالمزيـد إن أقدمت أكثـر، إن عبـرت العتبات 
الغامضة إلى قاعات العرض. ومن المفهوم تماماً تكرر 
ظهور تلك النافذة الضخمة ـ الحائط الزجاجي لبهو 
الاسـتقبال ـ في مقالات هذا الكتـاب: رضوان أحمد، 
وسـعاد العامـري، وجمال محجوب، الـكل يجد فيها 

محطة للوصول، نقطة للانطلاق، وجهة للنظر.
هنـاك، فـي جـوار النافـذة الكبـرى، كانـت نقطة 
لقائنـا بعـد كل جولة (حـرة) بالمتحف، فهكـذا اتخذ 
هذا الكتاب شكله: مجموعة من المشاركين المحتملين، 
دعوا إلـى زيارة الدوحة، اصطُحبـوا إلى المتحف، و 
ـ بِرقـة ـ أُطلقـوا فيه. وكان المطلـوب منهم: أن يقعوا 

في الغرام.
بعضهـم كان قـد وقّـع: يوسـف رخـا، وويليـام 
دالرمبل، وناصر الربـاط. ثلاثتهم اختاروا مواضيع 
كتابتهـم وهـم فـي ديارهـم. رضـوى عاشـور ايضاً 
قالـت لي على الهاتف إن هنـاك «مقلمة» تزورها كلما 
زارت الدوحة. «أدور حولها». قالت: «كحج صغير». 
وهنـاك من جـاء، مثل جيمس فنتون، وقد سـمع عن 
شـيء معين، فجاء يبحـث عنه. وآخـرون جالوا في 
المتحـف إلـى أن جـاءت لحظـة أن ناداهم شـيء ما: 

إبزيم، أسطرلاب، كتاب، ورقة شجر.
كان مشـروعاً محفوفـاً بالمخاطـر: مـاذا لـو وقـع 
الجميـع فـي حـب قطعـة بعينهـا؟ مـاذا لـو لـم يجد 
شـخص ما يحبه؟ ماذا لـو...؟ علـى الرغمم من هذه 

المخاطر الافتراضية، قررنا أن نتوكل على الله.
فـي يـوم الأول في المتحـف حزنت على الأشـياء: 
على الصحون عُزلت إلى الأبد عن السفرة، القناديل 
عـن النـور، النوافيـر عـن الميـاه الجارية.  ثـم بدأت 
ـ كلهـا ـ تُكلمنـي، تُعلّمنـي كيـف يجـب أن يكون هذا 
الكتـاب: سـوف يكـون تواصـلاً، تجاذبـاً لأطـراف 
الحديـث، منطقـة محـررة مـن تعارضات «الشـرق» 
و»الغرب»، مـن مفاضلات «العلم/الفـن» و»الخبير/
الإنسـان العـادي»، منطقـة نسـتمع فيها إلـى أعمال 
الفنانـين القدامى تتحادث مع أعمـال زملائهم اليوم، 
منطقـة يجرى فيها حوار حميم في تنوع من العصور 
والأعمار والمواقف السياسية والجنس والجغرافيا. 
ومثل حال مجموعة المقتنيات سيكون حال مجموعة 
الشـعراء والفنانـين والمؤرخين والعلمـاء والمفكرين 
والمصممـين وكتاب القصـة الذين ـ معاً ـ سـيكونون 

هذا الكتاب.
أعمالهـم  تتميـز  ممـن  وعشـرين  سـبعة  دعّونـا 
بالأناقة والتجديد، وهـم لا يظهرون ـ غالباً ـ معاً في 
الحيز الثقافي نفسـه. ثم اتضح أنهم يتشـاركون في 
حب المغامرة: كانت الدعوة لزيارة المتحف، واختيار 
قطعـة مـن المعروفـات، وكتابـة مقـال، أو قصيـدة، 
اسـتجابة لهـا. المتحـف، كمـا كتبـت لهـم: «يتـواءم 
بشـكل خاص مع فكرة هذا الكتـاب: أتصور أن هناك 
قطعة معينة سـتجذبك، ستتحدث إليك، أو مجموعة 
مـن القطع تطلق سلسـلة من الأفكار والمشـاعر تنتج 
عندك اسـتجابة في شكل فني أو أدبي. هل تستهويك 

الفكرة؟».
واستهوتهم.

متحمسـة.  مسـتثارة،  إيجابيـة،  الـردود  كانـت 
وكان أولهـا مـن أريـك هوبزبوم، وشـيرين نشـأت، 
وبانكاج ميشـرا. فتجلى عندي شـعور بالفال الحلو 
للمشـروع. تفاصيلـه يخبئها المسـتقبل، سـتضيئها 
الشـرارة إلى أمل أن تشـتعل بـين كل كاتب والقطعة 

التي ستستكتبه، لكنني أستشف روحه.
 مصمـم  الكتـاب، معـز أنـور، وصـف جـزءاً منها 
حـين اقتـرح أن يكـون تصميـم الكتـاب كالمصحـف: 
متحفـظ، يميل إلـى الصرامة، جمالياته ـ المسـتلهمة 
مـن المخطـوط الإسـلامي ـ تهـدف فقـط إلـى توفيـر 
المسـاحة المناسـبة لعـرض العمل الجديـد، والقطعة 

التي نبع منها.
لـن أقـوم هنـا بالعـرض المعتـاد لـكل محتويـات 

الكتاب، لتحتفظ الأعمـال، قديمها وجديدها، بالحق 
فـي أن تدهشـكم. سـأقول فقـط إن أربعة وعشـرين 
شـخصاً اختـاروا ـ دون تنسـيق ـ أربعـاً وعشـرين 
قطعـة متباينـة، وكانـت اسـتجابتهم لهـذه القطـع 

متنوعة بتعدد القطع نفسها.
ثم وقع اختيار ثلاثة أشخاص على القطعة نفسها: 
صـورة «القديـس جيـروم ممثـلاً الحـزن»، رسـمها 
فـاروق بـك 1024هــ (1615 ـ 1616م)  مـن منحوتـة 
لـ»دورر». يأتي جبـور الدويهي، وآدم فولدز، ورجا 
شـحادة إلى هـذا الاختيـار مـن منطلقـات مختلفة، 
فيكون كل واحد منهم علاقة خاصة مع الصورة، وما 
يصلـون إليه، عبر تأمل هـذا العمل لحظة تحوله من 
عمل «مسيحي» إلى عمل «إسلامي» يدخل إلى صميم 

السؤال: أين موقع الإسلام في الفن الإسلامي؟
لـم يكن الفـن فـي العالم الإسـلامي منفصـلاً عن 
الحيـاة، فاعتبـرت وظائـف الفـن، كإشـباع الحـس 
الجمالي، والحث علـى تأمل الحياة والتعليق عليها، 
مـن وظائـف الأشـياء التـي نسـتعملها فـي حياتنـا 
اليوميـة، والتـي اتخـذت فـي العصـور الإسـلامية 
تعدديـة مبهـرة. نراهـا فـي المتحـف فـي البوابـات 
والأفاريز الأندلسـية المنحوتة الضخمة، في المصافي 
الرقيقـة الدقيقـة للقلـل السـورية، لأوانـي العـراق 
المتحفظـة ومجوهـرات المغـول الباذخـة. كانت هذه 
ثقافـة تقبـل علـى الاختـلاف وتحتفي به. وفـي أيام 

توسـعه، كانت روح الإسلام وأفكاره الجديدة لديها 
القـدرة، أينمـا حلـت، أن تضـخ الطاقـة فـي الثقافة 
اكتشـاف  لإعـادة  الحماسـة  فيهـا  وتوقـظ  المحليـة 
موروثها وفنونها وإعادة تخيل وإحياء ذلك الموروث 

في أشكال جديدة مفعمة بالحياة.
عبـر قاعة عـرض، لمحت عينـاي طولاً مـن الكتان 
الأبيـض، أعرفهـا كما أعـرف فسـاتيني، فقـد رأيتها 
مئات المرات على جداريـات المعابد المصرية القديمة. 
قمـاش متميـز. كنـت أعـرف، قبـل أن أتجـه نحوها، 
أني سـأجد طرزاً مـن لوني الذهـب والفيروز يجري 
بطولها. وها هو. علـى بطاقة التعريف كتبوا «طراز. 
مصـر. قرن حادي عشـر مبكـر. كتان حريـر». وعلى 
الخلفية الذهبية الفيروزية كان الخط العربي يعلن، 

ثم يعلن: «المُلك لله».
منذ نحو سـبع سـنوات كتـب مقالاً حـول تجربة 
النشأة في مصر في سـتينيات القرن الماضي، وكيف 
أننـا نعيـش علـى أرض مشـتركة،  كانـت قناعتنـا 
مفتوحـة علـى كل الثقافـات. أسـميت هـذه الأرض 
الـ»ميتزاتيرا»: «أرض خصبة، مسـاحة من التداخل 
حيـث تـذوب حـدود كل ثقافـة فـي حـدود دارتهـا 
وتضيـف الأصـداء والانعكسـات أعماقـاً وأبعـاداً، 
وتبـدو الاختلافـات مثيرة، محببة، لأننـا نراها على 
خلفية من التشـابه والألفة (1)». كتبت هذه الكلمات 
لتسـجيل مـا كان يحدث من تراجع عـن هذه الأرض 

المشتركة، لتوثيقها والتمسك بها.
وفـي كل مكان فـي المتحف نرى الأرض المشـتركة 
التـي أحدثهـا الإسـلام بـين القـديم والجديـد، تلـك 
استكشـفها  والتأثيـر،  التداخـل  مـن  المسـاحة 
واسـتزرعها فنانـو أزمنتهم، فكانت أثـرى مما يمكن 
أن تكونه أي أرض منعزلة. ولعل السـمة الأساسـية 
فـي التوجه، في البرمجـة الذهنية، التـي فجرت كل 
هذا الزخم الإبداعي هي القدرة على احتواء وجهات 
نظـر متعاكسـة والاحتفاظ بهـا في حالة مـن التوتر 
الخـلاق، «كأجـزاء مـن كل»، كمـا يلاحـظ تـاش أو، 

«وليس كتيارات متضاربة».
في الجملة المنقوشـة على مبخرة السلطان محمد 
بن قلاوون، تلك التي حدثتني في يومي الأول، مثال 
واضح لهـذه الازدواجية الخلاقـة: «العالم، العامل، 
ناصـر الدنيـا والديـن»، لا إشـكالية هنـا، بـل تصر 
الكلمـات النمطيـة أن المثالية تكمـن بالتحديد في أن 

تكون «عالما» ثم «عاملا» ناصراً للدنيا، وللدين.
أكتـب هـذه المقدمـة اليـوم، فـي شـرفة بيتـي في 
القاهـرة، وأكاد أتبـين، من جديد، الأرض المشـتركة، 

هناك، في الأفق.
وأشـعر أن كل كلمـة نقولهـا، كل فعـل نقـوم بـه، 
يدفعنـا إمـا نحـو تلـك الأرض، وإمـا بعيـداً عنهـا. 
وأعـاود التفكيـر في الرسـائل التي استشـعرتها في 

يومي الأول في المتحف.
هذا الكتاب، والخطوات التي اسـتولدته، حاولت 
أن تمثـل، بـل أن تكـون، مثـل وطموحـات وزهـوة 
واتسـاع وخصوبـة وتجميعية الثقافية الإسـلامية، 
وقدرتهـا، فـي أحسـن أحوالهـا، علـى أن تحفـز إلى 
الأفضـل كل مـن يعيش ويعمـل في إطارهـا، بصرف 
النظـر عن منشـئه ومعتقـده. هذا هـو مـا تقوله لنا 
مجموعة مقتنيات متحف الفن الإسلامي في الدوحة. 
وهذا ما تعود إليه هذه المقالات مرة بعد مرة، سـواء 

كانت تحتفي به، أو يؤسيها فقدانه المؤقت.
فقدان مؤقت فقط. فقد عاد أبو عبد الله الغرناطي 
إلـى البـلاد العربية، ظهـر لي على هيئـة عامل وافد، 
يقـود السـيارات فـي الدوحـة، حيـث يقـف متحف 
الفـن الإسـلامي بين البحـر والصحراء، منـارة على 
الطرف الشرقي لعالم عربي يعيد اكتشاف إمكانياته 

وروحه الأصلة.
قد تكـون هذه القطـع الفنية مبعدة عـن مواطنها 
وعـن وظائفهـا اليومية، لكـن وظيفتها التـي لا  غنى 
عنها اليـوم هي أن تذكرنا بعنصر أساسـي ومركزي 
فـي تـراث العالـم، بتوجـه ذهنـي، بعبقريـة ثقافـة 
اسـتطاعت ـ فـي قـارات العالـم القـديم الثـلاث ـ أن 
تجمع الاختلافات، بل التضاد، وتحفظهما في توازن 

يعيد خلق العالم جميلاً، ومفيداً، ومتجدداً.

٭ روائية من مصر، وهذا نص المقدمة التي 
وضعتها لكتاب «تأملات في الفن الإسلامي» الصادر 
حديثاً عن دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر، وهو من 
تحريرها أيضاً. يضم الكتاب مساهمات متنوعة لعدد 
من الكتاب العرب والأجانب، إضافة إلى لوحات 
ومنمنمات وخطوط إسلامية بديعة.

د. أنور المبروكي

اشكالية الإبداع السينمائي في تونس بين حرية الرأي والرأي الآخر 

 ■ قـد تتجـاوز ردات الفعـل الشـعبية التونسـية تجـاه فيلم 
«برسـيبوليس» الإيراني الذي عرض في قناة نسـمة التونسـية 
مؤخراً مجرد الاحتجاجات الشـعبية المتدينة لتتعداها في حقيقة 
الأمر إلـى ايديولوجيا خبيثـة متخفية داخل منظومة سـينمائية 
مسـتوردة تسـعى إلى توريد عفن سـينمائي مؤدلـج تحت غطاء 

«الإبداع المنتهك» وحرية التعبير المسكينة.
 فنتساءل حقيقة: لماذا كان السينمائيون «المتفرنسون» المصدر 
أو المنبـع الأساسـي لكل فيلم يسـعى إلـى المس بالعقائـد الدينية 
علـى اختلافها؟ لمـاذا تحصل هذا الفيلم على جائـزة مهرجان كان 
الدولي على حسـاب أفلام أخرى أكثر إستحقاقاً فنياً؟ لماذا تسعى 
هذه الفئة من اللاجئين الثقافيين إلى محاولة فرض مفهوم خاص 

لحرية الإبداع ولماذا هذا المفهوم اللائكي المتطرف للفن؟
 ما الذي جعل فيلماً لنادية الفاني يحصل على الدعم والعرض 
بسـرعة كبيرة 3 أشـهر فقط بعد إندلاع  الثورة التونسية في حين 
بقيـت أفلام تونسـية أخرى أحياناً 9 سـنوات لتتحصل على دعم 
وإن كان خارجيـاً ؟ مـن المسـؤول عن بـث هذا النـوع الجديد من 
«الابداعات» السـينمائية المتسيسة، ولماذا لم تعرض هذه الأفلام 

قبل الثورة ؟ لماذا تأتي هذه الأفلام من فرنسا بالتحديد؟ 
اسـئلة قد تتجاوز حـدود الثقافة والإبـداع لتتعداها إلى طرح 
التسـاؤل عن مفهـوم الوصايـة السـينمائية. هكـذا إذاً يعود بنا 
التأمـل في المغزى من عرض هذيـن الفيلمين إلى إعادة نظر جادة 

في المعنى الحقيقي للحرية في الإبداع. 
تأتـي الحرية في شـعار الدولة الفرنسـية في المرتبـة الثالثة 
بعـد العدالـة والأخوة.فالعدالة شـكل من أشـكال الديمقراطية 
في توزيـع الحقوق كما في تجميـع الواجبات، أمـا الأخوة فهي 
قيمة إنسانية بالمنظور السوسيولوجي الديني للكلمة، بل ربما 
تكون ثمرة لهذه العدالـة الإجتماعية.  فهاتان القيمتان هما في 

الحقيقة مؤسستا الحرية. 
الطـرح  أو  المنطقـي  التحليـل  بهـذا  نظريـا  إذاً  نسـلم 
السوسـيولوجي الواضـح، لكـن تطبيقياً وعلـى أرض الواقع 
نجـد أن التناقض بين هذه المفاهيـم الثلاثة ينقض القول بهذا 

الترتيب التراتبي الموهوم.
فالعدالة بهذا المنطلق اللائكي المزعوم تقوم على هواجس 
ايديولوجيـة قد تقصـي كل من يخالفها الـرأي دينياً فتصبح 
عدالة طبقة معينة أو شـعب معين لا عدالة شـعوب أو طبقات 
ويتم ذالك عبر وسـائل سـلطوية متخفية كما يسميها جسد 
الفلسـفة الأركيولوجية ميشال فوكو. هذه السلطة المتخفية 
الموجـودة بكثافـة فـي الفـن السـينمائي اليوم تسـعى عن 
طريـق الاعتـراف بالإقصـاء أو الإقصـاء بالاعتـراف إلـى 
التخفي وراء صنم الديمقراطية الموهومة فيكون أول عملها 
متمثلاً فـي الإعتراف بديمقراطية إقصـاء القيم بدليل أنها 
عدوة للديمقراطية الأم التي تلد من رحمها الحرية فيصبح 
الاعتـراف ديمقراطيـاً بهذه القيم حسـب رأيهم  شـكلاً من 

أشكال التشويه بالمعنى الحقيقي للحرية. 
ويظـل إذاً مفهـوم الحرية عند هذه الفئـة وليد ظروف 
سوسـيولوجية أو بالأحرى سياسـية وهي التي تتحكم 
غالبـاً في جهاز ومؤسسـات الدولـة التـي تصنع القرار. 
لكـن قـد تخفـي هـذه المؤسسـات حقيقـةً نوعـاً مـا من 
الإسـتبداد في سـلطة صناعة المفاهيم فيتحول مفهومها 
للحريـة إلـى نـوع مـن أنـواع السـلطة علـى الآخريـن 
تطلـق  يجعلهـا  ممـا  النرجسـي  البراغماتـي  بالمعنـى 
العنـان لهذا المفهـوم (الحرية) لحظـة كل نقد، فيتحول 
مـن الديمقراطيـة إلـى الإسـتبداد بالديمقراطيـة دون 
حدود وهو ما ينتج مفهوم «التطرف في الرأي المستبد 

ديمقراطياً» .

هكـذا إذن تنقـل هذه المؤسسـات السـمعية البصريـة الحرية 
مـن نعمة إلى نقمة، من قيمة إنسـانية مدافعة إلى قيمة مسـتبدة، 
فتصبح الحرية أكثر تسـلطاً على الأفـراد من الأفراد بما أنها صنع 

فئة معينة تريد نزع الاعتراف لا غير. 
الإسـتبداد  وحريـة  الإسـتبداد  ديمقراطيـة  مفهـوم  إن 
بالديمقراطيـة أصبح اليـوم من أرقى المفاهيـم المعاصرة لدى تلك 
الشـعوب التـي تدعي أنهـا لائكية مسـتغلة في ذلك نظريـة المبدأ 

الثالث المرفوع ايديولوجياً. 
مصانـع  كواليـس  فـي  الحريـة  مفاهيـم  تصنـع  إذن  هكـذا 
الديمقراطية المزعومة فتنشـأ عنها اصنـاف متعددة من الحريات 
حسـب الدرجات تسـتهلك وفـق تاريـخ صلوحية معينة حسـب 

الدول.
إن هذه الكواليس هي نفسها التي تقوم بصناعة قوالب جديدة 
مـن الديمقراطيـات والحريات التي تسـعى غالباً بتجسـيدها في 

الفن السينمائي تحت غطاء حرية 
الإبـداع، فيصبـح التفنن فـي انتهاك الفـن أرقى أنـواع الفنون 

المعاصرة. 
إن مـن أخطـر الأيديولوجيـات المعاصـرة اليـوم هـي تحالف 
صناع الديمقراطية المزعومة باسم الفن ضد الشعوب باسم الدين 
كأرقى أنواع الأحاسـيس البشـرية والأكثر اقتراباً من المجتمعات 

الفقيرة مالياً. 
كمـا إنـه مـن أخطـر أيديولوجيـات الديمقراطيـة اليـوم 
هـو الاسـتغلال الخاطـئ للحريـة باسـم الفـن والفـن باسـم 

الحريـة والسـعي إلى الاسـتفزاز المقنن سياسـياً ضـد الدين، 
فـلا بـد مـن القـول إذن أن سـلطة السياسـة كسـلطة رافضة 
لـكل الديمقراطيات التي لا تشـترك في صنعهـا تعد من أخطر 
الفيروسـات القامعـة لحرية الأفـراد اليوم وهي نفسـها التي 
صنعـت أفلاما على نحو «لا ربي لا سـيدي « لناديـة الفاني أو 
«برسيبوليس»الفائز بجائزة التأدلج السينمائي، فكأن معنى 
الفـن اليوم أصبح يسـتمد وجوده من معنى حرية اسـتفزازه 
للديـن بـل تصبح الحرية في الفن مسـتمدة مـن نفس الحرية 
التـي تهمشـه، فهي قد تقصيـه بفعل خدمة هـذا الأخير لصنم 
السياسـة التي هي أرقى أنـواع  الفكر البشـري الخبيث كفكر 
يكشـفه العقلاء ويستغله السياسـيون، بالضبط مثل الثورة 

يخطط لها الأذكياء ويستغلها الإنتهازيون. 
إن تحـول الإمبرياليـة مـن مفهومهـا السياسـي إلـى مفهومها 
الثقافي اليوم يجعل شـعوب العالم أكثر تمسكاً بالدين، لا كشكل 
من أشـكال العناد بل كحليف أول لأولئـك الفقراء الذين صودرت 

أحلامهم فبقي لهم الدين ملجأ. 
إن الفيلمـين المذكورين سـابقاً   يكشـفــان حقيقــــةً  نوع من 
أنواع التسـلط الذي يسـعى إلى صنـع ردة الفعل أكثـر من الفعل 
ذاتـه، فأتيـا في ظـروف حساسـة سياسـياً وإجتماعيـاً موجهين  
مباشـرةً إلـى شـعب عـاش حوالـي نصـف قرن مـن الاسـتبداد 
بكل اشـكاله، فكانـت الثورة  بمثابـة الفرصة للإنعتـاق من ذالك 

الطغيان.
ففيلـم ناديـة الفانـي مثلاً أتـى في فتـرة وجيزة مباشـرة بعد 
إنـدلاع الثـورة، قد لا تكفـي أحيانـاً لكتابة سـيناريو، فكيـف إذاً 
يصنـع فيلم بتلـك السـرعة، سـيناريو، إخـراج و توزيـع؟ وهي 
النقطة الأكثر إثارة في السـاحة السينمائية التونسية في 

وقت يستدعي فيه الموافقة على دعم فيلم سنوات،،،
إن ذلك الفيلم تسـرب وبطريقة مندسـة باسـم الإنفلات 
الحر للحريات المدمقرطة في فترة حساسـة جـداً إجتماعياً 
وسياسـياً وهو ما يكشـف حقيقة عن تلك السـلطة أو مركز 
البريـد السـريع المتعالـي بديمقراطيتـه علـى ديمقراطيات 
الآخرين، ذلك الأب الروحي لتهميش حريات الآخرين بإسم 

النرجسية اللائكية المتطرفة بالإبداع.
 نفـس مركـز البريـد الباعـث لفيلـم ناديـة الفانـي يعيـد 
توظيف سيطرته ثانيةً لكن بمنظــــور جديد يجعل منه أكثر 
بعداً عن السـاحة التونسـية كمراقب متفرج ورقيب متسـلط 
غير  مباشـر فيقوم بترجمة فيلم إيراني متطرف بالمعنى الفني 

للإبداع وبلهجة شعبية متملقة كما يريدها ذالك المنبت. 
إن دمقرطـة تهميش الفـن بالفن أصبحت تجـارة رائدة في 
عصر الإنحطاط الفكري والفني اليوم وهو نفسـه الذي يجعل 
من كل مدافع عن حقوق الشـعوب في اختيار أديانها شـكلاً من 
أشـكال التخلف، بل إن الإيمان بالحـق المزعوم في طرز قمصان 
الحريـات والديمقراطية على الطريقة الفرنسـية لهو أكبر أنواع 
التنكـر لهـذه الحريـات والديمقراطيـات نفسـها، بـل ان صنـاع 
الفـتن باسـم الفـن للدين هـم انفسـهم المتكلمـون بإسـم الحرية 
والديمقراطيـة الزائفة. لقد أصبح العصر عصر ثورات يسـتبدل 
فيـه الحـكام بالحكمـاء ، فلمـاذا لا تسـتبدل فيـه الديمقراطيـات 
الزائفـة بديمقراطيات حقيقية. لماذا لا نعيد النظر في هذا الثالوث 
المقـدس فنياً (حريـة - دين- فن)؟ سـئلة كثيرة لا بـد من إعادة 

النظر فيها.
اننا ندعو إلى صناعة فن سينمائي أكثر تحرراً من أيديولجيات 
الغربنة المتمترسة في الرقابة على الآخرين. اننا نطالب بإنتاجات 
سـينمائية منتخبة عبر صناديق الاقتراع فنياً لا مزورة بنسبة 99 
٪، مؤمنـة بالإبـداع بالمعنـى القيمي للجمـال. اننا نريد سـينما 

فاعلة لا رادة فعل، حاكمة لا متحكما فيها. 
فإذا كانت الديمقراطية حكم الفقراء بالمنظور الأرسـطي فلا بد 

أن تكون السينما حكم العقلاء بالمنظور القيمي.
ـ جامعة ستراسبورغ - فرنسا

أهداف سويف ٭

«الأزمنة الحديثة»: 
التراث وسؤال الحداثة 

الرباط ـ «القدس العربي»:

« الازمنة الحديثة» مجلة فلسفية فصلية 
تعنى بشــؤون الفكر والثقافــة، تصدر من 
المغــرب، باللغتــين: العربيــة والفرنســية. 
صدر عددها المزدوج (4/3) نهاية اكتوبر 
2011، فــي حوالــى 217 ص مــن الحجــم 

المتوسط.
 القسم العربي ( ص.ص :157/1):

الــى ثلاثــة محــاور               قســم 
اساسية:

والسياســات  التربيــة  فلســفة   1-
التربوية: تناولت الدراسات الواردة به 

ووظائفها  وفلســفتها  التربية  اشــكالات 
والاصلاح التربوي..

التــراث وســؤال الحداثــة: خصصــت   2-
دراســاته لمشــروعي: محمــد عابــد الجابــري 
ومحمــد اركــون الفكريــين، من حيــث المفاهيم 

والمنهج والرؤيا..
-3 دراســات وقــراءات: تناولت دراســاته 
قضايــا مختلفة  منهــا : الهرمينوطيقــا  والفكر 

المركب عند ادغار موران..
 وفــي ركن « الانــوار والحداثة» تمت ترجمة 
نــص: «مظاهر القلق فــي الحضــارة الحديثة» 
لشــارل تايلور. اما في حوار العــدد فقد اجري 
لقــاء ممتع مــع المفكر العربي حســن حنفي في 
اطــار المتغيــرات السياســية الجديــدة ، عنون 

بـ:(الفلسفة امام تحديات الثورات العربية).
* القســم الفرنســي (ص.ص: 60/1) : تم   

تناول عدة مواضيع اهمها:
 - قضايا التراجيديا والحداثة.

 - اسئلة العدالة الشائكة .
 - كشــف اليــات تحديث الحوار الفلســفي 

عند ديدرو.
 - المسرح الغربي والنظرية الكلاسيكية.

كمهتــم  الصيــل  نورالديــن  مــع  حــوار   -  
بالفلسفة.

ان «الازمنــة الحديثة» مجلــة غنية يحتاجها 
القارئ العربي لتعزز خزانته الشخصية ..

في هذا العــدد اعلنت المجلة عــن ملف العدد 
المقبــل الذي ســيخصص: لســؤال الحرية، مع 
توجيه دعوة الى كل المهتمين للمساهمة في هذا 

الموضوع الحيوي والهام...

alazminaalhadita@yahoo.fr
العنوان الالكتروني للمجلة:

عدد جديد من مجلة 
«بحوث اقتصادية 

عربية»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر العدد المــزدوج 56 ـ 55 صيف ـ خريف 
2011 مــن مجلــة «بحــوث اقتصاديــة عربيــة» 
ســمير  محمــد  للدكتــور  افتتاحيــة  متضمنــاً 
مصطفى، وملفاً بعنوان الأزمــة المالية العالمية، 

وفيه ثلاث دراسات، هي:
ـ الأزمــة الماليــة العالمية: البحــث عن نموذج 

جديد لزياد حافظ.
ـ «الأزمة المالية العالمية» الراهنة: تحليل عيّنة 
دراسات أعداد المجلة «بحوث اقتصادية عربية» 
ما بين 2007 الى 2010 لنور الدين جوادي وعقبة 

عبد اللاوي.
ـ أثــر الأزمة الماليــة العالمية فــي العوائد غير 
العادية لأسهم المصارف الكويتية: دراسة حالة 
لمحمد ســلامة عناســوة وعلام محمــد حمدان 

ومحمود حسين العتيبي.
كما تضمن العدد البحوث الآتية:

ـ آليات وســبل تأهيل المؤسســات الصغيرة 

والمتوســطة للاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمي 
(حالة الجزائر) لدريس يحيى.

ـ دور التمويــل العربي والإســلامي في دعم 
ـ   1986) الســودان  فــي  الاقتصاديــة  التنميــة 

2009) لعمار محجوب محمد زكي.
ـ أثر الانفتاح المالي علــى النمو الاقتصادي: 
دراســة حالة الجزائر (1990 ـ2009) طيبة عبد 

العزيز.
ـ أهمية تطوير أســواق المال في دول مجلس 

التعاون الخليجي لمحمد كمال أبو عمشة.
ـ اختبــار اســتدامة عجــز ميزان الحســاب 
الجاري للاقتصاد المصري لمجدي الشوربجي.

وفي باب آراء ومناقشات:
ـ مــن «مجتمــع المخاطر» و»الدولــة الرخوة» 
الــى «الغضب» و»الثــورة»... ثم الــى أين؟ لمنير 

الحمش.
ـ المسؤولية المجتمعية للمقاولات: مدخل عام 

لشكراني السحين.
وفي باب كتب وقراءات:

ـ جدليــة نهــج التنمية البشــرية المســتدامة: 
(باســل  التمكــين  وموانــع  التكويــن  منابــع 

البستاني) لسلمى بهاء الدين.. إضافة الى:
ـ يوميات اقتصادية مختارة.

ـ بيليوغرافيا اقتصادية مختارة.
الملحق الإحصائي للجماهيرية الليبية لسحر 

أحمد حسن.
للبحــوث  العربيــة  الجمعيــة  عــن  تصــدر 
الاقتصاديــة بالتعــاون مــع مركــز دراســات 

الوحدة العربية

«الأزمنة الحديثة»: 
فضاءات ثقافية
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لندن – «القدس العربي»:

 فـي تقريـر صـدر مؤخـرا فـي دمشـق عـن 
«المركـز السـوري لحريـة الاعـلام والتعبيـر» 
عـن الانتهـاكات التي تعـرض لهـا الاعلاميون 
في سـورية علـى ضوء الاحداث التي تشـهدها 
قـال التقرير ان السـاحة الإعلامية في سـوريا 
شـهدت من منتصف شـهر آذار 2011 «ما يُشبه 
الإعـلام»،  علـى  للحـرب  الرسـمي  الإعـلان 
بأنهـا  السـلطات  اعمـال  التقريـر  ووصـف 
محاولات لتهشـيم السلطة الرابعة كقوّة فاعلة 
ومؤثـرة فـي المجتمـع،  وقـال التقريـر ان هـذا 
الإعـلان بـدأ مـع  أوّل تصريـح صحافـي بعيد 
الأحداث  للمستشـارة السياسـيّة والإعلامية  
في رئاسـة الجمهورية بثينة شعبان التي قالت 
في مؤتمرهـا الصحفـي بتاريـخ 2011/03/24. 
الـذي  أنّ (التلفزيـون السـوري هـو الوحيـد 
آخـر)،  شـخص  أي  وليـس  الحقيقـة،  ينقـل 
ودخلـت العبـارة بعد ذلـك حيـز التنفيذ بمنع 
وسائل الإعلام من دخول سـوريا والعمل على 
أراضيهـا، إلا بعض الوسـائل الاعلامية المقربة 
من الحكومة السـورية، وضمـن أماكن محددة. 
إضافـة إلى حزمة متنوعة مـن الانتهاكات التي 
عَمِـلَ المركز علـى رصدها خلال الفتـرة الزمنية 
الممتدة من شهر شباط 2011 حتى شهر تشرين 
الأول2011. وقـد أفضـى عمـل المركـز المتعلـق 
برصد حالات الانتهاك الواقعة بحق الإعلاميين 

في سوريا إلى النتائج التالية:

 (109) حالة انتهاك

بلـغ العـدد الإجمالـي لحـالات الانتهاك 109 
حالـة وقعت بحق 95 مـن الإعلاميين والمدوّنين 
والمثقفـين الذيـن تعرّضـوا للمضايقـات علـى 
إثـر نشـاطهم فـي تغطيـة الأحـداث الجاريـة 
فـي سـورية، علمـاً أن 76 حالـة منهـا جرت في 
مدينـة دمشـق. وقـد تنوّعـت هـذه الانتهاكات 
بالاعتقـال  تمثّـل  أبرزهـا  أنّ  إلاّ  وتداخلـت، 
 .(76) القسـري  والاختفـاء   (29) التعسّـفي 
إضافة إلـى (4) حالات تعـرض أصحابها لنوع 
مختلـف مـن المضايقـات كحالة الصحفـي إياد 
خليل الذي تعرض للضرب والإهانة على مرأى 
عناصر الأمن حسـب ما ذكـر في بيان له وحالة 
الصحافـي همـام حـداد الذي أجبـر على تقديم 
استقالته من عمله في جريدة «بلدنا» الخاصة، 
بالإضافة إلـى مجموعة مـن الصحافيين الذين 
أجبـروا على تقديم اسـتقالاتهم مـن عملهم في 

صحيفة الوطن الخاصة.
تكرر اعتقـال 8 من الإعلاميـين والإعلاميات 
مـرة ثانيـة منهـم «عامـر مطـر» الـذي تعرّض 
للتعذيـب أثناء اعتقالـه الأول، بينما تعرض 3 

آخرون للاعتقال ثلاث مرات. 
وقـد تم توقيف 13 اعلامية ومدونة سـورية 
علـى خلفيّـة نشـاطهن فـي تغطيـة الأحـداث 
السـورية احيـل 5 منهـن للقضاء بتهـم أبرزها 
التظاهـر غير المرخـص وإثارة الشـغب (المواد 
رقم 335-336 من قانون العقوبات السـوري)، 
فيمـا لا يـزال مصيـر الصحافيـة لينـا ابراهيم 

مجهولاً. 
كمـا تم توقيـف 15 مدونـا ومدونـة على إثر 
نشـاطهم، احيل 4 منهم للقضـاء، بينما لا يزال 
مصير كل من المدون حسين غرير والمدون جهاد 

جمال مجهولاً.
أمّا بالنسبة إلى المصوّرين الذين تم توقيفهم 

على خلفيّة نشاطهم في تغطية الأحداث فقد بلغ 
عددهم (7) مصورين، (3) منهم أحيلوا للقضاء 
من بينهم مظفر سـليمان رئيس قسم التصوير 
بجريدة «الوطن» السورية، فيما لا يزال مصير 

المصور طارق سعيد بلشة مجهولاً.
كمـا رصد التقرير 6 حالات لمثقفين ونشـطاء 
حقوقيـين تعرّضـوا للتوقيـف والاعتقـال على 
خلفية تصريحاتهم إلى وسائل الإعلام العربية 
والدولية حول مشـاهداتهم وآرائهم بما يجري 
في سوريا من بينهم الكاتب والناشط الحقوقي 
محمـد نجاتـي طيـارة الـذي تم اعتقالـه علـى 
حاجز أمني بتاريخ 2011/5/12 ولايزال معتقلاً 

إلى الآن. 
ويذكـر أنّ عـدد الذيـن تمّ اعتقالهـم اعتقـالاً 
تعسـفياً ومـن ثـم تم  تحويلهـم للقضـاء بلـغ 
29، أطلـق سـراح 21 منهـم، فيما لا يـزال 7 قيد 
الجنايـات  محكمـة  حكمـت  حيـث  المحاكمـة. 
العسـكرية بحلب على الصحافي علوان زعيتر 
بالسجن خمس سـنوات تم إنزالها إلى الثلاثة 
عشـر شـهراً، بجرم إثارة العصيان المسلح في 
سـوريا، وهـو الآن معتقل في السـجن المركزي 

لمحافظة الرقة.
ورصـد المركز 14 حالـة لصحافيين ومدونين 
مـا زال مصيرهم مجهـولاً، (6) منهم مضى على 

اختفائهم أكثر من 60 يوماً.

الاعلاميون الاجانب

 من جهة أخرى فإن حالات الانتهاك الواقعة 
بحـق مراسـلي وكالات الأنبـاء والإعلاميـون 
السـورية  الأراضـي  علـى  العاملـين  الأجانـب 
أثارت اهتماماً واسـعاً خاصة حالتي الصحافي 
الجزائـري خالـد سـيد مهنـد الـذي كان يعمل 
 Radio France» لصالـح  دمشـق  فـي 
 2011/04/9 مـن  اعتقـل  والـذي   «Culture
وحتـى 2011/05/3، ثمّ تحدّث بعـد عودته إلى 
فرنسـا عـن الترهيـب الـذي تعـرّض لـه أثناء 
اعتقالـه كشـكل مـن أشـكال التعذيـب والـذي 
وصـل حد تهديده بقطع عضـوه الذكري. كذلك 

أثارت حالة مراسلة قناة «الجزيرة الإنكليزي» 
الصحفيـة «دوروثي بارفاز» اهتمـام المراقبين، 
حيث اختفت الصحافية التي تحمل الجنسيّات 
(الكندية - الأمريكية- الإيرانية) فور وصولها 
إلـى مطار دمشـق بتاريـخ 2011/04/29، وبعد 
العديد من المناشـدات من أجـل معرّفة مصيرها 
التـي ردت عليهـا السـلطات السـورية بإنـكار 
معرفـة مصيرهـا، بأقاويـل عـن أنّ السـلطات 
السـورية سـلّمتها إلـى حكومة إيـران، ظهرت 
«دوروثي» بتاريخ 2011/05/18 قادمة من مطار 

طهران. 
ويذكـر أنّ مجمـوع الإعلاميـين والمراسـلين 
علـى  لمضايقـات  تعرّضـوا  الذيـن  الأجانـب 
الأراضـي السـورية بلغ (10) حـالات، جميعها 

انتهت بمغادرتهم الأراضي السورية. 
ض العديد من الفضائيات  ورصد المركز تعـرّ
الإخباريـة العربيـة إلـى هجمـات قاسـية مـن 
قبل موالين للنظام السـوري، نتيجـة تغطيتها 
سـورية،  فـي  الجاريـة  للأحـداث  الإخباريـة 
وبخاصة قناة «الجزيـرة» التي تعرّض مكتبها 
في دمشق إلى هجوم من قبل بعض الغاضبين، 
ممّا اضطّر المكتب إلى إعلان وقف أعماله بتاريخ 
2011/4/29. وقد اعلن مدير مكتب الجزيرة عبد 
الحميـد توفيق عن اسـتقالته نتيجة الضغوط 
التـي تعـرّض لهـا وفـق مـا ذكـر. وكان قـد تمّ 
اسـتدعاؤه أكثر من مرّة لجهات أمنيّة مختلفة، 

وكذلك طلب منه مراجعة وزارة الإعلام.
المحمـول  شـركتا  كانـت  ثانيـة  جهـة  مـن 
السـوريتين قد أوقفتا خدمـات «أخبار الجزيرة 
النصيّة» في وقت سـابق من شـهر نيسـان، أمّا 
حملات التحريض ضدّ القنـاة فكان من أبرزها 
تبـرّؤ عائلة الإعلاميـة العاملة فـي القناة رولا 
إبراهيـم منهـا نتيجة الضغوط الشـديدة التي 
تعرّضوا لها والتي وصلت حد التهديد بإحراق 
منزلهـم، كمـا أوضحت الإعلاميـة رولا إبراهيم 
الأمـر  وصـل  حـين  فـي   .2011/5/29 بتاريـخ 
مؤخـراً إلى حـد تهديد سـلامة العديد من طاقم 
العاملين فيها وسـلامة أسـرهم، وهـو ما ندّدت 
بـه قناة «الجزيـرة» في بيانٍ لها صـدر بتاريخ 

2011/7/10، أوضحـت فيـه كذلـك اسـتعدادها 
للبـدء بإجـراءات الملاحقة القضائيـة لمن يقف 

خلف حملات التهديد هذه.
التشـويه  بحملـة  التنويـه  اقتضـى  وقـد 
الرسـمي  الإعـلام  شـنّها  التـي  والتحريـض 
ب منه ضدّ النشـطاء مـن جهة،  والإعـلام المُقـرّ
ووسـائل إعلام مختلفة من جهة ثانية، خاصة 
التـي تعاطت مـع الموضوع السـوري من زاوية 
مختلفة لرواية الحكومة السـورية، حيث يعمد 
الإعـلام الرسـمي إلى اعتمـاد صيغـة «تكذيب 
ما تبثـه قنوات الفتنـة» في إشـارة إلى تغطية 
الفضائيـات الإخبارية العربيـة مثل فضائيتي 
«الجزيـرة» و»العربية»، فـي الوقت الذي تُمنع 
فيه هذه الفضائيات من ممارسـة عملها بحرية 
داخـل الأراضـي السـورية، هـذا بالإضافة إلى 
محاولـة التهجّم على مصادر هـذه الفضائيات 
واتهـام كل المتعاونـين فـي تأمين هـذه المصادر 
بالخيانة الوطنية، وتحديداً «شـهود العيان»، 
مصـوّري «الفيديو» وسـواهم، وذلك بمختلف 
الطرق من نشـر بيانات تتهم نشطاء حقوقيين 
بالعمالـة إلـى الخـارج علـى صفحـات وكالـة 
إخباريـة  وموقـع  «سـانا»  الرسـمية  الأنبـاء 
سورية أخرى، إلى اسـتضافة شاشات الإعلام 
الرسمي والإعلام المُقرّب منه مثل قناة «الدنيا» 
لمـن يتهجم ويطالب بإنزال الممارسـات العنيفة 
بحـق النشـطاء والإعلاميين وسـواهم من غير 

الناطقين برواية النظام السوري للأحداث.
كمـا رصد «المركز السـوري للإعـلام وحرية 
التعبيـر» بعـض الحـالات التـي تعـرّض فيهـا 
إعلاميون سـوريون للمضايقـات من قبل أفراد 
الإعـلام  جهـاز  مـع  عملهـم  نتيجـة  مجهولـين 
الحكومـي أو أجهـزة إعلاميـة مُقرّبة منـه. كما 
حصـل مع مديـر موقع شـام برس علـي جمالو 
ومديـر تحرير جريـدة الثورة مصطفـى المقداد 
اللذيـن تعـرض منزلهمـا للاحتـراق وكذلك ما 
تعـرّض له طاقم عمـل التلفزيون السـوري في 

محافظة اللاذقية من مضايقات.
واشـار التقرير الـى ان ممارسـات الاعتقال 
التعسّفي والترهيب ومختلف أشكال التضييّق 

علـى مجـال العمـل الإعلامـي ما زالـت تمارس 
بحق الإعلاميين والمدوّنين العاملين في سوريا، 
من هنا يُعـرب المركز السـوري للإعلام وحرّية 
التعبير عن بالغ قلقه إزاء اسـتمرار الانتهاكات 
كمـا  سـوريا،  فـي  الإعلاميـين  الواقعة بحـق 
ويُدين كافة أشـكال قمع حريـة الرأي والتعبير 
التـي طالت وتطال إعلاميين ومثقفين سـوريين 

وعاملين في مجال الإعلام. 
وعليـه يطالب المركز بمعرفة مصير المعتقلين 
مـن الصحافيـين والمثقفـين وإطـلاق سـراحهم 
فـوراً. كذلـك فتـح البـاب أمـام جميـع وسـائل 
الاعـلام للعمـل في سـوريا مـع ضمـان وتأمين 
حرية وسلامة الصحافيين والعاملين في المجال 
الاعلامي وأن تتخذ السـلطات المعنية خطوات 

عاجلة وفعالة لضمان تلك الحقوق. 
واشار التقرير الى أن اعتقال الصحافيين يُعد 
انتهاكا صارخا للدسـتور السوري الذي نصت 
المـادة 38 منـه على أن لكل مواطـن الحق في أن 
يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة 
وكافـة وسـائل التعبيـر الأخـرى. ويتنافى مع 
 2011/4/21 بتاريـخ   161 المرسـوم  مضامـين 

القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ. 
كمـا ويُعـد انتهـاكاً للمواثيـق والمعاهـدات 
الدوليـة ذات الصلـة، خاصـة الإعـلان العالمي 
لحقـوق الإنسـان و المـادة 19 منـه. ويتعارض 
أيضـاً وقـرار مجلـس الأمـن رقـم 1738 لعـام 
2006، الداعـي إلى ضرورة اعتبـار الصحفيين 
أشخاصاً مدنيين يجب احترامهم وحمــــايتهم 
في مناطق النزاع المسـلح، وهو القـرار الموافق 
لمجموعـة اتفاقيـات ومعاهـدات دوليّـة أخرى 
أكـدّت على ضرورة حمايـة الصحفيين في حال 
النزاع المُسلّح، حيث أشـار القرار إلى اتفاقيات 
جنيـف المؤرخة 12 آب/أغسـطس 1949 بشـأن 
والبروتوكولـين  الحـرب،  أسـرى  معاملـة 
الإضافيـين المؤرخـين فـي 8 حزيـران/ يونيـه 
البروتوكـول  مـن   79 المـادة  وبخاصّـة   ،1977
الصحفيـين  بحمايـة  المُتعلّـق  الأوّل  الإضافـي 
العاملين في بعثات مهنية محفوفة بالمخاطر في 

مناطق النزاع المُسلّح. 

منوعات

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

«فـي تقديري القنـاة الثانية تفتخـر بأن يرضـى النجم المغربـي بوزنه الفني 
ببرنامـج «مسـار» ويكرمهـا بحضوره، الفنـان له وزنه اكتسـبه ليـس بماله أو 
بجاهه أو بانتمائه لحزب ما، بل اكتسـبه من الشـعب ومن الجماهير، واختاروه 
دون غيـره واعتزوا وافتخروا به وأحبوه. وكلمة «أحبـوه» هي التي أعطته هذا 
الوزن والثقل، ونحن نأخذ فقط شـيئا يسـيرا من شـعاع الفنان ونوره لننور به 

قناة «دوزيم»، فألف شكر لكل الفنانين»..

علينا أن لا نظل نردد أين هو دور المسؤولين 
ودور الدولة والوزارة

هذه الوقفة مع السـي عبد القادر مطاع تزيدنا وهجا ووزنا وثقلا ، مطاع فنان 
متعدد العطاءات والمواهب، مفكر ومثقف، رجل ابن درب السلطان إذا لبس ربطقة 
العنق papion تقول هذا واحد من الذين عايشـوا أكبر المصممين العالميين، وإذا 

شـاهدته وهو يرتدي الجلباب والبلغة أو «القنطريسـة»، تقول عنه هذا «الطاهر 
بلفريـاط» قادم من البادية. ولم يسـبق له أن رأى المدينة. تبـارك الله فنان كبير 

نتمنى له الصحة وطول العمر. 
ولا نبقـى دائمـا نردد أيـن هو دور المسـؤولين والدولـة والـوزارة، أن يعطيه 
الله العزة والإباء والكرامة، ويشـتغل بما يسـتحق من مردودية حتى يعيش بما 

نتصوره نحن ونحلم بأن يعيش كل فنان حياة كريمة وعزيزة.

توجه أفادني وأعطاني دروسا وعبرا 

أسـعدت بكوني صحافي ليس بالتكوين ولكن بالممارسة، أنا تكويني أكاديمي 
جامعـي ولمـا أتيت إلى مهنـة الصحافة، وبالأخـص في التلفزيون كنـت أميل إلى 
البرامج الترفيهية والفنيـة والثقافية. أنا اخترت هذا الاتجاه وهو توجه أفادني 
وأعطاني دروسـا وعبرا، من حيث أتعلم يوميا فـي كل حلقة من البرنامج، وربما 
هـذه الحلقـة من «مسـار» عن حياة الفنـان عبد القـادر مطاع أكيد سأسـتفيد من 
دروس تكوينيـة بالمجـان. أنا لا أطلب مـن القناة الثانيـة أن تخصص لي دورات 
تدريبية، و»تخسـر عليا الفلوس...أسيدي غير تخلي فلوسها عندها». أنا أتكون 

هنا في المجال العملي المهني داخل القناة.

الحمل:   

أمــور كثيــرة بحاجــة إلى تفســير، 
تســتهلك طاقاتك دون جدوى فحاول 

ان تتصرف على مهل وببطء.  

الثور:  

حب وصداقة تعــرف معهما أوقاتا 
جيدة. تطور مهــم على الصعيد العملي 

ومركز يعرض عليك ويناسبك.  

الجوزاء:  

حب جديد إن كنت خاليا، انت تحب 
كثيرا ولكن بغير عمق. رسالة تحمل لك 

مفاجأة كبيرة كنت تنتظرها.  

السرطان:  

رســالة في العمــل تحققهــا بنجاح 
يهنئــك به رؤســاؤك ضع ذلــك قاعدة 

لنجاحات آتية.  

الأسد:  

استنتاج في غير محله، قد تظهر في 
طريقك بعض العراقيل بسبب اشاعات 

كثيرة وظنون أكثر.  

العذراء:  

اطرد الفكر الأسود من مخيلتك وكن 
متفائلا، اترك الهــم خارجا من حياتك 

وتفكيرك ومسيرة عملك.  

الميزان:  

اعطاؤهــا  عليــك  مفضلــة  أمــور 
الأولويــة، اســتخدم كل ما هــو متوفر 

بين يديك لابعاد شبح الأوهام عنك.  

العقرب:  

مشكلتك تنحصر في ضعف ارادتك 
في الوقت الحاضر، حاول أن تفهم من 

تحب وتعود الى أجواء المسرات.  

القوس:  

ابحث عن مســبب الاشاعات قبل أن 
تلقي التهم، شــخص يغــدر بك، لاتنزل 

إلى هذا المستوى من الظن.  

الجدي:  

قد تتــرك عملك ويحــل مكانك آخر، 
اجتهــد حتى تصل إلــى المركز المرموق 

الذي تحلم به وتستحقه.  

الدلو:  

انتبه الى ما تأكله لان ما تشــكو منه 
ســببه برنامج الطعام اليومي وخاصة 

في الفطور، اهتم أكثر بالنوعية.  

الحوت:  

الطريــق  فــي  تســير  ان  حــاول 
المســتقيم ولاتهتــم لــكل مــا يقــال لك 
ابتعد عن التعــرض للناس لئلا تصاب 

بالمشكلات.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

عاتق بنشيكر منشط برنامج «مسار» على القناة الثانية المغربية
سعيد بكوني صحافيا بالممارسة 

109 حالات اعتقال واختفاء قسري لصحافيين ومدونين ومصورين:

الانتهاكات ضد الاعلاميين في سورية
وفاة شيخ النقاد العراقيين 
الموسيقيين عادل الهاشمي

في القاهرة

لندن – من أحمد خليل العزوز:

توفي الناقد العراقي عادل الهاشــمي الناقد الموسيقي الشهير في القاهرة 
علــى أثر وفاة مفاجئة وذلك في فندق أم كلثوم وســط القاهرة قبل أن يتمكن 
بمشــاركته بحفل أفتتــاح مهرجان الموســيقى العربية فــي العاصمة المصري 
والــذي كان من المقرر أن يشــارك به وتقديم بحث مهم عن الموســيقى العربية 
المعاصرة، لكن القدر حان دون ذلك.. لقد وصل جثمان شيخ النقاد الموسيقيين 
العراقيين من القاهرة الى بغداد وتمت مراســيم تشــيع جثمانه من قبل الكثير 
من المثقفين في بغداد، وبوفاته خســرت الموسيقى العراقية والعربية أحد أهم 

أعمدة النقد الموسيقي .. 
وللســيد الهاشــمي ســيرة  شــخصية حافلة في الادب والموســيقى وفي 
القاهــرة التي توفي فيها اليوم درس أصول الموســيقى العربية وبعدها درس 
اللغة العربية في الجامعة المســتنصرية  وتخرج منها ســنة 1973 والهاشــمي 
يعــد من كبار النقاد العراقين والعرب في الموســيقى وكان رمــزا عراقيا كبيرا 
تتلمذ علــى يده الكثير من المثقفين والموســيقين العراقين .. ولــد في بغداد في 
سنة 1946 وكتب الهاشمي في العديد من الصحف العراقية والعربية كما قدم 
في حياته برامج موســيقية وأدبية وثقافية أثرى بها الحركة الفنية والثقافية 
العراقية من خلال المؤسســة العامة للأذاعة والتلفزيون العراقية أنذاك، ومن 
خلال مسيرته تمكن أيضا من أصدار الكثير من الكتب في الموسيقى وله كتاب 
مهــم هو (فن التــلاوة أصوات وأنمــاط) وكتابــه (العود العربي بــين التقليد 
والتقنيــة) والكثيــر من الكتــب المهمة في الموســيقى والغناء وكانــت كتاباته 
النقدية عاملا مساعدا لتقويم وتصحيح المسار الفني الموسيقي عند الكثير من 
الفنانــين العراقيين وفي حياته رحمه الله مارس تدريس الموســيقى في معهد 
الدراســات الموســيقية العراقي وله قاعــدة كبيرة من المعجبــين والمهتمين في 

الحركة الموسيقية. 

عاتق بنشيكر

عامر مطرلينا ابراهيمطارق سعيد بلشة

عادل الهاشمي
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وارضيات

فضائيات

■ يفاجأ مشاهدو الفضائيات بابتسامات غريبة تظهر فجأة على احناك المعلقين 
«الاعلاميين» الرسميين السوريين اثناء تلقيهم اسئلة المذيعين. الابتسامات مفصولة عن 

سياق ما يحصل، ومبعثها، كما انتبه كثيرون، هو انهم يتلقّون تعزيزات مكتوبة من شخص 
غامض في مكان التصوير. يقول العارفون بالشؤون السورية ان القائم على التعزيزات 

اللوجستية تلك هو عصام خليل، الذي يظهر احيانا كمعلق سوري، وهو عمليا، كابتن فريق 
المعلّقين، الذي يقوم بتدريبهم وتوضيبهم وسوقهم للمعركة ويرأس عمليا رئاسة الغرفة 

الاعلامية الرسمية الأولى، بينما يرأس الغرفة الثانية طالب ابراهيم.
خليل مسؤول اذن عن الكتيبة الاعلامية الرسمية، والتي تضمّ لاعبين أساسيين وبعض 

اللعيبة الاحتياط اضافة الى كتيبة من عناصر «التدخل الخارجي» اللبنانيين.
هناك «تمايزات» مهضومة بين افراد الفريق لكن ما يجمعهم في «زنقة» النقاش هي محاولة 

الاغتيال المعنوية لمن يقف بوجههم، والتهجم الشخصي على الطرف المعارض واتهامه 
بأبشع الصفات، وقد حظي زميلنا بسام جعارة على بعض هذا التهجم ليلة 12 نوفمبر في 

«بانوراما» بقناة «العربية» من شريف شحادة، الذي لم يكتف بشتمه ووصفه هو والمرحوم 
ابيه باللص، بل اضاف صفات أخرى بعد ان تكارم مخرج «بانوراما» ومذيعة الأخبار ريما 
صالحة، باغلاق الميكروفون لمنع جعارة من الرد وفتحه لاستكمال وصلة شحادة الطربية. 
من أسهل ما يكون عند جوقة حساسين خليل وطالب ابراهيم سوق أي اتهام، وكلما كان 

بذيئا وفاحشا كلما كان اللجوء اليه اسرع، فقد ولّى ذلك الزمن الذي كان الاكتفاء فيه بتهم 
العمالة والخيانة والتجسس فصرنا نسمع تهما بالقوادة والشذوذ الجنسي والدعارة، 

بحيث يبدو الاتهام باللصوصية نوعا من المديح!
كتيبة الاغتيال المعنوي هذه، مثلها مثل شبيحة النظام السوري، ليس لديها أي حدّ قانوني 
او عرف او منطق اخلاقي يحدّ غلواءها ويوقف ايغالها في القصف المقذع للآخرين، وترك 

المجال مفتوحاً لأمثال شحادة هذا ليسيئوا لضيوفهم وللمشاهدين (كما حدث في حلقة 
«العربية» تلك) هو تعبير عن الركاكة المهنية، ان لم يكن شكلا من اشكال التواطؤ.

عري سياسي
■ ممارسة التحقير الجنسي لأغراض سياسية أخذت دفعة قوية مع بُثّ خبر علياء ماجدة 

المهدي في اغلب المحطات العالمية والتي تناولت قصتها المدوّنات والتعليقات على الفيسبوك 
وتويتر وانهالت التعليقات على ما فعلته في مئات المطبوعات ووسائل النشر.

الصبية التي تكتب «مذكرات ثائرة» قررت ان تنشر صورتها عارية في مدونتها وخلال 
ايام ارتفع الداخلون لمدونتها الى ما يقرب من مليون شخص. ولأن الكثيرين سيوجهون 

اتهاماتهم وتجريحاتهم لعلياء فقد ردّت عليهم «حاكموا الموديلز الذين عملوا في كلية 
الفنون الجميلة حتى اوائل السبعينات... اخلعوا ملابسكم وانظروا الى انفسكم في المرآة، 

واحرقوا اجسادكم التي تحتقرونها لتتخلصوا من عقدكم الجنسية الى الأبد، قبل ان 
توجهوا لي اهاناتكم العنصرية او تنكروا حريتي في التعبير».

خطيب علياء اعتبر دخول مئات الالاف على مدونة صديقته نوعا من «الهوس الجنسي» في 
مجتمع تعاني النساء فيه من اعلى نسبة للتحرش الجنسي في العالم.

جهات عديدة ربطت بين فعلة المدونة وجهة سياسية شبابية ناشطة (6 ابريل)، كشكل 
من اشكال التحريض السياسي – الاخلاقي، الذي سبق ان قام به احد الممثل طلعت زكريا 
(الشهير بطبّاخ الرئيس) خلال ثورة 25 يناير التي اتهم فيها المتظاهرين بممارسة الجنس 

في ميدان التحرير.
علياء، ببساطة عرضها لعريها، تحاول بطريقتها الفجة رفع اسئلة تحرج المجتمع في 

أكثر مناطقه حرجا، وهي مثل الشباب الذين يوجهون صدورهم العارية للرصاص، تترك 
جسدها عاريا لا لتتلقى طلقات السلطة فحسب بل والمجتمع ايضا، وهو فعل قد يبدو جنوناً 

للكثيرين، لكن في الجنون، احيانا، الكثير الكثير من العقل!

ريما وفدوة
■ نشرة أخبار السادسة مساء يوم الاثنين 7 نوفمبر الماضي على قناة «الجزيرة» جمعت 

بين المهنية الراقية والانسانية العالية حتى بدا لي انني اشاهد عملا سينمائيا فذا من طراز 
صعب التكرار.

في تغطيتها للشأن السوري قامت مذيعة الجزيرة الجميلة (التي لم أتيقن من اسمها 
للأسف) بلقاء ريما فليحان، كاتبة السيناريو التي سجّلت اسمها في تاريخ الانتفاضة 

السورية من خلال كتابتها وزملاء لها نداء يدعو لتوفير الغذاء والحليب لأطفال درعا 
المحاصرة بداية الثورة السورية فكان ان شنّ عليها شبيحة الفن الأشاوس حملة تخوين 

قاسية، وطاردوها في لقمة العيش، وصولا الى محاولة القبض عليها فاجتيازها الحدود 
هربا الى الأردن.

ردت فليحان على سؤال مذيعة الجزيرة حول مشاركة الأقليات والموضوع الطائفي في 
سورية رداً بليغاً وقالت انها قبل خروجها للأردن ذهبت الى حمص وشاهدت توحداً وطنياً 
ضد النظام، واشارت الى انها هي نفسها ابنة احدى الأقليات الدينية (من ابناء جبل العرب 
جنوب سورية وضواحي جرمانا واشرفية صحنايا في دمشق)، وهي في الآن نفسه عضو 

قيادي في احد اجهزة الثورة السورية.
أثناء اللقاء مع فليحان، وعلى نصف الشاشة الآخر، كنا نشاهد مظاهرات من منطقة 

وادي العرب في حمص، وانتقلت الكاميرا الى وجه شديد النقاء والقدرة على نقل تيار من 
الانسانية العالية والحزن الشفيف مع الارادة الصلبة، لنفاجأ بلقاء مباشر مع الممثلة فدوة 

سليمان، التي أكدت بوجودها في تلك التظاهرة تلك الوحدة الوطنية التي تحدثت عنها 
ريما، ورغبة الفرد في الالتحام بالجماهير (لأول مرة اقول هذه الجملة التي ابتذلتها ادبيات 

النضال الكلامي وأعنيها حقا). سألتها المذيعة اذا لم تكن خائفة على حياتها، فقالت لها 
ان كل الناس تخاف، لكن عندما يكون الخطر على الجميع فلا معنى ان تستثني نفسك «انا 

لست أحسن من غيري ولا غيري أحسن مني». ارتعش جسدي وبلّلت دمعات قاسيات 
عينيّ.

استكملت «الجزيرة مباشر» لاحقا المشهد فرأينا فدوة تقود المظاهرة وتنشد شعارات 
الثورة السورية العظيمة: «واحد واحد واحد الشعب السوري واحد» و»الموت ولا المذلة» 

و»اللي بيقتل شعبه خاين».
الممثلة اللطيفة فدوة سليمان، بنظري، هي الممثلة الشرعية الحقيقية للمجاهد صالح العلي، 

والتجسيد الحقيقي للطائفة العلوية الشمّاء، التي لم يستطع النظام (رغم اربعين سنة من 
رشوتها بالامتيازات والمناصب الأمنية والعسكرية والسياسية مصحوبة بالقمع الكافر 

لمن يعارضونه منها) تأطيرها كلها في حربه الخاصة ضد مجموع الشعب السوري، وقد 
كسرت فدوة بوجهها وصوتها وروحها ارادة النظام الهمجية بقولبة الغرائز الطائفية 

لصالحه ولمعاداة كل من ينادي بسورية مدنية ديمقراطية. بابتسامتها الراقية وبهتافاتها 
مع أشقائها وشقيقاتها الحماصنة، تصنع فدوة تاريخا جديدا لسورية الوزن فيه لكلمة 
الحقّ ولو كانت صرخة امرأة واحدة فحسب، وهي، في حكم التاريخ، قادرة على هزيمة 

أعداد الشبيحة وعناصر المخابرات والمدرعات والصواريخ والاسلحة. وهذا يذكرني بتهكم 
ستالين على بابا الفاتيكان لأنه لا يملك فرق مدرعات والتي سخر منها التاريخ حين تهاوى 

الاتحاد السوفييتي «العظيم» من الداخل ودون دبابة واحدة من دبابات البابا.
وأن يأتي الصوت من امرأة، فهو يعني انه آت من رحم الأمة وأصل الأشياء.

فدوة سليمان وريما فليحان: حنا معاكم للموت.

ابتهالات
■ «دي بادرة لطيفة منك!» تذكرت هذه النكتة الداخلية التي يعرفها موظفو صحيفة 

«القدس العربي»، ويتضاحكون عند ذكرها حين تابعت ردود الفعل على ما بثه التلفزيون 
الحكومي التونسي «الوطنية 1» ليلة عيد الأضحى من ابتهالات كان ضمنها دعوات لزين 

الزعماء المخلوعين زين العابدين بن علي بأن يمنّ الله عليه بالبطانة الصالحة وبالتوفيق في 
مهامه كرئيس للبلاد!

تعاطفت مع المشاهدين الذين أحسّوا ب»مؤامرة» ضدهم لتذكيرهم، بهذه الطريقة الفظة، 
بنزيل جدة الدكتاتور، وبمعلقات النفاق التي كان التلفزيون الوطني ينكبّ على بثها أثناء 

عهده، وبتلك الخلطة العربية المزعجة بين المناسبات الدينية ومديح المستبدين المصرين على 
اعتبار انفسهم خلفاء الله على الأرض، وكذلك بالفنانين الذين يمعنون في ذل النفاق امعانا 

مسفّا، ليس للحاكم المستبد فقط، بل لكلّ مستعدّ ليدفع فاتورة الأتعاب، ومن ذلك تلك 
الفضيحة التي اثارها احد فناني تونس الذي قام بتحيّة مربعة لنتنياهو في حفل لليهود 

المغاربة في اسرائيل وأثارت مطالبات بتجريده من الجنسية التونسية قبل عام او اكثر.
مع ذلك، وليعذرني المشاهدون، فانني على عكس ما ارادوا، اتمنى على ادارات تلفزيونات 

ما بعد التحرير، في تونس ومصر وليبيا (وقريبا اليمن وسورية وبقية الشلّة التعبانة 
ان شاء الله)، ان يقوموا من حين لآخر بحادثة مبرمجة مثل ابتهالات التونسي فوزي بن 

قمرة، ليتذكّر الناس «الهنا» الذي كانوا يعيشون فيه، ويستذكروا تلك الأيام السوداء التي 
عاشوها عقوداً، ويشكروا الله على حسن حظهم انهم عاشوا في فترة الثورات هذه، وعليه 
اقول لمختار الرصاع مدير قناة «الوطنية 1» التونسية كما قال الزميل جمال للزميل عيسى: 

«دي بادرة لطيفة منك!»

٭كاتب من أسرة «القدس العربي» 

حسام الدين محمد ٭

فدوة سليمان تصنع التاريخ على «الجزيرة»
والمدونة علياء تعرّي السلطة والمجتمع معا! القاهرة – «القدس العربي» 

القاضي: – من كمال 

الخـلاف بـين الأشـقاء وما يسـفر عنـه من 
تفاصيـل تراجيديـة ومـا يحملـه مـن رمزيـة 
تتجاوز الفكرة العائلية وترمي إلى ما هو أبعد 
اصبح هاجسـاً لدى ناصـر عبدالرحمن وخالد 
يوسـف يتسلط عليهما في كل تجاربهما تقريباً 
ففـي «حـين ميسـرة» نـرى التكويـن العائلـي 
العشـوائي ونلمـح ظـلال الأخ الأكبـر الغائب 
الطويـل  لغيابـه  الأم  تتحـرق  الـذي  «رضـا» 
وتترقـب مجيئه باعتباره المهدي المنتظر ليأتي 
بالعصا السـحرية ويحل كل مشـاكلهاو وأمام 
لوعـة الأم تتـراءى لنا صـور الحياة القاسـية 
كاملـة  اجتماعيـة  شـريحة  مأسـاة  ونتابـع 
مختزلة في شخوص اعتبرها كاتب السيناريو 
والمخرج عينة تتوافر فيها صفات القهر والجوع 
والفقر يدلل بها على الأزمات المتراكمة لسـكان 

العشوائيات.
وعلـى ذات الخط يسـير الاثنان معـاً ناصر 
وخالـد في دروب إنسـانية متنوعـة ويطرقان 
جانبـاً آخـر ينطـوي علـى الكراهيـة والعنف 
والطمـع، ثلاثـة مفـردات تـؤدي فـي النهايـة 
إلـى الجريمـة الشـنعاء، حيـث يقتل الشـقيق 
شـقيقه فـي فيلـم «دكان شـحاتة» بعـد صراع 
مريـر مـع الشـكوك والحقـد والغيـرة العمياء 
ويظل السـؤال مطروحاً، من المسـئول عن تلك 

النهايات المأساوية لذوي الأرحام؟!
وحيـث لا يوجد جوابا شـافيا كافيـا يعاود 
خالد يوسـف وناصر عبدالرحمـن البحث عن 
مواطـن الخلـل فـي المصائـر والضمائـر علهما 
يكتشـفان جديـدا فيكون فيلمهمـا الثالث «كف 
القمـر» بادئين من نقطة جوهريـة تتصل بحلم 
قديم يـراود سـكان الجنوب وهو حلـم الثروة 
وامتـلاك ذهـب الفراعنـة الكامـن فـي حضـن 
الجبـل وهـي إحالـة دراميـة مقصـودة أو غير 
مقصودة لرواية «الجبل» للكاتب الكبير فتحي 
غـانم التي تحولت إلى فيلم ومسلسـل بأجوار 
وأحـداث مختلفـة عـرج عليهـا السيناريسـت 
كمفتتح لروايته الدرامية الموازية لتكون بداية 
الخيـط مـن مصـرع «الأب» الذي اسـتبدت به 
غوايـة التنقيـب عن الذهـب فدفع حياتـه ثمناً 
لحلـم الثـراء بعـد أن اغتالته يد غـادرة كانت 
أكثـر منـه طمعاً فمـات وتـرك للزوجـة «قمى» 
أو وفـاء عامـر هـم الأبناء الخمسـة معلقـاً في 
رقبتهـا، حيـث يمثـل كل واحد منهـم إصبع من 
أصابع يدها ويمثل الخمسة مجتمعين كف يدها 
بالكامـل ومن هنـا جاءت تسـمية الفيلم «بكف 
القمـر»، وبرغـم حاجـة الأم الشـديدة لأبنائها 
إلا أنهـا تطلـق صراحهـم وتـأذن لهم بالسـفر 
الـى القاهـرة ليعملوا وينهضوا علـى وعد بأن 
يعود بهم شـقيقهم «ذكرى» أو خالد صالح الى 
حضنها سالمين غانمين، ومن تاريخ رحيلهم من 
القرية الأثرية على ظهر صندل يشق بهم عرض 
النيل وصولا الى القاهرة يبدأ مستوى آخر من 
الوعـي ويتفتق ذهن المتلقي عـن أبعاد مختلفة 
للحوار والصورة ومسـيرة الأبطـال فالقاهرة 
التـي فتحـت ذراعيها للأشـقاء الخمسـة ولمت 

شملهم تحت سقف واحد هي نفسها التي فرقت 
جمعهـم في غيـاب الدليـل والقـدوة وجعلتهم 
عرضـة للاصطيـاد لا سـيما أن الشـقيق الأكبر 
انحرف عن المسـار الصحيح وبات مشغولا بما 
يؤمن حياته ويضمن له الثروة، وقد استغرقته 
الحيـاة بتفاصيلها فلم يسـتطع إحكام قبضته 
علـى إخوتـه كمـا كان فانفرط العقـد وكان في 
انتظار كل منهم جريمـة فضاحي وبكر وجودة 
ويـس تنوعـت نشـاطاتهم وغباتهـم وفقـدوا 
ثقتهـم فـي «ذكـرى» شـقيقهم الأكبـر وأعلنوا 
عصيانهم عليه إلا أنه ظل حريصاً عليهم ولكن 
حرصـة زادهم عنـادا فهم يرفضـون الوصاية 
وهـي  والاسـتقلال  الحريـة  الـى  وينزعـون 
الإشـكالية التـي كانت محور الأحـداث، الفرق 
بـين الحمايـة والوصايـة وحـدود تطبيـق كل 
منهما دون إشعار الأطراف الأخرى بالقمع فثمة 
أواصر كثيرة تربط كل الشـخصيات ببعضها، 
أولهـا صلة الرحـم وانتمائهـم لمرجعية واحدة 
تمثلهـا الأم التـي يوصلها بهم الحنـين المتأجج 
ببعـد المسـافات ويوصلهـم بهـا الـدم الجاري 
فـي عروقهـم الواصـل مـن كفهـا الـى كفوفهـم 
فـي  المترسـبة  الأحقـاد  أن  غيـر  وأجسـادهم، 
النفوس أكبر مـن محاولات الإحتواء ومهارات 

الشقيق الأكبر في إثبات أنه لا يزال على العهد، 
الأمر الذي يمثل إنقسـاماً في شخصيته ويبرز 
مسـاحات المراوحـة بين الخير والشـر بداخله 
فيبـدو طيباً أحيانا وقاسـيا أحيانا أخرى لأنه 
لم يحسـم بشـكل نهائي عواطفه تجاه إخوته 
واكتفي بأنه يمثل إنقساما في شخصية ويبرز 
مسـاحات المراوحـة بين الخير والشـر بداخله 
فيبـدو طيباً أحيانا وقاسـيا أحيانا أخرى لأنه 
لم يحسـم بشـكل نهائي عواطفه تجاه إخوته 
واكتفى بأنـه الأكبر فهذا وحده كفيل من وجهة 
نظـره بإعطائه حق تحديـد العلاقة واعتبر أن 
الأخـذ بثـأر أبيه منفردا سـيكون حجـة عليهم 
ودليـلا لـه يثبـت سـلامة نوايـاه تجـاه الأب 
والأم والأشـقاء، بيد أن شكوكاً قد تسربت الى 
الإخوة جميعاً تنفي ما يحاول شقيقهم إقناعهم 
به فهو يلعب الدور لصالح نفسه ويمد لهم يده 
حال إحساسـه بأنه أصبح مكشوفاً ولا مناص 
من أن يداري أنانيته بأي غطاء، فالمنطق يحتم 
ألا يضحـي الطبيـب الشـهم بأخيه فـي صفقة 
سلاح مغشـوش ثم يسـعى لإنقاذه في الوقت 
الضائـع أو يصـادر على عواطـف الأخ الأصغر 
إذا ما رأى تقارباً بينه وبين فتاة تحبه ويحبها 
بدعوى الحفاظ على التقاليد، فهذه سـلوكيات 

سلطوية يؤكد بها مكانته وسيادته وإن ابتغى 
من ورائها الصالح العام.

الصراع يظـل محتدما على أشـده في غياب 
الأم وتواريهـا عـن الأعـين وقعودهـا عـن أداء 
الدور الرقابي، فالمعنى المسـتخلص نسـتبينه 
مـن الغرغرينة التـي أصابت كفهـا التي تحمل 
كحـل  بترهـا  الـى  وأدت  الخمسـة  الأصابـع 
إضطراري بعد الفشل في علاجها، حيث الربط 
بـين فرقـة الأبنـاء وعـودة ذكرى وحـدة دون 
إخوتـه وبـين بتـر الكـف كان واضحـا وجليا، 
كمـا أن رحلـة الشـقاء المكتوبـة علـى جبين كل 
وقربـت  الفكـرة  ايضـا  عـذرت  الشـخصيات 
المعاني المباشرة والمتوارية وأوضحت المقاصد 
والأهداف، غيـر أن الأداء المتميز للأبطال وفاء 
عامر وخالد صالـح وصبري فواز وهيثم أحمد 
زكي وحسـن الـرداد والممثلين المسـاعدين كان 
لـه دور رئيسـي فـي بلـورة الفكـرة وتعاطف 
المشاهد مع كافة الشخصيات بما فيها العناصر 
المنحرفـة وفـي ظنـي أن هـذه قـدرات مخـرج 
يمتلـك مـن الحرفيـة الفنية مـا يثير الشـجون 
ويفجـر النـوازع الإنسـانية ويخلـق طاقـات 
اسـتيعابية عنـد المتلقـي تمكنـه مـن التمـاس 
الأعذار لغير الأسـوياء مع عدم إعفائهم الكامل 

من المسئولية.
فضلا عن الكتابة المرهفة لناصر عبدالرحمن 
الذي ينسج بحساسية خيوط الدراما ويشكلها 
وفق معطيات المجتمع الذي يغوص فيه وينتقل 
بين أرجائه من أقصـي الصعيد جنوباً الى قلب 
العاصمة شمالا فنرى آيات من الخوف والجوع 
والمـرض والقهـر والجهل تتبدى فوق المسـطح 

الواسع لمصر المحروسة.
لقد اسـتوقفني مشـهد النهاية الذي تشـيع 
فيه «ممر» الى مثواها الأخير وانتابني شـعور 
بالحزن عندما تعالت صرخات أبنائها المخلوطة 
الصـورة  تقليديـة  وبرغـم  والألـم  بالحيـرة 
التراجيدية وتكرارها فـي مئات الأفلام إلا انها 
كانت تحمل خصوصية، فالموت ليس موت قمر 
وحدها وإنما ثمة أشـياء تموت بداخلنا جميعاً 

وربما كنا نشيع أنفسنا في الموكب الجنائزي.
مـرزوق  رمسـيس  التصويـر  لمديـر  تحيـة 
وواضـع الموسـيقي التصويريـة أحمـد سـعيد 
ومهنـدس لديكـور عـادل المغربـي ولا ننسـى 
الراحـل حامـد حمدان الـذي أهدى إليـه خالد 
يوسف الفيلم فهو باني الأحياء العشوائية في 
أفلامه السـابقة وصاحب السـبق فـي ظهورها 

على الشاشة.

آهات على موال مصر المحروسة

«كف القمر»: خمسة أصابع وإمرأة ووطن

■ الزنتـان (ليبيـا) – رويتـرز: كان يوما من أيام الفخر لسـكان بلدة 
الزنتـان فـي الجبـل الغربي بليبيـا التـي كانت مـن أولى المناطـق التي 

انطلقت منها الانتفاضة على حكم معمر القذافي.
تجمـع الأهالـي يـوم الثلاثـاء (15 نوفمبـر) علـى التلال ليشـاهدوا 
اسـتعراضا لفرسـان البلدة بزيهم التقليدي. كما حضـر عدد من أعضاء 

المجلس الوطني الانتقالي الحاكم من طرابلس ليشاركوا في المهرجان.
ومـن كبار الشـخصيات التي حضـرت محمود جبريـل رئيس المكتب 

التنفيذي السابق بالمجلس الوطني والسياسي محمد الشيباني.
وقال الشـيباني «والله جميل جدا وإحنـا (نحن) فرحانين ويحق لنا 

أن نفرح بعد 40 أو 42 سنة من الظلم والقهر والفقر والعذاب».

ويشـير حضور شـحصيات كبيرة من المجلس الوطنـي الانتقالي إلى 
التقديـر الذي يحطى به أهالي الزنتان التي يتباهي مقاتلوها بالسـرعة 

التي انقلبوا بها على القذافي.
وقـال رجل من الأهالي يدعى محمد حضـر المهرجان مع أحفاده «نرى 
الحمـد للـه أهالـي الزنتان فـي فرحـة وجميع القبائـل مشـاركة في هذا 

الاحتفال وهذا الاحتفال يعتبر لجميع الليبيين».
وشـمل المهرجـان اسـتراضا للقـوة وهبـط رجـل إلـى الأرض بمظلو 

بألوان العلم الليبي الجديد.
وتقـع الزنتـان على بعد نحـو 150 كيلومتـرا جتوب غربـي طرابلس 

وتعرضت لقصف كثيف من قوات القذافي خلال الحرب الأهلية.

فرسان الزنتان يخطفون الأضواء 
خلال مهرجان شعبي في ليبيا 

لندن – «القدس العربي»: 

بـدأت محطة أمريكيـة ببث برنامج تلفزيونـي واقعي يتتبع حياة 
5 عائلات مسـلمة أمريكية في مدينة ديربورن ميشيغن، المدينة التي 
يتمتع بها المسـلمون بغالبية في الولايات المتحدة لتعطي الأمريكيين 

لمحة عن حياة خمس عائلات مسلمة أمريكية. 
 All American «ويقدم برنامج «مسـلمون امريكيـون بالكامل
Muslim على قناة «TLC» العديد من النماذج الاجتماعية فهناك 
شـابة أمريكية امتلأ جسـدها بالأوشـمة والأقراط وتسـتعد للزواج 
مـن كاثوليكـي من أصـل إيرلنـدي وهناك أختهـا المتزوجـة منذ عدة 
سنوات وتعاني من العقم، مما دفعها كما تقول إلى التحجب لعل الله 

يساعدها لتحصل على نعمة الأولاد يوماً ما.
ويشـارك في البرنامج مـدرب فريق كرة قـدم، وزوجان ينتظران 
ولادة أول طفل لهما، وهناك أيضاً نائب عمدة وسـيدة أعمال شـقراء 
ذات ذوق رفيع في الثياب، تحلم أن تفتتح حانة في مدينة لا يشـرب 

أغلب اهلها الكحول. 

وقال نادر عودة، الذي ولد طفله خلال تسـجيل حلقات البرنامج، 
لـ»العربية.نـت»، إنـه أراد المشـاركة في البرنامـج «لأن الوقت حان 

لعرض وجه حقيقي للحياة اليومية للمسلمين الأمريكيين».
ويعرض برنامج «اول أمريكان مسـلم» تحدّيات لعائلات تختلف 
عـن التحديـات التي تواجـه غالبيـة الأمريكيين، فمـدرب فريق كرة 
القـدم يضطـر إلى إجـراء التدريب ليلاً في شـهرِ رمضـان، لأن أغلب 

طلبة المدرسة من المسلمين الذين يصومون في الشهر الكريم. 
خطيب شادية أيمن، الكاثوليكي جيف مكديرموت، اعتنق الإسلام 
على أمل إقناع أهل شادية بقبول زواجها منه، رغم أن والدته لا تتقبل 

القصة برمتها.
وبالنسـبة لسـيدة الأعمـال نينـا بـازي، فتـرى أن وجودهـا في 
«مجتمع ذكوري» يعيق الكثير من طموحاتها، وتنقل عن شريكها في 

العمل قوله إن إدارة حانه ليس بالأمر الجيد لامرأة.
ويصر المشـاركون فـي البرنامـج على عـدم تمثيلهم فـي أفكارهم 
وآرائهـم لجميع المسـملين فـي الولايات المتحـدة، وفي هذا السـياق 

تقول شادية: «نحن لا نمثل الإسلام، ما نمثله هو أنفسنا فقط».

برنامج تلفزيوني واقعي عن 5 عائلات مسلمة امريكية 
«مسلمون امريكيون بالكامل»: حان وقت معرفة حقيقة المسلمين في امريكا

خلال برنامج عنوانه «بموضوعية»!:
شجار بين نائبين لبنانيين

على الهواء مباشرة بسبب الاسد 
■ بيــروت – رويترز: تشــاجر سياســيان لبنانيان وتبادلا الاهانــات خلال نقاش 

محتدم حول سوريا في برنامج حواري بثته قناة لبنانية يوم الاثنين (14 نوفمبر).
والسياســيان اللبنانيان هما النائب الســابق مصطفى علــوش وهو حليف لحركة 
مناهضة لســوريا يتزعمها رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري وفايز شكر 

امين عام حزب البعث السوري – منظمة لبنان.
وتحــول النقــاش المحتدم بــين النائبين إلــى عراك عندمــا وصف علــوش الرئيس 

السوري بشار الاسد بأنه كاذب ورد عليه شكر بوصف الحريري بأنه كاذب.
وتبادل النائبان الاتهامات حيث امين عام حزب البعث كأس ماء في الهواء ثم رفع 

مقعدا في الهواء لضرب الاخر به بينما حاول مذيع البرنامج التدخل لوقف العراك.
ووقع الشجار في برنامج تبثه قناة (إم.تي.في) اللبنانية بعنوان «بموضوعية».

وســوريا لها نفوذ قديم في السياســة اللبنانية ويخشــى كثيرون أن يكون لتفاقم 
الازمة في ســوريا تأثير مباشر على لبنان المنقسم بشــدة بين من يؤيدون نظام الاسد 

ومن يعارضونه.

بريتني سبيرز تشعل
اجواء جزيرة ياس بالعروض الابداعية

ابوظبي – محمد جمال المجايدة:

أحيت أميرة موســيقى البوب الأمريكية بريتني ســبيرز حفــلاً رائعاً لجمهورها في 
منطقة الشرق الأوسط وذلك في ساحة ياس، جزيرة ياس في أبوظبي. 

وقدمــت الفنانــة ألبــوم  Femme Fatal واحــدة مــن أكثــر العــروض البصرية 
الإبداعية التي شــهدتها ســاحة ياس منذ حفل بيونسي قبل ســنتين. ولم تقم بريتني 
بإبهــار الجماهير الحاضــرة بعروض الرقص التي اســتمرت لمــدة 90 دقيقة فقط، بل 
سمحت لعدد من المحظوظين بمشاركتها خبرة الوقوف على المسرح من خلال دعوتهم 

لأداء العرض معها على المسرح أمام 30.000 من المتفرجين. 
 How I و Big Fat Bass ورقصت الجماهير الحاضرة على إيقاعات الأغاني مثل
Roll وGimme More طوال الأمسية التي جلبت الكثير من المفاجئات لجمهورها 
الذي قدم من مختلف أنحاء العالم لرؤيتها. وصعدت ســبيرز على خشــبة المسرح في 
 Hold it Against الساعة 9 مساءً لتقديم عرض فني رائع لن ينسى انطلق مع أغنية
 If Lace and Leather و  Me قبل تقديمها عدد من الأغاني المفضلة الأخرى مثل 

 .U See

بموض عنوانه برنامج خلال

اخبار فنية

فرسان الزنتان

بريتني سبيرز في جزيرة ياس   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «كف القمر»
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شركة جنوب الربع الخالي السعودية 
تحصل على موافقة لتقييم حقل كيدان للغاز 

■ الخبر (السـعودية) ـ رويترز: قالت شـركة جنوب الربع الخالي (سـراك)، 
وهي مشروع مشـترك بين رويال داتش شل وأرامكو السـعودية، امس الأربعاء 
إنهـا حصلت علـى موافقة الحكومة السـعودية لإجراء خطة تقييـم لحقل كيدان 

الواقع في منطقة الربع الخالي بالمملكة.
ويقـع حقل كيـدان الذي يحتـوي على الغاز عالـي الكبريت بالقـرب من حقل 
الشـيبة النفطـي الذي ينتـج 750 ألـف برميل يوميا وهـو أحد أكبـر الحقول في 

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال مسـؤولون من شل والمشروع المشترك إن ثمة حاجة لمزيد من الدراسات 

لفهم اقتصاديات الحقل قبل اتخاذ قرار بشأن امكانية تطويره.
وقالت سـراك في بيان إنها سـتحفر مـا يصل إلى ثلاث آبار تقييم وسـتجري 

دراسات موسعة. وأضافت أنها ستكمل تقييم كيدان بنهاية 2013.
وتقدمت سـراك بخطتها في العام الماضي وستواصل التنقيب في كيدان الذي 
اكتشـفته أرامكو بالفعل قبل سـنوات بعدما اعلنت في عام 2009 ان الغاز يتدفق 
مـن كيدان. وقال صداد الحسـيني المحلل النفطي والمسـؤول الكبير السـابق في 
أرامكو السـعودية «من المرجح أن يثبت الرسـم التصويري وجود كميات كبيرة 
من احتياطيـات الغاز الإضافية». وأضاف «توجـد احتياطيات ضخمة من الغاز 
الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت في المملكة والخليج وهذه الدراسات 

ستسهل تطوير مكامن اخرى».
وقالت سـراك انها انتهت من حفر أول آبار التقييـم الثلاث التي تنوي حفرها 

ضمن المرحلة الثانية من التنقيب عن الغاز.
وكان مايـكل فور الرئيس التنفيذي لشـل السـعودية قد صرح فـي مقابلة مع 
رويتـرز بأن احـد العوامل التي تحسـن اقتصاديـات منطقة التنقيـب في كيدان 
قربهـا من الشـيبة حيث تتوافـر البنية التحتية اللازمة لانشـطة النفـط والغاز 

المصاحب له. 

الجزائر تخشى انعكاسات ازمة الديون 
الاوروبية على عائداتها من المحروقات

■ الجزائـر ـ د ب أ: اعربـت الجزائـر عن مخاوفهـا من انعكاسـات أزمة عجز 
الميزانيـة في بعض بلدان جنوب أوروبا علـى المداخيل الجزائرية من المحروقات 

على المدى المتوسط. 
وقـال كريم جـودي وزير الماليـة على هامش جلسـة علنية لمجلـس الأمة يوم 
الثلاثاء «خلال السـنوات الثلاث أو الأربع المقبلة سـتكون انعكاسـات (للازمة) 
علـى الإيـرادات الخارجيـة للبـلاد وبالتالـي أصبح مـن الضروري تبنـي نظرة 

جديدة لدور الميزانية في تمويل الاقتصاد». 
وأشـار جـودي إلى الإجـراءات التي أعلنتهـا الحكومة فـي أيار/مايو الماضي 
والتي ترمي إلى تعزيز دور المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة في الإنتاج المحلي 

وتحقيق النمو خارج مجال المحروقات. 
وكشـف إن التطهير المالـي للمؤسسـات العمومية كلف خزينـة الدولة أربعة 

مليار دولار عام 2010 و 1.8 مليار دولار العام الجاري. 
ولفت إن الاسـتثمارات الأجنبية سـجلت نموا بلغ 16 بالمائة بين 2005 و 2010 
وهو معدل أعلى من ذلك الذي تم تسـجيله في منطقة شـمال أفريقيا (7.5 بالمئة) 

وعلى الصعيد العالمي (5 بالمئة) 

مصرفيون: السودان قد يضطر لخفض 
قيمة الجنيه لمواجهة السوق السوداء 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال مسـؤولان تنفيذيـان فـي أكبـر بنك خـاص في 
السـودان يـوم الثلاثـاء إن البنـك المركـزي السـوداني قد يضطر لخفض سـعر 
الجنيـه السـوداني مقابل الـدولار للتغلب على الفارق الكبير مع سـعر السـوق 

السوداء الذي يتسع بسبب نقص العملة الأجنبية.
ويكافح السـودان أزمة اقتصادية بعد أن سيطرت دولة جنوب السودان على 
معظـم إنتـاج النفط حين أصبحت مسـتقلة في تموز/يوليو بعد اسـتفتاء أجري 

بموجب اتفاق السلام الموقع في 2005.
ويهبط سعر الجنيه منذ تموز/يوليو إذ أصبح الدولار الواحد يشتري حوالي 
4.2 جنيه في السـوق السوداء يوم الثلاثاء بعد أن بلغ السعر لفترة وجيزة 4.5 
جنيـه أو أكثر في الأسـابيع القليلة الماضية. ويبلغ سـعر الصرف الرسـمي نحو 

ثلاثة جنيهات للدولار.
ويقـول خبراء إنه نتيجة لذلك أصبـح بعض التمويل التجاري الذي يتم نقدا 
في المعتاد ينفذ من خلال السـوق السـوداء. وقال فادي سليم الفقيه المدير العام 
لبنك الخرطوم أكبر بنك خاص في السـودان «الضغط موجود ويتزايد يوما بعد 
يوم. نتوقع أن يأخذ البنك المركزي خطوة لتضييق الفارق بين السـعر الرسـمي 

والسعر الموازي».
وقال خالد زادة مدير الخزانة والعلاقات الخارجية بالبنك «عليهم أن يحكموا 

السيطرة على السوق السوداء».
وقال الفقيه إنه بالرغم من الأخبار السـلبية عـن وجود أزمة اقتصادية إلا أن 
السـودان يمتلك فرصا ويتطلع المسـتثمرون إلى قطاع الذهـب والقطاع الزراعي 

اللذين تريد الحكومة تنميتهما.

أسطول الامارات يتجاوز
 250 طائرة بحلول 2020 

■ دبي ـ رويترز: صرح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة 
طيـران الامارات لصحيفة (غلف نيوز) امس الأربعاء أن شـركته سـترفع حجم 
أسـطولها إلى أكثر من 250 طائرة بحلول عام 2020 مع اسـتمرار الشركة سريعة 

النمو في توسعها النشط.
وقـال «سـيكون لدينـا أكثر مـن 250 طائـرة... ربما نحـو 280 طائـرة بحلول 
2020». وفي وقت سـابق من الاسـبوع أعلنـت طيران الامارات أنها سـتطلب 50 
طائـرة إضافية من طـراز بوينغ777 في صفقـة قيمتها 18 مليـار دولار وهي أكبر 

طلبية من حيث القيمة في تاريخ الشركة الأمريكية.
وقبل الاعلان كانت الشـركة تملـك 161 طائرة في الخدمـة و190 طائرة تحت 

الطلب من المقرر تسلمها خلال السنوات القليلة المقبلة. 

بورصة الكويت تعلق تداول اسهم
50 شركة مدرجة لم تعلن نتائجها المالية

■ الكويت ـ ا ف ب: علقت بورصة الكويت امس الاربعاء عمليات التداول في 
اسـهم خمسين شركة، اي ربع الشركات المدرجة في السوق تقريبا، وذلك بسبب 

عدم اعلانها لنتائجها المالية في الموعد القانوني.
واكد بيان نشر على موقع البورصة ان الشركات التي علقت التداول باسهمها 

لم تكشف عن نتائج الربع الثالث ضمن المهلة القانونية المحددة بـ45 يوما. 
ومعظم الاسـهم المعلقة هي لشركات اسـتثمارية فشلت حتى الآن في التعافي 

من تداعيات الازمة المالية التي ضربت العالم نهاية 2008. 
وهنـاك 210 شـركات مدرجة فـي بورصة الكويـت التي تعد ثالث اكبر سـوق 
مالية في العالم العربي بعد السعودية وقطر، وتبلغ قيمتها السوقية حوالى مئة 

مليار دولار. 
ومـن الشـركات المعلقـة شـركة درا للاسـتثمار، وهـي مـن ابـرز الشـركات 

الاستثمارية التي تعتمد التعاملات بحسب الشيعية الاسلامية. 

اكثر من 20 مليار دولار حصيلة 
مبيعات أيرباص بمعرض دبي للطيران 

■ دبـي ـ د ب أ: أعلنـت شـركة أيربـاص الأوروبيـة لصناعـة الطائرات امس 
الاربعاء أنها فازت بـ211 طلبا والتزاما بشراء طائراتها في معرض دبي للطيران 

المنعقد حاليا بقيمة 20.5 مليار دولار. 
وقال جون ليهي مسـؤول قسم شـؤون العملاء لدى أيرباص إن «الطلب على 
طائـرة أيه320نيـو كان مذهلا، ما يرسـخ مكانتها كأسـرع الطائـرات مبيعا على 
الإطـلاق».  وأوضح أن الشـركة تلقـت 135 طلبا مؤكـداً بقيمـة 13.7 مليار دولار 
مقسـمة إلـى 130 طائـرة أيه320نيـو و5 طائرات أيـه380، الى جانـب 76 مذكرة 

تفاهم بقيمة 6.8 مليار دولار. 
أشـار إلى أن الخطوط الجويـة القطرية طلبت أكبر عدد مؤكـد من الطائرات، 
شمل 50 طائرة أيه320نيو و5 طائرات أيه380  بقيمة 6.4 مليار دولار وفقا لقائمة 

الأسعار. 

■ الخرطوم ـ رويترز: قال مسؤولون تنفيذيون 
كبار في بنك الخرطوم أكبر بنك خاص في السودان 
يوم الثلاثاء إن البنك يتوسـع في جنوب السودان 
للاسـتفادة مـن نمـو التجارة مـع الدولـة الجديدة 

ويتطلع لمزيد من إصدارات الصكوك.
وقـال فـادي الفقيه المديـر العـام للبنـك المملوك 
لبنـك دبي الإسـلامي إن البنك يـرى أيضا فرصا مع 
تطلع البنـوك الصينية لتمويل الواردات من الصين 
أكبر شـريك تجـاري للسـودان وأكبر مشـتر للنفط 

السوداني.
وقـال الفقيه إنه بالرغـم من الأزمـة الاقتصادية 
الخانقـة في ظل ارتفاع التضخم إلـى نحو 20 بالمئة 
ونقـص الدولار لا يزال السـودان عامرا بالفرص إذ 
يفكـر مسـتثمرون أجانب فـي قطـاع التعدين الذي 

يشهد توسعا وقطاع الزراعة.
وجنـوب السـودان من المناطق التـي يركز عليها 
بنـك الخرطوم الذي أنشـأ فرعـا هناك للاسـتفادة 
من الدولة المنتجة للنفط التي انفصلت عن الشـمال 
في تموز/يوليو بعد اسـتفتاء أجري بموجب اتفاق 

السلام الموقع في 2005.
وقـال الفقيـه لرويترز «نسـعى للتوسـع. نتطلع 
لافتتاح فرعـين آخرين في جوبـا وأربعة أخرى في 

مـدن أخـرى بجنـوب السـودان». وأضـاف أن من 
المرجح إتمام التوسع أوائل العام المقبل.

وتأججت التوترات بين الشمال والجنوب بسبب 
أعمال عنف في المنطقة الحدودية المشـتركة وبشأن 
كيفية تقاسـم إيرادات النفط لكن الفقيه يرى فرصا 
لمسـاعدة الشـركات التـي تتخذ من الخرطـوم مقرا 

على الاستثمار في الجنوب.
وتأتي معظم واردات الجنوب مثل المواد الغذائية 
والسلع الاستهلاكية من الشمال الذي يمتلك الميناء 

الوحيد على البحر الأحمر.
وقال الفقيه «كل شيء يعتمد على التجارة هناك 
(فـي الجنـوب)... فـي مقدمـة العملاء المسـتهدفين 
شركات مثل شركات الاتصالات والشركات الزراعية 
التي تريـد الذهاب إلى الجنـوب أو الموجودة هناك 

بالفعل».
لكـن بنك الخرطـوم سـيحجم عن الإقـراض في 

الجنوب لحين تحسن القواعد التنظيمية.
ويـرى البنـك أيضـا فرصا مـع البنـوك الصينية 
بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات التجارية 
المفروضـة عليـه والتي كانت ضمن عقوبات أوسـع 
نطاقـا مفروضة على السـودان منـذ 1997. ورفعت 
الولايـات المتحدة اسـم البنـك من قائمـة العقوبات 

فـي نيسـان/ابريل بعدمـا لـم يعـد تحـت سـيطرة 
الحكومـة. وقـال الفقيه الذي عاد مـن زيارة للصين 
في الآونة الأخيرة «البنوك الصينية رحبت بذلك... 
كان اتصـالا صعبـا إلى حد ما في المـرة الأولى. لكن 
الموقـف كان مختلفـا تمامـا هـذه المـرة». وأضـاف 
فقيه «مـا يقرب من 70 بالمئة من الـواردات يأتي من 
الصـين... التمويـل المباشـر تكلفتـه أقل وهـو أكثر 

ضمانا وكفاءة».
وعرضت البنوك الصينية أيضا خدمات تسـوية 
التعامـلات  معظـم  تجـرى  الآن  وحتـى  باليـوان. 
التجاريـة الخارجية للسـودان بالـدولار واليورو. 
وقـال فقيـه «إذا سـمح البنـك المركزي هنـا للبنوك 
عـن  سـيتخلون  أنهـم  فأعتقـد  اليـوان  بتـداول 

الدولار».
وفيما يتعلق بالسـوق الداخليـة للبنك قال خالد 
زادة مديـر الخزانـة والعلاقـات الخارجيـة إن بنك 
الخرطـوم لديه قائمـة بعدة إصـدارات متوقعة من 

الصكوك.
وتهتـم إحدى شـركات الطيران المحليـة بإصدار 
قيمتـه 60 مليون دولار في حين يتطلع مسـتثمرون 
أجانـب لتمويـل مشـروعات عقارية بقيمـة حوالي 

200 مليون دولار.

بنك الخرطوم يتوسع بجنوب السودان ويتطلع للعمل مع بنوك صينية 

العراق يعتزم اتخاذ اجراءات 
عقابية ضد شركة اكسون موبيل 

الامريكية بعد توقيعها صفقة كردية 
■ بغـداد ـ رويترز: قال مسـؤول كبير بقطاع النفط العراقـي امس الأربعاء إن 
العراق سيتخذ خطوات لانهاء عقد اكسون موبيل مع الدولة بعد أن وقعت شركة 
النفـط الأمريكية العملاقة اتفاقا مع منطقة كردسـتان شـبه المسـتقلة للتنقيب في 

حقول هناك.
ويفتح اتفاق اكسـون في كردسـتان ورد فعل بغداد الباب لنـزاع بين الحكومة 
المركزيـة العراقيـة وشـركات النفط الأجنبيـة العملاقة علـى المـوارد النفطية في 

المنطقة الكردية في شمال البلاد.
وثمـة نزاع طويـل الأمد بين الحكومة المركزية وإقليم كردسـتان بشـأن حقوق 
النفـط والأراضـي وسـبق أن قالـت بغـداد إن كل الاتفاقـات النفطيـة الموقعة مع 

كردستان تعتبر غير قانونية.
وقـال عبد المهـدي العميدي مديـر دائـرة العقـود والتراخيص بـوزارة النفط 
«اكسـون خالفت تعليمات الـوزارة وتوجيهاتها بخصوص الشـركات التي تعمل 
فـي كردسـتان». وأضـاف «مخالفتها للعقـد والقانون يترتـب عليها قيـام وزارة 

النفط بانهاء العقد لأن العملية تحتاج ترتيبات». ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وترتبط اكسـون بعقد بمليـارات الدولارات مع وزارة النفـط العراقية لتطوير 

حقل غرب القرنة 1 في جنوب البلاد والبالغة احتياطياته 8.7 مليار برميل.
وسـيكون تحدي إكسـون عملا صعبا بالنسـبة لحكومة رئيس الوزراء نوري 

المالكي في الوقت الذي تسعى فيه لإعادة بناء الاقتصاد الذي قوضته الحرب.
وتنذر محاولة إنهاء عقد اكسـون بمفاوضات قانونية طويلة قد تضعف شهية 
مسـتثمرين آخرين. وسـبق لإكسـون أن لجأت إلى التحكيم الدولـي في فنزويلا 

على سبيل المثال بسبب قرار تأميم.
وقال العميدي إن اكسـون لم ترد على اتصالات الحكومة العراقية معها بشـأن 
اتفاق كردسـتان. وأضـاف أن الحكومة الكردية تجري محادثات أيضا مع شـركة 

النفط الأمريكية شيفرون وشركة ايني الايطالية.
واكتفـت شـيفرون بالقول إنها مازالت مهتمة بالسـعي وراء فـرص في العراق 

رافضة الخوض في التفاصيل.
ووقـع العراق عقـودا بمليارات الدولار مع شـركات نفط كبـرى لتطوير البنية 
الأساسـية النفطية لمسـاعدته في تعزيـز طاقتـه الإنتاجية إلى 12 مليـون برميل 

يوميا. ويبلغ الإنتاج الحالي للعراق 2.9 مليون برميل يوميا. 

■ دبـي - رويتـرز: تراجعت معظم 
امـس  الخليجيـة  الاسـهم  أسـواق 
الأربعاء بعدما هبطت الاسهم الاسيوية 
واليورو لمخاوف من اتساع نطاق أزمة 
دين منطقـة اليورو لكـن التراجع كان 

محدودا وسط تعاملات هزيلة.
تكاليـف  أن  علـى  بـوادر  وأثـارت 
الاقتـراض المتزايدة سـتضر بتصنيف 
فرنسـا الائتمانـي المتميز مخـاوف من 
ألا تنجو حتى الدول الرئيسية بمنطقة 
ديـون  ازمـة  تداعيـات  مـن  اليـورو 

المنطقة.
وقال شاهد حميد من بيت الاستثمار 
العالمي «الخلفية العالمية سـلبية بعض 
الشـيء ولذلك فإن أسواق الخليج بين 

مستقرة ومنخفضة بنسبة طفيفة.»
واغلق سهم اتصالات قطر (كيوتل) 

مرتفعا 0.4 بالمئة بعدما اعلنت الشركة 
الاسـتحواذ على 7.45 بالمئة اخرى في 
سـتار هب ثاني أكبر شركة للاتصالات 

في سنغافورة.
وساعد ذلك مؤشر قطر على الارتفاع 
ليصبح هو ومؤشر البحرين الرابحين 
الوحيديـن اليوم. وارتفع مؤشـر قطر 

0.1 بالمئة والبحرين 0.7 بالمئة.
وفي الإمارات العربية المتحدة هبط 
مؤشـرا دبي وابوظبي بنسـب طفيفة. 
وهبط سهم بنك الامارات دبي الوطني 
0.3 بالمئة ليضغط على بورصة أبوظبي 
بينما تراجع سـهم بنك دبي الاسـلامي 

0.5 بالمئة.
أبوظبـي  بنـك  سـهم  وانخفـض 
الوطنـي 0.5 بالمئـة بينما تراجع سـهم 
بنـك الاتحـاد الوطنـي 0.7 بالمئة وبنك 

الخليج الاول واحدا بالمئة.
وقـال محمد علي ياسـين من كاب ام 
للاسـتثمار «انخفاض احجام التداول 
في الجلسـتين الاخيرتين فـي الامارات 
يشـير إلى أن السـوقين ليسـت لديهما 
القدرة الكافية على اختراق مستويات 

المقاومة من الناحية الفنية.»
وتراجـع المؤشـر العماني للجلسـة 
 0.1 منخفضـا  التوالـي  علـى  الرابعـة 
بالمئة إلى 5352 نقطة. وهبط سهم بنك 

مسقط 1.1 بالمئة.
وفـي مصـر أغلـق المؤشـر منخفضا 
0.2 بالمئـة بينمـا ينتظـر المسـتثمرون 
ليروا إن كانت الحكومة سـتتراجع عن 
وثيقـة مقترحـة للمبادئ الدسـتورية 
تحت ضغط معارضة كثير من الاحزاب 

السياسية.

وقال احمد عبـد التواب من فاروس 
لـلأوراق الماليـة «إذا لـم تكـن النتيجة 
الاحتجاجـات  ونظمـت  مواتيـة 
فسـتكون تلـك ضربة لسـوق الاسـهم 
... الانتخابـات تقتـرب واحتجاجـات 

الجمعة قد تؤجلها.»
وفـي دبـي تراجع المؤشـر 0.1 بالمئة 
إلـى 1387 نقطـة. كمـا تراجـع مؤشـر 

أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 2476 نقطة.
وهبط المؤشـر السـعودي 0.1 بالمئة 
المؤشـر  هبـط  كمـا  نقطـة.   6220 إلـى 
الكويتـي 0.1 بالمئـة إلـى 5871 نقطـة. 
وهبط ايضا المؤشـر العماني 0.1 بالمئة 

إلى 5532 نقطة.
وارتفـع المؤشـر القطـري 0.1 بالمئة 
إلـى 8749 نقطـة. كمـا ارتفـع المؤشـر 

البحريني 0.7 بالمئة إلى 1159 نقطة.

أداء ضعيف للأسهم الخليجية وسط تقلبات عالمية

■ القاهرة ـ رويترز: قال تقرير لبنك 
دويتشـه إن المصرفيـة الإسـلامية فـي 
منطقة الشـرق الأوسـط ستشهد دفعة 
كبيرة في فتـرة ما بعـد الربيع العربي 
المواتيـة  التشـريعات  مسـتوى  علـى 

والرقابة.
وقال التقرير إن المصرفية الإسلامية 
التي كان للمؤسسـات السياسية التي 
حكمـت هـذه البـلاد تحفظـات عليهـا 
يخـص  فيمـا  دفعـة  علـى  «سـتحصل 

القوانين المصرفية والرقابة».
نظـام  سـقوط  إثـر  ليبيـا  وأعلنـت 
القذافي أنها ستسرع وتيرة سن قوانين 

جديدة للمصرفية الإسلامية.

وذكر التقرير أن «النصر السياسـي 
للأحـزاب السياسـية ذات المرجعيـات 
الدينيـة في تونـس وهو الأمـر المتوقع 
أن يحـدث فـي مصـر قـد يصبـح دافعا 
في المـدى القصيـر لاتسـاع الظاهرة». 
وأضـاف «نعتقـد أن النتيجـة النهائية 
متسـاوية  أرضيـة  إتاحـة  سـتكون 
والتقليديـة  الإسـلامية  للمصرفيـة 
وهـذا سـيؤدي إلـى تحقيـق المصارف 

الإسلامية نموا أكبر مما كان ممكنا».
تدشـين  أن  إلـى  التقريـر  ولفـت 
المصرفيـة الإسـلامية فـي بلديـن مثـل 
سـورية والعـراق قـد لا يكـون لـه أثر 
فـي المـدى القريب وإنمـا سـيبرز أثره 

بعـد انقشـاع القلاقل الحاليـة وإنجاز 
التحتيـة  البنيـة  إقامـة  متطلبـات 

للصناعة.
تموز/يوليـو  فـي  العـراق  وأسـس 
الماضي أول بنك إسـلامي حكومي على 
أراضيه برأسـمال يصل إلـى 250 مليار 
دينـار (214 مليـون دولار). وافتتحت 
مصـرف  كأول  الشـام  بنـك  سـورية 

إسلامي بالبلاد عام 2007.
وقـال التقريـر «هـذه المنطقـة تمثل 
جمهـورا كبيـرا مـن العمـلاء المحتملين 
تعدادهـم 170 مليـون نسـمة سـيكون 
لديهـم مسـتقبلا فرصـة الاختيـار بين 

المصرفية الإسلامية والتقليدية».

وعلى المستوى الدولي توقع التقرير 
أن تتضاعف أصول المصرفية الإسلامية 
إلـى 1.8 تريليـون دولار بحلـول عـام 
2016 مستفيدة من بيئة التقشف المالي 
وجفاف الائتمان وغياب الثقة بأسواق 

الدين التقليدية.
وحسـب التقرير نمـا إجمالي أصول 
المصرفيـة الإسـلامية عالميا بـين عامي 
2006 و2010 بنسـبة 24 فـي المئة مقابل 
15 في المئة للمصرفية التقليدية وزادت 
القروض الإسـلامية بنسبة 25 في المئة 
مقابـل 15 في المئـة للتقليدية وارتفعت 
الودائع الإسـلامية بنسـبة 21 في المئة 

مقابل 17 للتقليدية. 

دويتشه بانك: أحداث الربيع العربي تعزز فرص 
المصرفية الإسلامية بفضل التشريعات المواتية

التي ستصدرها حكومات احزاب دينية يتوقع فوزها

إيران: أوبك ستعمل بشكل جيد
إذا لم يحدث تدخل خارجي 

■ الدوحــة ـ رويتــرز: قــال مندوب 
إيران لدى منظمة أوبك يوم الثلاثاء إن 
أعضاء المنظمة سيكونون قادرين على 
العمل معا بشكل جيد ما دام «لا يوجد 

تأثير خارجي».
المصــدرة  البلــدان  منظمــة  وتعقــد 
للبتــرول اجتماعهــا المقبل فــي كانون 
الاجتمــاع  وكان  الاول/ديســمبر. 
الســابق في حزيران/يونيو قد انتهى 
دون اتفاق بين الأعضاء حينما عارضت 
إيران بنجاح جهودا قادتها السعودية 
لتعويــض  الانتــاج  حصــص  لزيــادة 

النقص في الامدادات الليبية.
وزادت الســعودية ودول خليجيــة 
أخرى أعضاء في أوبك الانتاج بشــكل 

منفرد في خطوة انتقدتها إيران.
وقال المندوب الإيراني محمود علي 
خطيبي لرويترز في مقابلة على هامش 
الدوحــة  الطاقــة فــي  مؤتمــر بشــأن 
«ســندرس آخــر الأوضــاع في ســوق 

الطاقة في وقت الاجتماع».

وعندما ســئل بشــأن مــا إذا كانت 
المشــكلات التــي حدثــت فــي حزيران 
ســتتكرر قال خطيبــي «المطلعون على 
بواطن الأمور يعلمون أن تلك المشكلات 
تأتــي من خــارج المنظمة. قبــل اجتماع 
المســؤولين  بعــض  طالــب  (يونيــو) 
مــن الدول المســتهلكة المنظمــة بزيادة 
الانتاج. أعتقــد اننا لن نواجه مشــكلة 
في المنظمــة إذا لم تحــدث ضغوط من 

الخارج».
ولــم يحــدد خطيبي ايا مــن أعضاء 
أوبــك الذيــن قــد يتأثــرون بالضغــط 
الخارجــي لكــن إيران عــادة مــا تتهم 
العربيــة  الخليــج  ودول  الســعودية 

الأخرى باتباع السياسات الغربية.
الإيرانيــة  النفــط  وزارة  وقالــت 
تخطــط  إيــران  إن  الماضــي  الأســبوع 
للســعي لاقناع الأعضــاء الذين رفعوا 
انتاجهم اســتجابة للأزمــة الليبية في 
وقــت ســابق هذا العــام بالعــودة إلى 

مستويات الانتاج السابقة.

تراجع اليورو بفعل مخاوف بشأن 
عائدات سندات ايطالية والبنوك

■ لنـدن ـ رويتـرز: نزل اليورو وسـط تعاملات متقلبة امس الأربعـاء ليحوم قرب 
أقل مسـتوى في شـهر بعد أن ذكر متعاملون أن البنك المركزي اشترى سندات ايطالية 

ولكنه فشل في اعادة أسعار الفائدة في السوق لمستويات يمكن أن تتحملها البلاد. 
وارتفعـت العملـة مـن أقـل مسـتوى خـلال الجلسـة عنـد 1.3557 دولار وتعرضت 
لضغـوط كبيـرة إثـر اعـلان بنك أونـي كريديـت الايطالـي أنه سـيطلب مـن المركزي 
الاوروبـي أن يتيح له الحصول على تمويل أكبر مما اثار مخاوف بشـأن سـلامة بنوك 

منطقة اليورو.
وتصاعدت حدة أزمة منطقة اليورو في الوقت الذي يشكك فيه مستثمرون في قدرة 
ايطاليـا على تحمل عـبء الدين الذي يعتبر أكبر من قـدرة حكومات أخرى على تقديم 

برامج مساعدة كما حدث مع اقتصادات اليونان وايرلندا والبرتغال الاصغر حجما.
واقترب اليورو من مسـتوى 1.3429 دولار الذي بلغه في التعاملات الاسيوية وهو 
أقل مسـتوى منذ تشرين الأول/اكتوبر مع تلاشي تأثير شراء البنك المركزي الأوروبي 

سندات ايطالية واسبانية في مستهل الجلسة الأوروبية.
ونزلـت العملة الموحدة 0.6 في المئة إلى 103.62 ين وكانت قد نزلت في وقت سـابق 

إلى 103.40 ين وهو الأدنى منذ العاشر من أكتوبر.
وهبط مؤشـر الدولار لأقل مسـتوى في شـهر عند 78.397 بينما نزل الدولار 0.2 في 

المئة مقابل العملة اليابانية الأقوى بصفة عامة إلى 79.92 ين. 

■ بيــروت - رويتــرز - يــو بــي أي: حذّر 
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لإتحــاد المصارف 
العربيــة، جوزيف طربيه، امــس الأربعاء من 
تحوّل «الربيع العربي» الى «شتاء إقتصادي» 
داعياً الى «مشرع مارشال عربي» لإعادة بناء 
مــا تهدّم في الدول التي شــهدت إضطرابات 

وثورات.
وقــال طربيــه، خــلال الإعــلان عــن واقع 
مؤتمــر  فــي  العربــي  المصرفــي  القطــاع 
صحافــي فــي بيــروت، إن الأحــداث التــي 
شــهدتها وتشــهدها الــدول العربية الســت 
«أدت الــى تحــولات كبيــرة لم تقتصــر على 
الجوانب السياسية بل تعدتها الى الجوانب 

الإجتماعية والإقتصادية والمالية».
وحــذّر مــن أن يتحــول «الربيــع العربي» 
الى «شــتاء إقتصادي»، وأشــار الى أن تلك 
الأحداث أدت الى انخفاض كبير في إيرادات 
الحكومات وضغوطاً على موازين المدفوعات 
مقابــل  الســياحية،  العائــدات  وانخفــاض 

إرتفاع التدفقات المالية الى الخارج.
وتوقّــع أن تشــهد المنطقة العربية بشــكل 
عــام إنخفاضــاً في نســب النمــو نتيجة تلك 
التطورات، حيث سينخفض النمو من ٪4.84 
عام 2010 الى 3.76٪ عام 2011، مشــيراً الى 

أن انخفــاض النمــو ســيكون بشــكل خاص 
في الــدول التــي تعاني مــن تطــورات أمنية 

واقتصادية.
الى ذلك دعا طربيه الى «مشــرع مارشــال 
عربــي» لإعــادة بنــاء مــا تهــدم فــي الدول 
التــي شــهدت إضطرابــات وثــورات. ومــع 
ذلــك قال إن الصورة «ليســت قاتمــة رغم أن 
الثقــة بالإقتصــادات الماليــة العربيــة لم يتم 

إستعادتها بعد».
وأضــاف أن «هــذه الدول بشــكل خاص 
والمنطقة العربية بشــكل عام، ســوف تشهد 
إعادة إنطلاقة قوية للنمــو عام 2012، نتيجة 
الأوضــاع  لتحســين  تبــذل  التــي  للجهــود 
الإقتصاديــة حيث ســتزيد نســبة النمو في 
المنطقــة العربية الى 3.84٪ عــام 2012، وفي 
البحريــن الى 3.63٪ وفي مصــر الى ٪1.75 
وفي تونس الى 3.93٪ بينما ستنخفض في 

اليمن الى 0.45٪ وفي سورية الى ٪1.55».
ولفــت طربيــه الــى أن إقتصــادات الدول 
العربيــة تشــكل 3.15٪ من حجــم الإقتصاد 
العالمــي و9.20٪ مــن حجم إقتصــاد الدول 
النامية، وقــال إنه من المتوقــع أن يبلغ حجم 
الإقتصاد العربي حوالى 2.27 تريليون دولار 
خلال العــام الحالي وحوالــى 2.38 تريليون 

دولار عــام 2012. وأشــار الــى أن الإقتصاد 
الســعودي، وهــو الأكبر عربياً، يشــكّل نحو 

23٪ من حجم الإقتصاد العربي.
وقال طربيه إن المصارف العربية في العالم 
العربــي، وعددها 430 مصرفاً، تدير نحو 2.5 
تريليون دولار من الموجودات، وتســتند الى 

قاعدة ودائع تزيد عن 1.3 تريليون دولار.
الخليــج  دول  مصــارف  أن  الــى  وأشــار 

باستثناء البحرين سجّلت نسب نمو عالية.
لكنــه قال إن «الدول العربية التي شــهدت 
إضطرابات وثــورات كانت نســبة النمو في 
بعضهــا ســلبية خــلال العــام الحالــي كما 

انخفضت نسبة النمو لدى البعض الآخر».
أما الدول العربية التي لم تشــهد مثل تلك 
الاحــداث فقال طربيــه ان مصارفهــا تأثرت 
بشــكل متفاوت بالاحــداث الجارية، خاصة 
تلك التي لديها ارتباطات بالاســواق العربية 
المضطربــة «مثل لبنــان الذي نمــت مصارفه 
بنســبة 7.08 بالمئة خــلال ثمانية أشــهر من 
2011 مقابــل 11.87 بالمئة خــلال كامل 2010 
والاردن 6.19 بالمئــة خلال تســعة أشــهر من 
2011 مقابــل 10.85 بالمئة خــلال كامل 2010 
وســلطنة عمــان 5.58 خــلال ثمانية أشــهر 
مــن 2011 مقابــل 10.40 خــلال كامــل 2010 

وفلسطين 2.74 بالمئة خلال ثمانية أشهر من 
2011 مقابل 6.17 خلال كامل عام 2010».

واوضــح ان بنوك بعــض الــدول العربية 
اســتفادت من الثورات العربيــة «حيث تظهر 
الارقام لمعظم دول الخليج العربية باســتثناء 
البحرين نســب نمو عالية محتســبة بالدولار 
الامريكــي قاربــت أو حتــى تجاوزت نســب 
النمــو المســجلة في عــام 2010، حيــث زادت 
اصــول المصــارف الاماراتيــة بنســبة 4.14 
بالمئة خلال الاشــهر التسعة الاولى من 2011 
مقابل نســبة نمو 5.78 بالمئة خلال عام 2010 

بأكمله».
وأضاف «يسري الامر نفسه على مصارف 
الســعودية التي حققت نسبة نمو 6.54 بالمئة 
خلال تســعة أشــهر مــن 2011 مقابــل 3.28 
بالمئة خــلال كامل 2010، والمصارف القطرية 
سجلت نســبة نمو 22.94 خلال تسعة أشهر 
مــن 2011 مقابــل 11.12 خلال كامــل 2010، 
ومصــارف الكويت حققت نســبة نمــو 6.03 
بالمئة خلال ســتة أشهر من 2011 مقابل 1.84 
بالمئــة خلال كامــل 2010. وحققت المصارف 
المغربية نســبة نمو 4.58 خلال تســعة أشهر 
مــن 2011 مقابل نســبة نمو ســلبية (-2.21 

بالمئة) خلال كامل 2010».

وأشــار طربيــه الــى أن 76مصرفــاً عربياً 
إنضمــوا الــى قائمــة أكبر ألــف مصرف في 
العالــم، وبلغت ميزانية هــذه المصارف 1.49 

تريليون دولار.
ولفــت رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لإتحاد 
المصــارف العربية، الــى أن أكبر 10 مصارف 
التجــاري  الأهلــي  البنــك  تصدرهــا  عربيــة 
الســعودي الــذي بلغــت موجوداتــه 81.86 
مليــار دولار، تلاه بنك قطــر الوطني بـ76.94 
مليــار دولار، ثم بنك الإمارات – دبي الوطني 

بـ74.08 مليار دولار.
وجــاءت تصريحات طربيــه خلال مؤتمر 
صحفــي فــي بيــروت للاعــلان عــن المؤتمر 
المصرفي العربي الذي ستستضيفه العاصمة 
الثانــي/ اللبنانيــة يومــي 24 و25 تشــرين 
نوفمبر بعنوان «مســتقبل العالم العربي في 

ظل التحولات الراهنة».
ومــن المنتظر أن يشــارك فــي المؤتمر أكثر 
مــن 500 شــخصية مصرفية عربيــة وعالمية 
تمثل مختلــف الــدول العربية ومؤسســات 
المــال والنقــد الدولية وفــي مقدمتها مجلس 
المركــزي)  (البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الأمريكي الى جانب حضور مصرفي واســع 

من فرنسا وايطاليا.

مسؤول مصرفي عربي يحذّر من تحوّل الربيع العربي لشتاء إقتصادي
 ويدعو لاطلاق مشروع مارشال للمنطقة لإعادة بناء ما تهدّم بدول الثورات

ـ يــو بــي اي:  ■ لنــدن، بريطانيــا 
اتفقــت بريطانيــا والمملكــة الأردنيــة 
الهاشمية على إطلاق حوار اقتصادي 
اســتراتيجي بينهما خــلال المباحثات 
التــي أجراها الملك عبد اللــه الثاني مع 

رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وقال بيان بريطاني ـ أردني مشترك 
بثتــه وزارة الخارجيــة البريطانية في 
موقعهــا على الانترنت امــس الأربعاء 
إن ممثلــين عــن البلدين «ســيجتمعون 
بشكل دوري لاكتشاف فرص جديدة 

الروابــط  لتعزيــز  عبــر هــذا الحــوار 
الاقتصاديــة بــين لنــدن وعمــان، بعد 
اتفاق العاهل الأردني ورئيس الوزراء 
البريطانــي على إطــلاق الحوار بهدف 
تعزيز نمو العلاقــات الاقتصادية بين 

البلدين».
المجــالات  أن  البيــان  وأضــاف 
بــين  المباحثــات  فــي  الأساســية 
البلدين»ســتتناول الترويــج للتجارة، 
والاســتثمارات  الوظائــف  وتوفيــر 
المربحة والسياحة في كلا الاتجاهين، 

وإقامة روابط أقوى بين الشركات التي 
تقدم الخدمات المالية وقطاعات الطاقة 
والشــركات الصغيرة والمتوسطة، إلى 

جانب القطاعات الأخرى».
وأشــار إلــى أن الجهــود «ســتركز 
علــى الفوائــد والفــرص المحتملة التي 
تتيحهــا البيئات الفريــدة للأعمال في 
كلا البلدين... وعلى سبيل المثال موقع 
الأردن فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا وعضويته مســتقبلاً 

في مجلس التعاون الخليجي».

وقــال البيــان المشــترك إن الحوار 
الاقتصادي الاســتراتيجي «سيتناول 
مبــادرة  وتوجيــه  تنســيق  ســبل 
التــي  العربيــة  الشــراكة  صنــدوق 
أطلقتها بريطانيــا، إلى جانب مصالح 
المملكــة المتحدة في الاتحــاد الأوروبي 
مــن  وغيرهــا  الثمانــي  ومجموعــة 
المؤسســات المالية الدولية، تجاه دعم 
والاقتصــادي  السياســي  الإصــلاح 
والاجتماعي الذي أعلــن عنه الملك عبد 

الله الثاني».

الاردن وبريطانيا سيطلقان حوارا اقتصاديا استراتيجيا
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■ ستراسـبورغ (فرنسـا) ـ د ب أ: 
قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه 
إن  الأربعـاء  امـس  باروسـو  مانويـل 
المفوضيـة سـتقترح الأسـبوع القـادم 
بأنـه يجـب أن تخضـع الـدول التي لا 
تحترم قواعـد الموازنة الصارمة لمنطقة 

اليورو لاشراف الاتحاد الأوروبي. 
من المتوقع أن يثير اقتراح باروسـو 
هـذا جـدلا إذ أنـه يعنـي تنـازل الدول 
سـيادتها  مـن  جـزء  عـن  الأعضـاء 
لبروكسل. لكن قادة الاتحاد الأوروبي 
اتفقـوا الشـهر الماضي على أن تشـديد 
الحوكمة في منطقة اليورو سيقدم حلا 
طويل الأجل لأزمة ديون منطقة العملة 

الموحدة. 
فـي كلمـة لباروسـو خـلال جلسـة 
فـي  الأوروبـي  البرلمـان  فـي  نقـاش 
ستراسبورغ بفرنسا عن كيفية إصلاح 
الحوكمة في منطقـة اليورو تحدث عن 
«الحاجة إلى تعزيـز الرقابة خصوصا 
التـي  الأعضـاء  للـدول  بالنسـبة 

تعرض  الاستقرار المالي للخطر». 
«زيـادة  إن  المفوضيـة  رئيـس  قـال 
الرقابـة … سـيؤدي بشـكل لا منـاص 

منـه إلـى تحقيـق دور أعظـم للاتحـاد 
الأوروبي في مجالات كانت قاصرة في 
السـابق علـى الحوكمـة الوطنية  لكن 
ذلـك بات ضروريـا» لأن «الأمور عندما 
تسـوء بشكل كبير يشـعر بتأثيرها كل 

دافعي الضرائب في أوروبا». 
وأعلن باروسـو أنه في 23 تشـرين 
ثـان/ نوفمبر الجاري سـتقترح الذراع 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي «تحسـين 
تتلقـى  التـي  الـدول  علـى  الرقابـة» 
«مسـاعدات احترازيـة» مـن صنـدوق 
إنقاذ منطقة اليـورو، وعلى تلك الدول 
التي تخضع لبرامج إنقاذ كاملة، وعلى 
الـدول التـي تنتهـك مسـتهدفات عجز 

الميزانية. 
وفي الوقت الحالي هناك 14 من أصل 
17 دولة عضو في منطقة اليورو تنتهك 
مسـتوى العجـز الحكومي المسـتهدف 

عند 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وبموجب النظام الجديد سـتخضع 
الخطـط الاقتصاديـة للـدول المنتهكـة 
للتدقيـق  الميزانيـة  عجـز  لمسـتويات 
المفوضيـة  جانـب  مـن  والمراجعـة 
وحكومات الدول الأعضاء الأخرى في 

منطقة اليورو قبل اعتمادها، وسيكون 
في مقدور المفوضية أن تقترح تعديلات 

عليها عند تطبيقها. 
أضـاف باروسـو أن «القـول الفصل 
بشـأن الموازنـات الوطنية سـيظل مع 
البرلمانـات الوطنية، لكـن يتعين عليها 
أن تكون على دراية أكبر بكثير بالقواعد 
الأوروبية التي وافقت حكوماتها وهي 

نفسها على احترامها». 
واسـتغل رئيس الـذراع التنفيذية 
امـس  مناسـبة  الأوروبـي  للاتحـاد 
للاقتـراح بأنـه قد تكون هنـاك حاجة 
لفـرض ضرائـب أعلى في بعـض أكثر 
الدول مديونية فـي منطقة اليورو في 
رسـالة نقلها فـي الوقت الـذي تجري 
ضريبـة  حـول  نقاشـا  إيطاليـا  فيـه 

الثروة. 
التـي  الـدول  إن  باروسـو  قـال 
يكـون بهـا المواطنـون «أغنيـاء» لكن 
ضعـف  بسـبب  «فقيـرة»  الحكومـات 
حصيلة الضرائب تكون في حاجة إلى 
أن «تساهم في استقرار الوضع وليس 
تعريـض كل منطقـة اليـورو للخطـر، 
لأنـه ليـس لدينا نظـام ضريبي ملائم 

في بعض دولنا الأعضاء». 
وجـود  يعنـي  «هـذا  أن  وأضـاف 
نظـام ضريبي عادل وملائم ليس على 
العمـال ولكـن على الاسـتهلاك المفرط 
فـي الطاقـة وعلـى الثـروات الكبيرة 

والمواريث». 
الاتحـاد  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
الأوروبـي هيرمان فـان رومبوي، الذي 
طالبه الزعمـاء بأن يعكـس التغييرات 
الكبيرة التي قد تتطلب إجراء تغييرات 
علـى معاهـدة الاتحـاد الأوروبـي، إنه 
يـدرس تطبيـق عقوبـات أكثـر صرامة 
على الـدول التي تنتهـك قواعد الموازنة 
بما فيهـا تعليق حقوقهـا التصويتية أو 
تجميد مبالغ المسـاعدات الإقليمية التي 

يقدمها الاتحاد الأوروبي. 
ومـع تأكيـده علـى رفـع تقريـر لقمة 
الاتحاد الأوروبي في التاسع من كانون 
أول/ ديسـمبر القادم، أشار إلى الحاجة 
إلـى وضـع قواعـد مالية أكبـر وتحقيق 
انسـجام للقواعـد الضريبيـة والأمـان 
الاجتماعـي «وتعـاون محـدود بشـأن 

الدين العام». 
وفي حديثه خلال نفس الجلسة لاحظ 

جـان كلـود يونكر، رئيس لجنـة وزراء 
(يوروغـروب)  اليـورو  منطقـة  ماليـة 
ورئيـس وزراء لوكسـمبورغ، إن هناك 
قرارات مهمة بشـأن اليورو يتم الموافقة 
عليها في بعض الأحيـان دون أن يدرك 

القادة تماما ما سيستتبعها من نتائج. 
قـال إنـه «اسـتنادا علـى خبرتـي 
الطويلة في شؤون الاتحاد الأوروبي 
لاحظـت أنـه فـي كثيـر مـن الأحيـان 
بعـض  وفـي  الماليـة،  وزراء  يوافـق 
الأحيان رؤسـاء الوزراء، على وثائق 

«لم يصوغوها ولم يناقشوها». 
يـرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن 
سـندات اليورو سـتوفر حلا حاسـما 
للأزمة. وسـندات اليورو هـي إصدار 
مشترك للديون يلغي فوارق المخاطرة 
بين أكثر  الدول قوة في منطقة اليورو 
التـي تكتنفهـا  ألمانيـا والـدول  وهـي 

مخاطر كاليونان وإيطاليا وإسبانيا.
لكن ألمانيا تعـارض الفكرة بدعوى 
أن نظراءها المبذرين في منطقة اليورو 
سـوف يسـتغلون البرنامج للاعتماد 
على سمعتها المالية التي نالتها بمشقة 

وتجنب إجراء إصلاحات ضرورية. 

رئيس المفوضية الأوروبية يدعو الى إخضاع الدول 
غير الملتزمة بقواعد الموازنة بمنطقة اليورو للاشراف

■ برلـين ـ د ب أ: إذا لـم تكـن تنبـؤات خبـراء 
الأحوال الجوية قد كشـفت بدقة حتى الآن ملامح 
الطقـس خلال فصل الشـتاء الجديد فـي أوروبا، 
فـإن تنبؤات خبـراء الاقتصاد تؤكد أنه سـيكون 
شـتاءاً اقتصاديا قاسيا لأغلب دول القارة بسبب 
تداعيات أزمة ديـون منطقة اليورو التي تضم 17 

دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 
فالخبراء يرون أن أوروبا تقف الآن على أعتاب 
جولة جديدة من الركـود الاقتصادي نتيجة أزمة 
الديون السـيادية، وأن فصل الشتاء الذي يشهد 
عـادة تراجعا في أداء الاقتصاد لأسـباب مناخية 

يزيد من هذا الاحتمال. 
فقـد سـجلت منطقـة اليـورو نمـوا اقتصاديـا 
بمعـدل 0.2٪ خـلال الربـع الثالـث مـن العـام 
الحالي، وهو ما دفع الخبـراء إلى التحذير من أن 
أزمة الديون سوف تدفع منطقة العملة الأوروبية 
الموحـدة إلـى التباطؤ الاقتصادي خلال الشـهور 
المقبلة مع تلاشـي موجة التعافـي من أزمة الركود 

التي ضربت اقتصادات المنطقة عام 2009. 
يقـول مارتن فـان فايت المحلـل الاقتصادي في 
بنك آي.إن.جـي إن الزيادة المسـجلة في إجمالي 
النـاتج المحلي لمنطقـة اليورو خـلال الربع الثالث 
مـن العام الحالي ربما تكون أخر نمو قبل الدخول 
إلـى جولـة جديـدة مـن الانكمـاش، مضيفـا «في 
الواقـع يبـدو من الصعـب تفادي انكمـاش جديد 

للاقتصاد خلال الربع الأخير من العام». 
وتتزايد احتمـالات الانكمـاش الاقتصادي في 
منطقة اليورو نتيجة التحركات المحمومة الرامية 
إلـى مواجهة أزمة الديون فـي المنطقة حيث تتجه 

أغلب الحكومات إلى خفض الإنفاق العام وفرض 
المزيد من الضرائـب، وهي الإجراءات التي تؤدي 

إلى انكماش النشاط الاقتصادي بصورة عامة. 
ولذلـك فإن المخاوف زادت مـن تداعيات جولة 
التقشـف الاقتصادي الجديدة التـي تعدها أغلب 
دول المنطقـة علـى احتمـالات النمـو الاقتصـادي 

فيها. 
المحللـين  كبيـر  شـمايدنغ  هولغـر  يقـول 
الاقتصاديين في بيرنبيرغ بانك في تقرير أصدره 
مركز أبحاث مجلس لشـبونة - ومقره بروكسـل 
- عـن اقتصادات منطقة اليورو إن النقاش يجب 
أن يبتعـد عن التقشـف ليتركز علـى كيفية إيجاد 
إصلاحـات اقتصاديـة تضمن تحقيـق النمو على 

المدى الطويل. 
البيانـات  أحـدث  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
الإحصـاء  وكالـة  عـن  الصـادرة  الاقتصاديـة 
الأوروبيـة (يوروسـتات) سـاهمت فـي تأجيـج 
مشاعر القلق والخوف بشأن مستقبل اقتصادات 
المنطقة، وهو ما ظهر بشـكل حالـة من الاضطراب 
والفوضى في أسـواق المال امس ليتراجع اليورو 
أسـعار  وتنخفـض  الرئيسـية  العمـلات  أمـام 

الأسهم. 
ومـن المفارقـات غيـر الصحيـة أن تـؤدي هذه 
البيانـات الاقتصاديـة إلـى تزايـد الضغوط على 
سـندات خزانة الدول المتعثرة ماليـا مثل إيطاليا 
وأسـبانيا في السوق المالية ليصل سـعر الفائدة 
على السـندات الإيطالية إلى مسـتويات قياسـية 
ربمـا تدفـع رومـا إلـى أن تحـذو حـذو اليونـان 
والبرتغـال وأيرلندا وتطلـب قروضا من صندوق 

النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. 
الخزانـة  سـندات  علـى  الفائـدة  سـعر  وكان 
الإيطالية لمدة 10 سنوات قد وصل إلى 7٪، وهو 
المسـتوى الـذي توقفت عنـده اليونـان وأيرلندا 
والبرتغال عن الاقتراض من أسـواق المال وطلبت 

المساعدة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. 
وفي إشـارة إلـى احتمال ظهور جبهـة جديدة 
لمحاربـة الأزمة المالية في منطقة اليورو قفز سـعر 
الفائـدة علـى السـندات البلجيكيـة إلـى حوالي 
5٪، وهو ما يمثل إشارة إلى تشكك الأسواق في 
قوة الموقف المالي للحكومة البلجيكية والاقتصاد 

البلجيكي بشكل عام. 
ويعتقد كثير مـن المحللين الاقتصاديين أن أزمة 
الديـون فـي منطقـة اليـورو سـوف تجبـر البنك 
المركـزي الأوروبي على الاحتفاظ بسـعر الفائدة 
المنخفـض وربما تخفيضه بصـورة أكبر. ويتوقع 
الخبـراء أن يكرر البنك المركـزي خطوته المفاجئة 
عندمـا خفض سـعر الفائدة مطلع الشـهر الحالي 
بمقـدار ربع نقطـة مئويـة فيكـرر التخفيض مرة 
أخـرى خـلال اجتمـاع مجلـس محافظيه الشـهر 

المقبل. 
ورغـم ذلـك فقـد كان هنـاك ضـوء فـي نهايـة 
النفق، عندما أعلنت فرنسـا وألمانيا بيانات النمو 
الاقتصـادي للربع الثالث من العـام الحالي حيث 

سجل اقتصادا البلدين نموا ملموسا. 
فقد ذكـر مكتب الاحصـاء الاتحادي فـي المانيا 
ان وتيـرة نمـو اقتصـاد البلاد فـي الربـع الثالث 
مـن العام الجاري قـد زادت ليرتفع بمعدل ٪0.5 
والانفـاق  الاسـتهلاكي  الإنفـاق  بقـوة  مدفوعـا 

الاستثماري للشركات. 
وعلى الرغم من ذلك يسـاعد الأداء الاقتصادي 
القـوي لألمانيا حتى الآن في تعزيـز النمو بمنطقة 
اليـورو (17 دولـة) ويخفف مـن الاضطرابات إذ 
يكافح تكتل العملة الموحدة من أجل احتواء الأزمة 

المالية للمنطقة المستمرة منذ أكثر من عامين. 
وجاءت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي 
لألمانيا عقب نشـر بيانات النمو في فرنسا، والتي 
أظهرت أن وتيرة ثاني اقتصـادات منطقة اليورو 
قد تسـارعت ايضا في الربع الثالث ليحقق معدل 
نمو 0.4٪ بعد أن شـهد ركودا في الأشهر الثلاثة 

المنتهية في حزيران/ يونيو. 
وقـد انتهز وزير مالية فرنسـا فرانسـوا باريو 
فرصـة إعلان بيانات النمو لكي يقول إنها توضح 
قدرة النشـاط الاقتصادي في فرنسا على مقاومة 

حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد الدولي. 
وكمـا هو الحـال في ألمانيـا فإن نمـو الاقتصاد 
الفرنسـي اعتمـد بشـكل أساسـي علـى الإنفـاق 
الاسـتهلاكي المحلـي. وبلـغ معـدل نمـو الاقتصاد 
الفرنسي خلال الشـهور التسعة الأولى من العام 
الحالي 1.7٪. وإذا لم يسـجل الاقتصاد انكماشا 
خـلال الربع الأخير مـن العام فإنه سـوف يحقق 
معـدل النمو المسـتهدف للعام ككل وهـو ٪1.75 

من إجمالي الناتج المحلي. 
المحلـي  النـاتج  نمـا  سـنوي،  أسـاس  وعلـى 
الإجمالي لألمانيا بمعـدل 2.5٪ في الربع الثالث، 
أي اقـل مـن معـدل النمـو البالـغ 3٪ فـي قراءة 
معدلـة بالارتفـاع في الربـع الثاني، على أسـاس 

سنوي. 

أوروبا على أبواب شتاء اقتصادي قاس بسبب أزمة الديون

■ طوكيـو ـ رويترز: قالت رئيسـة وكالـة الطاقة الدولية 
امس الأربعاء إن أسـعار النفط المرتفعـة تضر بالاقتصادات 

النامية وقد تهدد أي انتعاش اقتصادي في أوروبا.
وبلـغ متوسـط سـعر مزيـج برنت الخـام هذا العـام 111 
دولارا ارتفاعـا من أكثر قليلا مـن 80 دولارا في 2010 لترتفع 
تكلفـة التصنيع ويتقلص ما لدى المسـتهلكين مـن دخل قابل 

للانفاق.
وقالـت ماريا فـان دير هوفن رئيسـة الوكالة خلال زيارة 
علـى  للطاقـة  المسـتقبلية  الوكالـة  رؤيـة  لبحـث  لطوكيـو 
المـدى الطويـل «الـدول الناميـة ولاسـيما الفقيـرة منها هي 
الأكثـر تضـررا لأن أسـعار النفـط المرتفعـة تؤثر سـلبا على 
اقتصاداتهـا». وتابعـت «فـي أوروبـا تهـدد أسـعار النفـط 

المرتفعة الانتعاش الاقتصادي الهش».
ورغـم التأثير المحتمل للاسـعار المرتفعة أحجمت فان دير 
هوفـن عـن التصريـح عمـا إذا كان يتعـين على أوبـك زيادة 

الانتاج في اجتماعها المقبل في كانون الاول/ديسمبر.
وقالـت فـان ديـر هوفن التـي تولـت منصبها فـي ايلول/

سـبتمبر «يرجـع الأمر لأوبـك. نحن وكالـة الطاقـة الدولية 
ولسـنا أوبك». واعتبـرت انه ليس من الحكمـة تكوين تكتل 
لمنتجـي الغـاز. واجتمعـت مجموعة مـن كبار منتجـى الغاز 
فـي قمة فـي قطر أكبـر دولة مصـدرة للغاز الطبيعي المسـال 
في العالم يوم الثلاثـاء. وعادة ما تثير اجتماعات المجموعة 
مخاوف من ان يسـعى المشـاركون لتوثيق التنسـيق بشان 
امـدادات الغاز ولكـن لم تتوصل الدول المشـاركة ومن بينها 

روسيا وفنزويلا وايران لاتفاق في هذا الصدد بعد.
وتتوقـع وكالـة الطاقة الدوليـة التي تقـدم النصح لاكبر 
الـدول المسـتهلكة للنفـط بشـأن سياسـة الطاقـة أن يكـون 
للغـاز دور متنامـي الاهمية فـي تلبية احتياجـات العالم من 
الطاقة في المستقبل وذلك مع تصاعد الطلب من الاقتصادات 

الآسيوية سريعة النمو وعلى رأسها الصين. 

وكالة الطاقة: أسعار الوقود 
المرتفعة تهدد الاقتصاد الأوروبي 

بونتـي،  ماريـو  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
الاربعـاء  امـس  رسـميا  اصبـح  الـذي 
رجـل  ايطاليـا،  فـي  للـوزراء  رئيسـا 
متـزن فـي الثامنـة والسـتين مـن العمر 
معروفـة،  اقتصاديـة  بكفـاءات  يتمتـع 
وهـو نقيـض رئيس الحكومة المسـتقيل 
بنسـف  المتهـم  برلوسـكوني  سـيلفيو 

مصداقية البلاد.
عليـه  يطلـق  الـذي  الرجـل  وهـذا 
فـي بعـض الاحيـان اسـم «الكردينال» 
الكفـاءة  سـمعة  اكتسـب  لتكتمـه، 
والاسـتقلالية طوال فترة توليه منصب 
مفوض اوروبي على مدى عشر سنوات 

 .(2004-1994)
هـذا الرجـل، ذو التوجـه الاوروبـي 
الثابـت، اكد فور تعيينه ان على ايطاليا 
ان تصبـح مجـددا «عامـل قـوة لا عامل 
ضعف» فـي الاتحاد الاوروبي. ومسـاء 
الثلاثاء اعرب عن «قناعته» بان ايطاليا 

ستعرف كيف تتجاوز الازمة. 
فـرض  المسـؤولية،  توليـه  وفـور 
الرجـل  مونتـي  اعـرب  فقـد  اسـلوبه. 
المؤدب والمميز عن دهشـته من مشاهدة 
تلاحقـه.  المصوريـن  مـن  مجموعـات 
واعـرب عـن انزعاجـه بتهذيـب من كل 
وقـال  الشـخصيين  الحـراس  هـؤلاء 
«اتعتقـدون ان هـذه الحالـة ستسـتمر 

على الدوام؟». 
وفي مقال افتتاحي سـخرت صحيفة 
(ال فاتو) اليسارية من «شعره البسيط 
الفضي اللون» و»من زوجته البسـيطة 
اليسا التي تهرب من الاضواء ببساطة» 
لديـه»  القديمـة  العمـل  سـيارة  و»مـن 

واللون الرمادي الشامل..».
ماركـو  الافتتاحيـة  كاتـب  وانتقـد 
ترافاليـو ايضـا زمـلاءه الذيـن «بـدأوا 
اخمـص  حتـى  راسـه  مـن  يرمقونـه 

قدميه». 

المشـهد  مـن  الاخـرى  الجهـة  وفـي 
(ال  صحيفـة  اعتبـرت  السياسـي، 
عائلـة  تملكهـا  التـي  جورنالـي) 
«التقديـس  عمليـة  ان  برلوسـكوني 

بدٍأت». 
ذلـك ان مونتي، الذي ينتظره الناس 
وكأنـه مخلـص ايطاليـا الواقفـة علـى 
شـفير الاختناق، يتمتع حتى الان بفترة 
سماح على الرغم من انه نبه الايطاليين 
الى وجوب تقديم «تضحيات» اضافية. 

واوضحت سـوزانا كاموسو، رئيسة 
اكبر نقابة في البلاد  (سـي.جي.آي.ال) 
ان «اسـلوبه يسـتند الـى الحـوار»، في 
حين حرص مونتـي على مقابلـة القوى 
الاجتماعية -- اصحاب العمل والنقابة 
وممثلين عـن النسـاء والشـبيبة- قبل 

تشكيل حكومته. 
وفي غضون بضعة ايام نجح مونتي 
في ضـم كل الاحزاب السياسـية تقريبا 

التي وعدته بتقديم دعمها. 
ولد ماريـو مونتي في 19 اذار/مارس 
1943 فـي فاريسـي (شـمال) ودرس في 
جامعة بوكونـي الراقية في ميلانو التي 
تعتبر افضـل كلية اقتصاد فـي ايطاليا. 
وتابـع دراسـاته فـي الولايـات المتحدة 
في جامعة ييـل حيث تتلمذ لدى جيمس 
توبـن حائز جائزة نوبل ومعد مشـروع 
الضريبـة على التحويـلات المالية الذي 

يحمل اسمه. 
وفـي 1970 بـدأ التعليـم فـي جامعـة 
تورينـو التـي غادرهـا فـي 1985 لكـي 
يصبح اسـتاذا في الاقتصاد السياسـي 
في جامعـة بوكوني حيث تولى مناصب 
مدير معهـد الاقتصاد السياسـي وعميد 
الجامعة واخيرا رئيسا العام 1994 وهو 

المنصب الذي لا يزال يتولاه حتى الان. 
حكومـة  اول  رشـحته   1994 وفـي 
لسـيلفيو برلوسـكوني لمنصـب مفوض 

اوروبـي لـدى رئيـس المفوضيـة آنذاك 
جاك سـانتر الـذي اوكل اليـه مفوضية 
الماليـة  والخدمـات  الداخليـة  السـوق 

والضرائب والاتحاد الجمركي. 
وفـي 1999 ثبتتـه حكومـة ماسـيمو 
داليمـا اليسـارية فـي المفوضيـة حيـث 
نال من رئيسـها مواطنه رومانو برودي 

حقيبة المنافسة الاقتصادية. 
ورسـخ بذلـك صورتـه كرجـل فـوق 

الاحزاب. 
المفوضيـة  عـززت  اشـرافه  وتحـت 
انشـطة مكافحة الاحتكار. ورسخ ماريو 
مونتي صورته كمفوض قاس في العمل 

«لا يرضخ للضغوط». 
وتؤكد اوسـاطه انه بغض النظر عن 
طبيعة محـاوره، فان ماريـو مونتي «لا 
يحبذ، حين تكون هناك قواعد، ان يأخذ 

الانطباع بانه يمكن الالتفاف عليها». 
والمهـذب»  «اللائـق  الرجـل  وهـذا 
والكاثوليكـي الممـارس لديانته، والذي 
منـذ  متـزوج  اليسـوعيين،  لـدى  تعلـم 
يبقـى  لولديـن،  واوب  عامـا  اربعـين 
حازما. وتشـيد اوسـاطه ايضا بكفاءته 

كدكتور في الاقتصاد. 
(ذي  مجلـة  نشـرته  مقـال  وفـي 
ايكونوميسـت) البريطانية في شـباط/
فبراير 2000 تحت عنوان «سوبر ماريو»، 
كتبت انـه «احـد اقـوى البيروقراطيين 
الاوروبيـين» قبل ان تصفه بانه «يفضل 

الاقناع على المجادلة». 
ومـع انتهاء اقامته في بروكسـل عاد 
مونتـي الـى نشـاطه الكاديمـي وكتـب 
مقـالات افتتاحية في صحيفـة (كوريرا 

ديلا سيرا) المعروفة في ايطاليا. 
وينتمـي ايضـا الـى نـادي بيلدربرغ 
المغلق جـدا ويضـم نحو مئة مـن رجال 
كل  مـن  والمصـارف  والمـال  السياسـة 

العالم. 

رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي
 خبير اقتصادي معروف ونقيض برلوسكوني

■ لنــدن - د ب أ:عندما يذكر اســم سياســي 
ألماني في صحيفتين بريطانيتــين في نفس اليوم 
دون أن يكون هذا الاســم هو أنغيلا ميركل فلابد 

أن يكون شيئا ما قد حدث. 
هــذا هــو ماحــدث امــس الأربعــاء مــع اســم 
السياســي الألماني فولكــر كاودر، رئيــس الكتلة 
البرلمانيــة للحــزب المســيحي الديمقراطــي الذي 
تتزعمــه المستشــارة الألمانية ميــركل، حيث ذكر 

الاسم في جميع الصحف البريطانية. 
وكان كاودر قــد أقــدم خــلال مؤتمــر حزبــه 
المسيحي الديمقراطي في لايبزيغ على شن هجوم 
مباشر على الموقف الرافض لبريطانيا فيما يتعلق 
بفرض ضريبة على التعامــلات المالية في أوروبا 
وهو ما أثار اســتياء البريطانيــين قبل يومين من 

زيارة رئيس وزرائهم ديفيد كاميرون لبرلين. 
وأشارت مجلو (نيو ستيتســمان) البريطانية 
لذلــك بعنوانهــا «الآن، بريطانيا ضــد ألمانيا» في 
حين اقتبست صحيفة (ديلي ميل) على صفحتها 
الأولــى عددا من العبارات التــي انتقد فيها كاودر 
بريطانيا، وهــو اقتباس لا يمكن فهمه إلا بشــكل 

خاطئ بالشكل المذكور حيث قالت الصحيفة نقلا 
عن كاودر «أوروبا تتحدث الألمانية الآن». 

يأتــي ذلــك على الرغــم من عدم حدوث شــيء 
جدير بالذكر أصلا. فقد أفصح الرئيس الفرنسي 
نيكولا ســاركوزي من خلال عبارته الشهيرة التي 
خاطب بها كاميرون «اغلق فمك» عن الوجهة التي 
على بريطانيا أن تســلكها. ولــم يفعل كاودر الآن 
ســوى التأكيد علــى معلومة معروفــة بالفعل في 
ألمانيا مفادهــا بأن بريطانيا، الدولــة غير العضو 
في اتحاد منطقة اليورو «لا تسعى سوى لتحقيق 
ميــزات خاصــة بهــا، وليســت مســتعدة لإدراك 
أن هذه ليســت هي الرســالة التي يجــب أن يعيها 

البريطانيون». 
كدولــة  تتحمــل  بريطانيــا  أن  كاودر  ورأى 
بالاتحــاد الأوروبــي جــزءا مــن المســؤولية عن 

أوروبا بل وعن مشروع اليورو نفسه. 
وصلت هذه الرســالة للبريطانيــين، وذلك لأن 
الكلمــات الواضحــة لــكاودر الــذي يوصم  فــي 
بريطانيــا بأنــه «حليــف ميــركل» اعتبــرت فــي 
الجزيــرة البريطانيــة بمثابــة إعــلان حــرب على 

مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا. 
كمــا أن حــي البنوك فــي بريطانيا (الســيتي) 
أصبح وكأنه مرادف للجشع والاستغلال، وذلك 
بعد أن أعطت رئيســة الوزراء البريطانية السابقة 
مارغريــت ثاتشــر للبنــوك الحريــة الكاملــة في 
الثمانينيات من خلال سياســتها التي قامت على 

تحرير هذه المصارف من القيود. 
ويــرى معظم المحللــين والمعلقــين أن الحكومة 
البريطانية بقيادة رئيــس الوزراء ديفيد كاميرون 
ومعه وزير ماليته جورج أوسبورن لم يعد أمامها 
خيار آخــر غير الاحتجاج علــى ضريبة المعاملات 
المالية التي يســعى الأوروبيــون لاعتمادها وذلك 
لأن لنــدن أصبحــت ذات أهمية بالغــة للاقتصاد 
البريطانــي.  وفي وقــت بلغت نســبة البطالة في 
بريطانيا 8.3، وخفض البنــك المركزي البريطاني 
توقعاته بالنســبة لنمــو الاقتصاد هــذا العام من 

1.5٪ إلى 1٪، يتساءل البعض بالقول:
هل يعقــل أن تثقل حكومة لندن على مصارفها 
فــي مثل هــذه الظــروف الصعبــة بضريبــة على 

التعاملات البنكية؟ 

أوســبورن  البريطانــي  الماليــة  وزيــر  يجيــب 
على ذلك بوضــوح قائلا «إن فــرض ضريبة على 
قذيفــة  بمثابــة  ســيكون  المصرفيــة  التعامــلات 
مســددة إلى قلب لندن» حســبما قال في مقال له 

في صحيفة «ايفيننغ ستاندرد». 
ورأى الوزيــر البريطاني أنــه إذا قررت أوروبا 
اعتماد هذه الضريبــة وحدها، أي بدون الولايات 
المتحدة والصين فإن ذلك سيكون بمثابة «انتحار 

اقتصادي». 
وفي هــذه الأجواء تزايدت المخــاوف في لندن 
من حــدوث موجة من تســريح الموظفين العاملين 

في القطاع البنكي. 
وأوضــح رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيــد 
كاميرون أمام جمع من المصرفيين في لندن خلال 
مأدبة عشاء مساء الثلاثاء أنه سيناضل من أجل 
تخفيف موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه 
الضريبــة واتهــم بروكســل بأنها «غيــر واقعية» 
واتهم مؤسســات الاتحاد الأوروبــي بـ»التدخل 
الــذي لا معنــى لــه والضوابط الســخيفة..» التي 

تعوق النمو أكثر مما تدعمه. 

خلاف بين ألمانيا وبريطانيا بشأن فرض 
ضريبة على التعاملات المالية في أوروبا 

■ بكـين ـ د ب أ: دافع البنك المركزي 
الصينـي امـس الأربعـاء عـن القطاع 
المصرفي في البلاد فـي مواجهة تقييم 
مهم صـادر عن صندوق النقد الدولي، 
ووصف تقرير الصنـدوق بأنه «ليس 

متوازنا، أو موضوعيا بشكل كاف». 
وقـال التقريـر الأول للصندوق عن 
الماليـة  الخدمـات  تقـديم  مؤسسـات 
القطـاع  إن  الصـين  فـي  والمصرفيـة 
يواجـه  لكنـه  عـام،  بشـكل  «مزدهـر 
التعـرض  لعوامـل  مضطـردا  تراكمـا 

للمخاطر». 
وقال جوناثان فيتشـر، نائب مدير 
وأسـواق  النقديـة  الشـؤون  وحـدة 
رأس المـال بصنـدوق النقـد الدولـي، 
إن بنيـة الصـين تشـجع علـى تحقيق 
مدخرات وسـيولة عاليـة لكنها تخلق 
أيضا «مخاطرة سوء توزيع رأس المال 
وتكوين فقاعة، خصوصـا في القطاع 
الـذي  فيتشـر  واضـاف  العقـاري». 

يرأس فريق التقييم إن نقاط الضعف 
«يجب معالجتها من جانب السلطات» 

الصينية. 
ودافـع صنـدوق النقـد عـن الكثير 
مـن الإصلاحـات لكـن بنـك الشـعب 
«إطـار  إن  قـال  (المركـزي)  الصينـي 
العمل والأولويـات المقترحة أو بعض 
الإجـراءات الإصلاحيـة المقترحـة في 
حاجـة إلى مزيد مـن التحليل، بالأخذ 
العوامـل  مـن  الكثيـر  الاعتبـار  فـي 

الواقعية في الصين». 
يذكـر ان الصين واحـدة من بين 25 
دولـة مهمـة للاقتصاد العالمـي وافقت 
علـى تقييـم قطاعاتهـا المصرفيـة كل 
خمس سنوات بالاشتراك مع صندوق 

النقد والبنك الدوليين. 
مـن جهتهـا أكـدت وزارة التجـارة 
الصينية امس ان سـعر صرف العملة 
الصينيـة (اليـوان) لا يمثـل السـبب 
الرئيسـي للخلل التجاري بين الصين 

والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شينخوا» عن المتحدث باسم الوزارة 
شـن دان يانـغ، قولـه ان الإتهامـات 
بشأن سعر صرف اليوان لا أساس لها 

من الصحة وغير عقلانية.
مـن  العديـد  ان  المتحـدث  وقـال 
الصـين  داخـل  مـن  الإقتصاديـين، 
صـرف  سـعر  ان  أثبتـوا  وخارجهـا، 
الرئيسـي  السـبب  يمثـل  لا  اليـوان 
للخلل التجاري بين الصين والولايات 
الصـرف  سـعر  معـدل  وأن  المتحـدة، 
يقبع فـي مسـتوى معقول فـي الوقت 
الصـادرات  ان  شـن  ورأى  الحاضـر. 
الصينية تواجه ضغوطاً من الشـكوك 
الاقتصاديـة العالمية. وقـال «لا يمكننا 
وضـع  حيـال  متفائلـين  نكـون  أن 
المقبلـة»،  الفتـرة  خـلال  الصـادرات 
وأشـار إلى ان التحول فـي الانتعاش 
خفـض  وهـو  العالمـي،  الاقتصـادي 

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة 
الأوروبيـة،  الديـون  أزمـة  وانتشـار 
كعوامل خارجية تؤثـر على صادرات 

الصين.
ضغـوط  تزايـد  ان  واعتبـر 
التضخم ومخاطر «الهبوط العسـير» 
بالإقتصـادات الناشـئة الكبرى خلق 
أيضاً حالة عدم ثقة بالنمو الإقتصادي 

العالمي.
وأكـد شـن أن إجـراءات الحمايـة 
المتكـررة والنزاعات التجارية كان لها 
«تأثير كبير نسـبياً» علـى الصادرات 
الصينيـة. وأضـاف ان تلـك المسـائل، 
بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف محلياً، 
التجـارة  آفـاق  صعوبـة  إلـى  أدت 

الخارجية للصين.
يذكـر ان التجارة الخارجية للصين 
تراجعـت فـي تشـرين الأول/أكتوبـر 
أيلـول/ 8.3٪عـن  بنسـبة  الماضـي 

سـبتمبر وبلغـت 297.95 مليار دولار، 

إلا انهـا ارتفعت بنسـبة 21.6 ٪ على 
أساس سنوي.

ان  شـن  أكـد  أخـرى  جهـة  مـن 
«تتراجـع  لـم  الأميركيـة  المؤسسـات 
بشكل كبير» عن الإستثمار في الصين. 
لكنـه رأى انـه بالرغـم مـن ذلـك فإن 
المشـكلات الإقتصاديـة فـي الولايات 
المتحـدة، فضلا عـن سياسـات البلاد 
لتعزيـز التصنيع المحلي والاسـتثمار 
الموجـه للداخـل، كان لهـا تأثيـر على 
رغبة المستثمرين الأجانب للاستثمار 
بالصناعـات ذات القيمـة العاليـة في 

الصين.
الأميركـي  الاسـتثمار  أن  يذكـر 
فـي الصـين تقلـص هـذا العـام، وقـد 
استقطبت الصين 2.57 مليار دولار من 
الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشـرة من 
الولايات المتحدة في أول عشرة أشهر 
هـذا العام، بانخفـاض 18.13٪ على 

أساس سنوي

الصين ترد على انتقادات صندوق النقد لقطاعها المالي 
وتنفي ان يكون سعر صرف عملتها سبب فائضها التجاري

■ الأوروبي تدخل لوقف موجة متسـارعة من عمليات بيع 
السـندات الحكومية في منطقة اليورو امـس الأربعاء بعد أن 
دعـت الولايات المتحـدة إلى إجـراء أكثر حزما لوقف تفشـي 

أزمة الديون السيادية.
وتعافت الأسهم والسـندات الأوروبية للدول الضعيفة في 
منطقة اليورو في بداية تعاملات امس وسط تفاؤل بأن يعلن 
رئيـس الوزراء الايطالـي المكلف ماريو مونتي امس تشـكيلة 
حكومـة وحدة وطنيـة لتطبيق إصلاحـات اقتصادية هيكلية 

تأخرت طويلا.
وقال متعامل في إشـارة إلى تدخل البنك المركزي «تدخلوا 
بشكل كبير لشراء سندات ايطاليا واسبانيا لآجال بين سنتين 

وعشر سنوات». 
ونزلت عوائد السـندات الحكومية الايطالية عن مسـتوى 

سبعة بالمئة الذي يعتبر مستوى الخطر.
وهبط اليورو والأسهم الأسبوع الماضي إذ امتدت مشكلات 
سـوق السـندات إلـى فرنسـا صاحبـة التصنيـف الائتماني 
الممتـاز AAA وثاني أكبر اقتصاد فـي منطقة اليورو وإحدى 
الدعامات الأساسـية لصنـدوق إنقاذ المنطقـة. وبلغت علاوة 
المخاطر التي يطلبها المسـتثمرون لشـراء السندات الفرنسية 

فوق عوائد السـندات الألمانية العشـرية القياسـية مسـتوى 
جديـدا منذ إطـلاق اليورو فـوق 190 نقطة أسـاس (٪1.9) 
يوم الثلاثـاء. من جهته حذر فولفغانـغ فرانتس كبير حكماء 
الاقتصـاد الألمانـي البنـك المركـزي الأوروبي من التوسـع في 

شراء سندات الدول التي تعاني أزمة ديون خانقة. 
الغماينـه  (فرانكفورتـر  صحيفـة  تنشـرها  مقابلـة  وفـي 
تسـايتونغ) الألمانية في عددهـا الصادر اليـوم الخميس قال 
فرانتـس إن «تسـييل الديون السـيادية يعد إحـدى الخطايا 

المميتة بالنسبة لأي بنك مركزي». 
وأعـرب فرانتس عـن تخوفه مـن إمكانيـة أن يفقـد البنك 
المركزي الأوروبي استقلاليته إذا تحول في النهاية إلى «مانح 
أمـوال» للدول ذات الديـون المتفاقمة. كما أشـار فرانتس إلى 
إمكانية تنامي خطر التضخم إذا مول البنك المركزي الاوروبي 

الديون السيادية. 
يشـار إلـى أن البنك المركـزي الأوروبي اشـترى حتى الآن 

سندات لدول بما يزيد عن 190 مليار يورو. 
ويعـارض البنـك المركـزي الألمانـي «بوندسـبنك» المطالب 
الداعية إلـى تعزيز مكافحة أزمة الديون الأوروبية عبر البنك 

المركزي الأوروبي. 

تدخل البنك المركزي الأوروبي 
بسوق السندات لوقف الاضطرابات 

«القـدس   - وكالات  ـ  لنـدن   ■
العربي»: سجلت البطالة في بريطانيا 
أعلى مستوى في 15 عاما، وارتفع عدد 
العاطلـين مـن الشـبان ليسـجل رقمـا 
قياسـيا يتجـاوز مليـون شـخص مما 
يزيـد من الضغـط علـى الحكومة لبذل 

جهد أكبر لدعم الاقتصاد.
ومسـاحة المنـاورة امـام الحكومـة 
تعهدهـا  نتيجـة  محـدودة  الائتلافيـة 
التخلص من العجز الهائل في الميزانية 
من خلال تطبيق خطة تقشـف قاسـية 
تشـمل الغاء نحو 400 ألـف وظيفة في 

القطاع العام.
كريـس  العمـل  وزيـر  وحمـل 
غرايلينـغ أوروبـا الشـريك التجـاري 
الرئيسـي لبريطانيـا المسـؤلية وقـال 
الالتـزام  الحكومـة  علـى  ينبغـي  إنـه 
باجـراءات التقشـف التـي تزعـم إنها 
جنبـت بريطانيا عواقب أزمـة الديون 
«هـذه  وقـال  الاوروبيـة.  السـيادية 
الارقام انباء سـيئة أخشـى أنها إحدى 

تبعات ما نراه في منطقةاليورو».
وقـال مكتـب الاحصـاءات الوطنية 
إن عدد العاطلين على المؤشـر الاوسـع 

لمنظمـة العمـل الدولية نمـا بواقع 129 
ألفا في ثلاثة أشـهر إلى ايلول/سبتمبر 
إلـى 2.622 مليون وهو أعلى مسـتوى 

منذ الربع الثالث من عام 1994.
وارتفـع معدل البطالة إلى 8.3 بالمئة 
مقارنـة مـع توقعـات بقـراءة تبلغ 8.2 
بالمئـة وهـو الاعلى منـذ الربـع الثاني 
مـن عـام 1996. وارتفع عـدد العاطلين 
من الشبان إلى 1.016 مليون، وتجاوز 
مسـتوى المليـون الحسـاس سياسـيا 
لاول مـرة منـذ بـدء التسـجيل في عام 
للفئـة  البطالـة  معـدل  ليرتفـع   1992
العمريـة بـين 16 و24 عامـا إلـى 21.9 

بالمئة. 
ويتضمـن عـدد الشـباب العاطلـين 
عـن العمـل 286 ألـف شـاب يواصلون 
التعليم بدوام كامل ويبحثون عن عمل 

بدوام جزئي. 
كما أظهرت البيانـات ارتفاع حالات 
من يعانون من البطالة لفترات طويلة، 
حيث زاد عدد العاطلين عن العمل لأكثر 
من عـام بمقدار 31 ألف شـخص ليصل 

العدد إلى 868 ألفا. 
ومن المتوقع أن تزيـد هذه البيانات 

للتدخـل  الحكومـة  علـى  الضغـوط 
للسيطرة على المشكلة. 

البنـك  خفـض  آخـر  صعيـد  علـى 
المركـزي البريطاني امـس من توقعاته 
الخاصـة بنمـو الاقتصـاد البريطانـي 

للعام الحالي. 
وقـال ميرفـين كينـغ رئيـس البنـك 
توقعـات  إن  البريطانـي  المركـزي 
مصرفه تشير إلى أن الاقتصاد الوطني 
سيحقق نموا بنسـبة 1٪ خلال العام 

الجاري. 
للمصـرف  سـابقة  توقعـات  كانـت 
أشـارت إلـى أن الاقتصـاد البريطانـي 
سـيحقق نمـوا خـلال العـام الجـاري 

بنسبة ٪1.5. 
وفـي سـياق متصـل قـال كينـغ إنه 
مـن غيـر المتوقـع أن يحقـق الاقتصـاد 
نسـبة  مـن  أعلـى  نمـوا  البريطانـي 
الـ2.2٪ التي كان توقعها المصرف في 

وقت سابق للعام المقبل. 
كان المصـرف أعلن يـوم الثلاثاء أن 
معدلات التضخم تراجعت خلال الشهر 
الحالي إلـى 5٪ مقارنة بــ5.2٪ في 

الشهر الماضي. 

المركزي يتوقع تراجع النمو الى 1٪ فقط
بريطانيا تعاني أعلى معدل للبطالة في 15عاما
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لقطة من مباراة الاردن والعراق في سباق التأهل في تصفيات كأس العالم الآسيوية

عمان ـ «القدس العربي»:

الســؤال بلهجة سياســية لم يكن مطروحا 
إطلاقــا عنــد الأســرة الرياضيــة ومشــجعي 
منتخــب كرة القــدم الأردني والمســؤولين  في 
منصة كبــار الضيوف بســتاد عمــان الدولي 
قبل المبــاراة الكرونية التي تلاقى فيها منتخب 
النشامى كما يصفه الإعلام العربي مع منتخب 

أسود الرافدين مساء الثلاثاء.
فــي الأثنــاء كل التســاؤلات كانــت كروية 
ورياضية بحتة وتتعلــق حصريا بصراع وثأر 
بــين مدرب النشــامى العراقــي الكابتن عدنان 
حمد  ومن يســعى للإنتقام منــه كرويا مدرب 
الفريــق العراقــي اللاعــب البرازيــل الشــهير 

سابقا زيكو.
كل الإنظــار قبــل المبــاراة الهامــة وخلالها 
كانت رياضية تماما وتتجه للمعركة التكتيكية 
بــين  حمــد وزيكو الذي فــاز عليــه  الأول  قبل 
أسابيع في أربيل وفي عقر دار أسود الرافدين 
وســعى للتعويض والثأر الرياضــي في  قلب 

عمان.
 لكن التساؤلات والأنظار تحولت فجأة إلى 
سياســية وأمنية بعدما نظــرت بعض الدوائر 
الأردنيــة الرســمية بعمــق أكثر فــي تفاصيل 
المشــهد التــي يكمن فيهــا الشــيطان كما يقال 
فالأردنيــون أعــادوا  من خــلال هــذه المباراة 

إكتشــاف حقيقة سياســية ديمغرافيــة طالما 
حاولوا تجاهلها فنصف الجمهور المشجع في 

الملعب عراقي تماما.
في نصف المدرجات كانت الأعلام عراقية.. 
كذلك الرايات والأهازيج والأناشــيد والأغاني 
ولم يخطــر في بال الدوائر السياســية وحتى 
الأمنيــة الأردنية ان مباراة الكرة هذه ســتذكر 
يوجــد  حيــث  والحقيقــة  بالواقــع  الجميــع 
ديمغرافيــا عراقيــة مؤثــرة إجتاحــت المجتمع 
الأردنــي وإخترقتــه قوامهــا أكثر مــن مليون 
عراقــي بصــورة غيــر رســمية وحوالــي 600 
ألــف  بصورة رســمية فرضوا اللــون العراقي 

وبصخب على كل مناحي الحياة الأردنية.
قــال  البرلمــان الأردنــي،  نائــب مهــم فــي 
لـ»القدس العربي» بأن المشــهد فعلا كان أشبه 
بالصحوة على صدمــة ديمغرافية تتعدى هذه 
المرة تجــادلات الصــراع العربي الإســرائيلي 
فالغالبية الســاحقة من المشــجعين العراقيين 
كانــوا مــن الشــباب والفتيــات صغار الســن 
وهــؤلاء فرضــوا إيقاعهــم تماما علــى أرجاء 
الملعب والمشــهد وتمكنــوا فعلا عبــر الصخب 
والتشجيع المســتمر وإرتفاع المنسوب الوطني 
لديهــم من ضمان الفــوز بالمبــاراة فقد إنتصر 
زيكــو علــى مواطنهــم عدنــان حمــد بــأن فك 
النحس وســجل ثلاثــة أهداف دقعــة واحدة 
بالمرمــى الأردنــي فهــزم فريق النشــامى في 

عقــر الدار وثأر زيكــو وأثــارت المدرجات التي 
تحدثت بالعراقي هذه المرة تساؤلات الساسة 

وجنرالات الأمن.
أحد كبار الساســة قال فورا: لا يمكن التنبؤ 
بإنحيازات مليون عراقي يقيمون بيننا فهؤلاء  
تحت عناوين كثيرة لم تقرأهم الدولة الأردنية 

جيدا.
الأســئلة أصبحت إضطرارية بمجرد إنتهاء 
المبــاراة بإعلان فوز أســود الرافدين فدواوين 
العاصمة واوتســتراداتها شهدت فورا «حفلة 
العنــان  اطلقــت  بإمتيــاز  عراقيــة  ســيارات» 
للزواميــر والفرح.. يعنــي ذلك أن الســيارات 
أيضا عراقية وتســتطيع فرض ســطوتها على 

الشارع الأردني خلافا لكل التوقعات.
وعمــق  فرحــة العراقيــين بفــوز منتخبهــم 
وصلت مستوى رصد إحتكاكين تمت السيطرة 
عليهما بسرعة أمنيا بين مشجعين هزموا للتو 
من أصحاب البلد ومشــجعين فرحين تجاوزا 
تمامــا خلافاتهــم الطائفية والسياســية وهم 
يشــجعون فريقهم ويهتفون بإسم زيكو نكاية 

بمواطنهم عدنان حمد.
إنتهت المباراة وضمنت للعراقيين التأهل مع 
الأردن للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 
الآســيوية لكن يمكن وصفهــا بإختصار بأنها 
المبــاراة التي أعادت فتح الســؤال الديمغرافي 

والسياسي العراقي بقوة في الأردن.

سيارات الشباب العراقيين أطلقت عنان الفرح وسط اوتسترادات عمان وإحتكاكات بالمدرجات:

أمسية كروية بين النشامى وأسود الرافدين إنتهت بإثارة سؤال الديمغرافيا والأمن مجددا
موجة بشرية عراقية في المدرجات وهتافات لزيكو نكاية بعدنان حمد

لندن ـ من بن جيمس:
نجـح المنتخب الإنكليزي أخيرا فـي فك العقدة التي 
واجهتـه على مـدار أكثر مـن أربعة عقـود وتغلب على 
نظيـره السـويدي 1/صفـر مسـاء الثلاثاء فـي مباراة 
كـرة القـدم الودية التـي جمعـت الفريقين علـى ملعب 

«ويمبلي» في لندن. 
وحقـق المنتخـب الإنكليزي الاثنـين انتصار له على 
نظيره السويدي منذ 43 عاما حيث لم يتغلب عليه منذ 

عام 1968 . 
وجـاء هـدف الفـوز للمنتخـب الانكليـزي بعـد 21 
دقيقـة من بدايـة المبـاراة وسـجله السـويدي دانييل 
مايسـتوروفيتش عـن طريق الخطأ فـي مرمى منتخب 

بلاده لدى محاولته الإطاحة بالكرة. 
وحقـق المنتخـب الانكليـزي بذلك ثانـي انتصار له 
خلال أربعة أيام حيـث كان قد حقق فوزا ثمينا وتغلب 
على نظيره الأسباني بطل العالم وبطل أوروبا 1/صفر 
أيضا في مباراته الودية السابقة يوم السبت الماضي. 

وحافظ المنتخب الانكليزي بذلك على سـجله خاليا 
من الهزائم خلال مشواره في عام 2011 . 

وعلى سبيل التجربة ، طبق الإيطالي فابيو كابيللو 
المدير الفني للمنتخب الانكليزي طريقة اللعب 3-3-4 
، والتـي ربما يلجـأ لها في مباريـات الفريق الثلاث في 
دور المجموعات بنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2012) التـي تقـام منتصـف العـام المقبـل فـي بولنـدا 
وأوكرانيـا، وذلـك فـي ظـل غيـاب النجم وايـن روني 

بسبب الإيقاف ثلاث مباريات دولية رسمية. 
وكمـا كان الحـال في مبـاراة الفريق أمام أسـبانيا، 
اللاعـب رونـي مهاجـم مانشسـتر  اسـتبعد كابيللـو 

يونايتد الانكليزي من التشكيل الأساسي. 
وأجـرى كابيللو ثمانية تغييـرات على القائمة التي 
خاض بها المباراة أمام أسـبانيا حيث لم يشارك مجددا 
من التشـكيل السـابق سـوى جو هـارت وفيـل جونز 

وثيو والكوت. 
وعـاد جـون تيـري لارتـداء شـارة القيـادة وحـل 
بوبي زامورا مكان دارين بينت في الهجوم كما شـارك 

ستيوارت داونينج في مركز الجناح الأيسر. 
الوجـوه  مـن  جيـدا  أداء  أمـس  مبـاراة  وشـهدت 
الجديدة في الفريق وكاد زامورا أن يسـجل هدفا مبكرا 

كابيللو يستبعد روني مجددا ويخص ثلاثة لاعبين بالإشادة 

إنكلترا تفك العقدة وتحقق فوزها الأول على السويد خلال 43 عاما

■ سـان كريسـتوبال ـ د ب ا: أكد سيزار فارياس 
المديـر الفنـي للمنتخـب الفنزويلـي لكرة القـدم أنه 
إذا سـار فريقه على نفـس قوته الدافعـة فإنه «بكل 
تأكيـد» سـيمكنه التأهل إلـى نهائيـات كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
واصل المنتخب الفنزويلي انطلاقته الناجحة في 
تصفيـات قارة أمريـكا الجنوبية المؤهلـة للمونديال 
إثر فوزه الثمين 1/صفر على ضيفه البوليفي صباح 

الأربعاء في الجولة الرابعة من التصفيات. 
ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى سـبع نقاط 

مـن أربع مباريـات ليحتـل المركز الثالـث في جدول 
التصفيـات بفـارق الأهـداف فقـط خلـف منتخبـي 
أوروجواي والأرجنتـين، ليزاحم الكبار في الصراع 
علـى بطاقات التأهـل للمونديال الذي لم يسـبق له 

المشاركة فيه. 
تجمـد رصيد المنتخب البوليفي عند نقطة واحدة 
مـن أربـع مباريـات ليحتل المركـز التايـع الأخير في 

جدول التصفيات. 
المدافـع  بتوقيـع  الوحيـد  المبـاراة  هـدف  جـاء 
أوزوالدو فيزكاروندو في الدقيقة 26 ليفجر سـعادة 

مشـجعي الفريـق فـي المدرجـات وليؤكـد البدايـة 
القويـة للمنتخب الفنزويلي فـي التصفيات الحالية 
والتـي تمثـل أفضـل بداية له فـي تاريخ مشـاركاته 
بالتصفيـات.  وأكـد فاريـاس أن فريـق قـدم اداءا 
جماعيـا علـى اسـتاد بويبلو نويفـو أمـام بوليفيا، 
أنهـم لا يرتضـون  اللاعبـون بالفعـل  أثبـت  «وقـد 

بالتأهل للمونديال بديلا». 
وقـال: «كان اللاعبون على قدر المسـئولية ، إنهم 
بالفعـل عازمون على التأهل إلـى كأس العالم.. نعم 

هناك أخطاء ولكننا قادرون على تحقيق النتائج». 

وشـدد فاريـاس علـى أن المنتخـب البوليفي قدم 
مبـاراة رائعـة، ولكن فريقـه نجح في الحفـاظ على 

تقدمه حتى النهاية. 
وأشـار: «قدمنا اليوم أفضـل مبارياتنا، المنتخب 
البوليفـي صـال وجال في خـط الوسـط ولكننا كنا 

على قدر المسئولية». 
واصـل  «إذا  فريقـه  أن  فاريـاس  وأوضـح 
اللعـب بنفـس القوة واسـتمر فـي تحقيـق النتائج 
الإيجابية، فإنه بكل تأكيد سيصعد إلى كأس العالم 

بالبرازيل». 

مدرب فنزويلا: لو استمر الفريق على نفس النهج سيتأهل لكأس العالم 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال الاتحـاد 
التركـي لكرة القـدم انه اسـتغنى الاربعاء 
عـن خدمـات مـدرب المنتخـب الاول للبلاد 
فـي  الفريـق  فشـل  بعـد  هيدينـك  جـوس 
الصعـود لكأس الامم الاوروبية لكرة القدم 
منهيا بذلك فتـرة محبطة تولى فيها المدرب 

الهولندي قيادة الفريق.
موقـع  علـى  اعلـن  الـذي  القـرار  وكان 
الانترنـت متوقعـا  التركـي علـى  الاتحـاد 
عقب تعادل تركيا سـلبيا مـع كرواتيا امس 
الثلاثاء لتخسـر تركيا 3 ـ صفر في مجموع 

مباراتي الجولة الفاصلة من التصفيات.
وحتـى قبـل الجولـة الفاصلـة تعـرض 
هيدينـك لانتقـادات من قبل وسـائل اعلام 
تركيـة عقب فشـله في قيـادة الفريق الذي 
لبطولـة  النهائـي  قبـل  الـدور  الـى  صعـد 
اوروبـا 2008 بعـد فـوزه علـى كرواتيا في 

دور الثمانية.

وقـال الاتحاد «عقـب اللقاء الـذي جمع 
بـين اللجنة التنفيذية للاتحاد التركي لكرة 
القدم ومدرب منتخب تركيا جوس هيدينك 
باتفـاق  الهولنـدي  المـدرب  عقـد  انتهـى 

الطرفين».
واضـاف «نود ان نشـكر السـيد جوس 
هيدينـك علـى خدماتـه خـلال فتـرة عمله 
ونتمنى له الافضل خلال مسـتقبله المهني» 
مؤكـدا ان الاتحاد سـيعلن عن اي تطورات 

تخص المدرب الجديد في الايام المقبلة.
وفي شـباط (فبراير) مـن العام الماضي 
وافـق هيدينـك على عقد لمدة اربع سـنوات 
على ان يكون بقاؤه فـي العامين الاخيرين 
من عقـده اختياريـا الا ان اداء تركيا تحت 

قيادته تسبب في احباطات واسعة.
وعقب مباراة الذهاب امام كرواتيا انتقد 
اردا تـوران مهاجم اتليتيكـو مدريد خطط 
هيدينك في وسـائل اعلام تركية قائلا انهم 

سـاهموا فـي الهزيمـة متهما هيدينـك بانه 
جبـان للغايـة ولا يثـق في قـدرات لاعبيه. 
الافتقـار  ان  للصحافيـين  هيدينـك  وقـال 
للدعم وعدم منح الفـرص للاعبين الصغار 
فـي الاندية يمثـل السـبب الرئيسـي لعدم 
اتسـاق اداء تركيا في المحافل الكبرى وفي 
عـدم تأهلهـا الـى نهائيـات بطولـة اوروبا 

.2012
وانتقـد هيدينك «النظـام العاجز» الذي 
يحرم اللاعبين الشـبان من فـرص للتطور 

والارتقاء.
تولـى  الـذي  هيدينـك  اسـم  وارتبـط 
واسـتراليا  هولنـدا  منتخبـات  تدريـب 
وكوريا الجنوبية وروسـيا في وقت سابق 
بتدريب تشيلسـي الانكليزي حيث يرتبط 
بعلاقة جيدة مع الملياردير الروسي رومان 
ابراموفيتش مالك النادي الذي ينافس في 

الدوري الانكليزي الممتاز.

تركيا تنهي عقد مدربها هيدينك 
بعد الفشل في التصفيات الاوروبية

■ الخرطــوم ـ رويترز: قال الأمين البرير رئيس نادي الهلال 
السوداني انه يحترم قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) 

بايقافه لمدة عامين لكنه أكد أنه سيستأنف القرار.
واصــدر الاتحاد الافريقــي قرارا يقضي بحرمــان البرير من 
ممارســة نشــاطه الكروي لمــدة عامــين بالاضافة الــى تغريمه 
عشرة الاف دولار بسبب الاحداث التي صاحبت مباراة الهلال 
مــع الترجي التونســي فــي الخرطوم فــي الدور قبــل النهائي 

لدوري أبطال افريقيا.

وقــال البرير في تصريحات صحيفة نشــرت اليوم الاربعاء 
«القرار ســيجد منا كل احترام وسنستأنف الموضوع ونصل به 

اقصي مراحل التقاضي».
ومنح الاتحاد الافريقي رئيس الهلال حق الاســتئناف حتى 

17 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
واشــار البرير الى انه اوفــد مستشــارين قانونيين للقاهرة 
أمــس الثلاثاء بعد تســلمه القرار لاســتئنافه فــي مقر الاتحاد 

الافريقي بالعاصمة المصرية.

رئيس الهلال السوداني.. احترم قرار 
الاتحاد الافريقي بايقافي وسأطعن عليه 

رئيـس  انتقـد  رويتـرز:  ـ  نيروبـي   ■
الاتحاد الكينـي لالعاب القوى منح الاتحاد 
الدولـي لالعاب القوى جائزة افضل عداءة 
مطلـع  بيرسـون  سـالي  الاسـترالية  الـى 
الاسبوع الحالي قائلا ان فيفيان تشيريوت 

كانت الاحق بالفوز.
وفـازت تشـيريوت فـي سـباق ثمانيـة 
كيلومتـرات فـي بطولـة العالـم لاختـراق 
الضاحية الـى جانب فوزها بلقبي خمسـة 
الاف وعشـرة الاف متـر في بطولـة العالم 
بدايجـو بينما نالـت بيرسـون ذهبية 100 

متر حواجز.
وقال ايسـايا كيبلاجات رئيس الاتحاد 
فـي  للصحفيـين  القـوى  لالعـاب  الكينـي 
العاصمـة الكينية نيروبـي الاربعاء «كيف 

يمكنهم القول ان سـالي فـازت على فيفيان 
بفـارق 30 صوتـا فـي تصويت جـرى على 
لملـكات  مهرجانـا  ليـس  هـذا  الانترنـت؟ 
الجمال حتى تتقرر الفائزة بمظهرها وكيف 

تسير على المسرح».
فـي  عضـو  وهـو  كيبلاجـات  واضـاف 
المجلـس التنفيذي للاتحـاد الدولي لالعاب 
القوى في ثورة غضب نادرة «فازت فيفيان 
بثلاثة القاب عالمية كبرى هذا العام وفازت 
علـى بيرسـون لتنال احد هـذه الالقاب في 
دايجو. هذه الطريقة يجـب ان تتغير لانها 
يجب ان ترتكز على الكيفية التي يؤدي بها 

العداء على المضمار».
وتألقت تشـيريوت في لقـاءات الدوري 
الماسـي وكادت ان تحقق رقما قياسيا عالميا 

في سـباق خمسـة الاف متر في ستوكهولم 
بينمـا كان موسـم بيرسـون رائعـا حيـث 
فازت فـي 15 من بين 16 سـباقا ونالت لقب 
بطولـة العالم في سـباق 100 متـر حواجز 
مسـجلة 12.28 ثانية وهو اسرع زمن خلال 

19 عاما.
«عائلـة»  ضمـن  التصويـت  ويجـري 
الاتحـاد الدولي لالعاب القـوى بما في ذلك 
ووسـائل  اللقـاءات  ومديـري  الاتحـادات 

الاعلام وذلك عبر البريد الالكتروني.
وقـال كيبلاجـات ان نظـام التصويـت 
يمنـح الرياضيين فـي الـدول المتقدمة مزية 
غير عادلة على حساب نظرائهم من افريقيا 
بسـبب تراجع مستوى القارة الافريقية في 

مجال الدخول على الانترنت.

رئيس الاتحاد الكيني للقوى: تشيريوت الاحق 
بجائزة افضل عداءة لهذا العام 

لوس أنجليس ـ من بول ليفين:
اقـام العديـد مـن لاعبـي مسـابقة دوري كـرة السـلة الأمريكي 
للمحترفـين دعـاوى قضائيـة ضـد رابطـة المسـابقة الأمريكيـة مع 
اسـتمرار نزاع العمـل الذي أدى إلـى إلغاء المزيد مـن المباريات في 

موسم 2012/2011، المختصر بالفعل. 
واضطـرت رابطة دوري السـلة الأمريكي الثلاثـاء الى الاعلان 
عـن إلغاء المزيـد من مباريـات هذا الموسـم من المسـابقة حتى يوم 
15 كانـون الاول (ديسـمبر). وبهـذا الإعـلان ، الثالـث مـن نوعـه 
هذا الموسـم ، يصل إجمالي المباريات الملغاه من منافسـات الموسـم 
إلـى 324 مباراة.  تتضمـن حركة الإلغاء الجديدة جميع منافسـات 
شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الجاري بعد فشل أصحاب البطولة 
وممثلـي اللاعبـين فـي التوصـل لاتفـاق حـول الصفقـة الجماعية 

الجديدة منذ أكثر من خمسة أشهر. 
وذكرت قناة «سي إن بي سي» التليفزيونية الاقتصادية أنه بعد 
إلغـاء المزيد من مباريات دوري السـلة الأمريكي لهذا الموسـم أمس 
الاول، وصـل إجمالي الخسـائر إلـى 220 ألف دولار على مسـتوى 

اللاعب العادي بالمسابقة. 
وبعدها بساعات، أقام عدد من اللاعبين دعاوى قضائية لمكافحة 
الاحتكار ضد رابطة دوري السـلة الأمريكي فـي ولايتين مختلفتين 

لينتقل الخلاف من طاولة المفاوضات إلى قاعات المحاكم. 
يطالـب اللاعبون بتعويضات مالية بسـبب عدم حصولهم على 
رواتبهم ، وهي المبالغ التي يمكن الحصول على ثلاثة أضعافها وفقا 
لقانـون مكافحة الاحتكار الذي ينظم السـلوك المناهض للمنافسـة 

الذي قد تنتهجه بعض الشركات. 
كان مـن بين اللاعبـين الذين رفعـوا دعوى قضائيـة ضد رابطة 
دوري السلة الأمريكي وملاك فرق المسابقة الثلاثين في كاليفورنيا، 
كارميلـو آنتوني وتشاونسـي بيلابس من فريـق نيويورك نيكس 
وكيفـين ديورانت من أوكلاهوما سـيتي ثاندر وكاوهي ليونارد من 

سان أنطونيو سبرز واللاعب الحر ليون بوي. 
فـي حـين اقيمت دعـوى قضائية أخـرى في مدينـة مينيبوليس 
بولايـة مينيسـوتا وشـارك فـي رفـع الدعـوى اللاعبـون آنتوني 
توليفيـر وديريـك ويليامـز مـن فريـق مينيسـوتا تمبرولفـز وبن 

جوردن من ديترويت بيستونز واللاعب الحر كارون بتلر. 
وأكـد محامي اللاعبين ديفيد بويس أنه سـيطالب باعتبار تعثر 
التوصـل لاتفاق حتى الآن «مقاطعة غير قانونية» من جانب رابطة 
دوري السلة الأمريكي لأنه ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار بحرمان 

اللاعبين من أداء عملهم. 
وأوضح بويس أن القضية المقامة في كاليفورنيا تتضمن الانذار 
النهائـي الـذي وجهه ديفيد سـتيرن مفـوض رابطة دوري السـلة 
الأمريكـي لاتحـاد اللاعبين يـوم الخميس الماضي مطالبـا اللاعبين 
بالموافقة على أحدث عروض الرابطة وإلا فإنه سـيتم استبدال هذا 

العرض بعرض آخر أسوا حالا. 
كان سـتيرن عـرض الخميـس الماضـي تقسـيم دخـل المسـابقة 
بنسـبة 50 بالمئـة بـين أصحـاب البطولـة واللاعبـين الذيـن كانوا 
يطالبون بنسبة 52 بالمئة من الدخل في الصفقة الجماعية الجديدة 
بعدمـا كانـوا يحصلون علـى 57 بالمئـة وفقا للصفقـة القديمة التي 

انتهى العمل بها في أول تموز/يوليو الماضي. 

دعاوى قضائية وإلغاء مزيد من المباريات
 مع استمرار أزمة دوري السلة الأمريكي 

مدريد ـ من ألبرتو برافو:

البرتغالـي جوزيـه مورينيـو  يختلـف 
والأسـباني بيب جوارديـولا، مدربا ناديي 
ريـال مدريد وبرشـلونة الأسـبانيين لكرة 
القـدم، فـي عـدة أوجـه، كاختـلاف الليـل 
والنهار، ولكنهما على الأقل يتفقان على أمر 

واحد: إحاطة الناديين بقانون الصمت. 
وفي عصـر التواصل المفرط، قـرر ناديا 
القمـة فـي أسـبانيا المضـى قدما فـي عملية 
«فـرض الصمت»، فقد بـدأ الاثنان بحرمان 
حضـور  مـن  والصحافيـين  الجماهيـر 
التدريبـات، ثـم حرمـا وسـائل الإعلام من 

التحدث إلى اللاعبين عقب التدريبات. 
لاعبيهمـا  منـع  الناديـان  قـرر  وأخيـرا 
مـن إجـراء أي حـوارات او مقابـلات مـع 
وسـائل الإعلام.  يعتبر مدربا الفريقين هما 
المسـئولان المباشـران عن هذه القـرارات.. 
فقد بدأها جوارديولا في برشـلونة ثم سار 

مورينيو على نهجه في ريال مدريد. 
وقالت مصادر بالقسـم الصحفي بنادي 
ريـال مدريد لوكالـة الأنبـاء الألمانية (د ب 
أ): «إنـه قرار مفتـوح، ربما يسـتمر لنهاية 

الموسم». 
نجح مورينيو وجوارديولا في الوصول 
إلى أعلى مستويات السلطة والنفوذ داخل 
ناديهمـا، ولكنهمـا لا يسـتطيعان التقدم لما 

هـو ابعد مـن ذلـك.. فهنـاك دائما حـد لكل 
شـيء.  وفي هذا الاطار، لا يستطيع حارس 
مرمى ريال مدريد إيكر كاسياس أن يتحدث 
إلـى الصحفيـين المتخصصـين فـي تغطيـة 
أخبار ريال مدريد ولكنه يستطيع بالتأكيد 
أن يناقش أمورا تتعلق بفريقه عندما يكون 

مع المنتخب الأسباني. 
وهـذا تحديـدا ما حـدث هذا الأسـبوع، 
عندما لم يواجه قائد ريال مدريد مشاكل في 
إجراء مقابلات متتالية مع وسـائل الإعلام 
ناقش خلالها أمورا تتعلق بمورينيو وريال 

مدريد والمنتخب الأسباني أيضا. 
وأصبح الحصـول علـى تصريحات من 
اللاعبين هـذه الأيـام عـن طريـق الرعـاة 

الرسـميين لهـم أسـهل كثيرا مـن الحصول 
عليهـا عن طريق الأندية. فمثلا صار مصنع 
شـهير لأدوات الحلاقة،الآن  أفضل وسيط 
بين بعض اللاعبين مثل كاسـياس وتشابي 

ألونسو وبين الجماهير. 
ولايختلـف الأمر كثيرا مع شـركة ألعاب 
«الفيديوجيـم» التي ترعى نجم برشـلونة 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي ، أو الشـركة 
الرياضيـة  والملابـس  لـلأدوات  المصنعـة 
التـي تتخـذ مـن لاعـب برشـلونة سيسـك 

فابريجاس نجما لإعلاناتها. 
ولكـن أفضل مثـال على قـوة الرعاة هو 

جوارديولا نفسه. 
فعندما تولى تدريب برشلونة أكد أنه لن 

يجري مقابلات فردية مع وسائل الاعلام. 
وجاء هـذا القـرار تأثرا بعـادات مدرب 
مارسـيلو  السـابق  وتشـيلي  الأرجنتـين 
بييلسـا ، الـذي يحبـه جوارديـولا كثيـرا 
ويحترمـه. ولم يغيـر جوارديـولا رأيه في 
هـذا الأمـر طـوال السـنوات الثـلاث التـي 

قضاها مع برشلونة حتى الآن. 
ولكـن مصـرف «بانكو سـاباديل» نجح 
فيما لم ينجح فيه غيره من قبل، فقد حصل 
علـى حـوار كامـل مـع جوارديـولا أجـراه 
معه الصحفـي والمخرج السـينمائي ديفيد 
ترويبـا، الصديق الشـخصي لجوارديولا، 
وقام بنشـره على الإنترنت ووسائل اعلام 

اخرى. 

جوارديولا ومورينيو يتفقان على «قانون الصمت» في برشلونة وريال مدريد

باريس ـ من جوليان بريتو:
يقـول لـوران بـلان مـدرب المنتخـب 
الفرنسـي الاول لكـرة القـدم ان الفريـق 
سيحتاج دائما الى جهود لاعبيه اصحاب 
الخبرات الكبيرة اذا اراد التألق في كأس 
الامم الاوروبيـة المقبلـة التي سـتقام في 

اوكرانيا وبولندا في العام القادم.

تعـادل  وديتـين  مباراتـين  وفـي 
المنتخب الفرنسـي الذي تأهل للنهائيات 
الاوروبيـة المقبلـة بعد تصـدر مجموعته 
فـي التصفيات بـدون اهداف مـع بلجيكا 
الثلاثاء بعـد ان فاز قبلها علـى الولايات 

المتحدة بهدف نظيف.
وجاء اداء المنتخب الفرنسي متواضعا 
امـام نظيـره البلجيكـي وفشـل في خلق 

فـرص كبيـرة لتطلق جماهير المشـجعين 
صيحات الاسـتهجان لـدى خروجه بعد 

نهاية المباراة في باريس.
الا ان الفريـق غاب عنـه صانع اللعب 
يـوان جوركـوف الـذي لـم يسـترد بعـد 
سـابق لياقته وتألقه بعـد اصابة ابعدته 
طويـلا عـن الملاعـب الـى جانـب لاعبـي 
الوسط سمير نصري وابو ديابي والمدافع 

فيليب مكسيس بسبب الاصابة ايضا.
وقال بـلان للصحفيـين «نحن بحاجة 
الى ان نكون افضـل فنيا.. لم نكن اقوياء 
بما يكفي.. الفريق يضم عددا من اللاعبين 
الصاعدين.. الشـباب جيـد لكنه محدود 
الخبـرة  ان  بـلان  واضـاف  الخبـرة». 
تكتسـب علـى مـر السـنين «ولا يمكن ان 

تشترى من السوق».

ورغم كل ذلك لم تخسر فرنسا في اخر 
17 مباراة الا انها سـتواجه اختبارا هاما 
في فبراير شـباط المقبل فـي مباراة ودية 
امام المانيا التي من الممكن ان تواجهها في 

النهائيات الاوروبية ايضا.
وسـيتم سـحب قرعـة نهائيـات كأس 
مـن  الثانـي  فـي   2012 الاوروبيـة  الامم 

كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

مدرب فرنسا: نحتاج الى جهود اصحاب الخبرة دائما

نجم منتخب انكلترا فل جونز (يمين) في صراع على الكرة مع نجم منتخب السويد جوان الماندر

لكن الكرة اصطدمت بالشباك من الخارج. 
ولم يشـكل المنتخـب السـويدي الخطـورة الكافية 
على مرمى منافسه الانكليزي الذي تقدم في الدقيقة 22 

بالهدف رقم ألفين في تاريخ الفريق. 
ومـرر داونينـج الكـرة إلـى جاريـث بـاري الـذي 
سـددها دون تردد لتصطدم بعدها باللاعب السويدي 
مايسـتوروفيتش وتسكن شـباك منتخب بلاده معلنة 

تقدم المنتخب الانكليزي 1/صفر. 

وكاد جونـز أن يسـجل الهـدف الثانـي للمنتخـب 
الانكليـزي لكنـه أهـدر الفرصـة كمـا أهـدر زميله جاك 
رودويـل فرصـة أخـرى عندمـا سـدد كـرة اصطدمـت 

بالقائم. 
ولـم يواجـه حـارس المرمـى الانكليزي جـو هارت 
سـوى اختبار واحد فـي الشـوط الأول وتصدى لكرة 
خطيرة من ضربة ركنية لتسـيطر حالة من خيبة الأمل 

على لاعبي السويد. 

وفـي الشـوط الثانـي واصـل المنتخـب الانكليـزي 
نشاطه الهجومي وشكل داونينج خطورة حقيقية على 

الدفاع السويدي من خلال انطلاقاته من الجانبين. 
وأتيحت أيضا فرصة أمام المهاجم الانكليزي البديل 
دارين بينت لكن سيبستيان لارسون تدخل في الوقت 

المناسب وأنقذ المنتخب السويدي. 
ولم تسـفر محاولات المنتخبين فـي الوقت المتبقي عن 

جديد لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الانكليزي 1/صفر. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا يوجــد مواطــن عربــي غيور على مصالــح أمته، ممكــن أن يكون له 
موقف سلبي من الثورات العربية، والمطالب المشروعة للشعوب. ولا اعتقد 
أن إنسانا عاقلا ومتبصرا، ممكن أن يسير بموقف ومنطق الثورات العربية 

الحالية وارهاصاتها مجتمعة دون تفكير وتمحيص.
كانت ثورتا تونس ومصر، بارقة أمل لكل الثوريين العرب، الذين انتظروا 
تلك اللحظة لتململ الشعوب وإبراز شخصيتها والإطاحة بالديكتاتوريات 
التي داست على كرامة شعوبها طويلا. وكان نجاح الثورتين بزمن قياسي 
وتنحــي رؤوس النظــام، الهامــا لكافة الشــعوب العربية لخــوض تجربة 

الشعبين. 
كان يحدونا الأمل أن تكون ثورة ليبيا بالمســتوى الحضاري والســلمي 
لجارتيهــا مصر وتونس، لكــن تدخل قوات الناتو بتفويض عربي، أفســد 
على الشــعب الليبي ثورته النظيفــة، واجزم أن مجموع مــن قتلوا بقصف 
الناتو وعلى يد الثوار خلال أشهر، أضعاف من قتلوا على يد نظام القذافي 

طوال 42 عاما.
ســورية تتعرض لامتحان عســير كشــعب ونظام. فالشــعب السوري، 
شــعب أصيل وطبيعته ثورية ولا يرضى بالضيم، فعلى مدار سنين طويلة، 
قاتل أبناء ســورية الاســتعمار وكانــوا خير نصيــر للثورة الفلســطينية، 
كغيرهم من الشــعوب العربية، وتحملوا الجانب الأكبر من التضحيات في 

المعارك المصيرية للأمة العربية.
مطالب الشــعب الســوري وحراكه الوطني، يمثل خطوة هامة لتصويب 
مســار النظام الســوري، وتحقيق الديمقراطية واستعادة حقوق الإنسان. 
وعلى النظام الســوري أن ينظر بعين الجدية لشــعب حرق ســفنه وكســر 

حاجز الخوف والرهبة ويتلقى الرصاص بصدور أبنائه المكشوفة.
ســورية مثل ليبيا أصبحــت بدائرة الاســتهداف، وســبحان الله كيف 
ســقطت الجرأة بقلــوب أنظمتنــا العربية فجــأة، فالمبادرة التــي أطلقوها 
فهمتها ســورية جليا ووافقــت عليها دون تحفظ، فهي تحمــل في طياتها 
أجندة التدخل الغربي، ودون سابق إنذار تم تعليق عضوية سورية بمجلس 
الجامعــة العربيــة كخطوة أولــى للاعتــراف بالمجلس الوطني الســوري، 
وتنفيذ الســيناريو الليبي ضد بلد شقيق، فقد ســمع مجلس الجامعة رأي 
طرف واحد من المعارضــة الخارجية التي تأبى منطق التفاوض مع النظام 
وتطالب بالتدخل الأجنبي، ولم يسمع بهتاف عشرات الآلاف التي خرجت 

تهتف ضد قرار الجامعة. 

كنا ننتظر موقفا جريئا للجامعة العربية أثناء العدوان الإســرائيلي على 
لبنــان 2006 وكذلك أثناء العــدوان على غــزة 2009 ، إلا أن الموقف العربي 
لم يخرج عن نطاق الشجب والاســتنكار الخجول، مثلما كان جريئا اتجاه 
ليبيا والآن اتجاه سورية. بل كان الموقف العربي يؤكد على المبادرة العربية 
اتجاه الكيان الصهيوني والتي تحمل رزمة هائلة من الحوافز التي رفضها 

الاحتلال الإسرائيلي.  
الموقف من ســورية ومنطق الحمــاس الدولي ضدها، لا يخرج عن نطاق 
المواقــف الســورية المتقدمــة من القضايــا العربيــة وعلى رأســها القضية 
الفلسطينية، والموقف الداعم لحزب الله وحركة حماس في نطاق التحالف 

مع إيران. فقد سبق تلك المواقف محاولة اصطياد سورية من خلال المحكمة 
الدوليــة الخاصة بدماء الحريري، وقــد تم دحض كافة قرائن المحكمة بعد 

اكتشاف شهود الزور.
هناك شــعب آخــر باليمن يحرق بالدبابــات وقذائف الهــاون، واكتفى 
المجتمــع الدولي بمنح تــوكل كرمان جائزة نوبل للســلام، فما علاقة ثورة 
الشــعب اليمنــي ومطالبه المشــروعة وتلــك الجائزة، وهل يكفي الشــعب 

اليمني الجائزة والإبقاء على النظام مع الترخيص بالقتل؟
 هناك أناس متفائلون بالثورات العربية ويعتبروها لون واحد كما يروج 
الإعــلام، والتفاؤل يكمــن بجرأة الناس على مقاومة حالة الصمت وكســر 

حاجز الخوف، والخروج للمطالبة بالديمقراطية.
وهناك المتشــائمون الذين ينظــرون للثورات كأجنــدات غربية لا تخرج 
عــن نظرية المؤامرة، وكل ما يدور هو من نســيج الأجهزة الغربية وإعلامها 

المضلل.
نحمــد اللــه أن الأديــب الراحل أميل حبيبــي اخترع مصطلح المتشــائل 
كحالة يفرضها الواقع على الربيع العربي. فلنا تجربة ما حصل بالشــعب 
العراقــي من حكومة الطوائــف التي فرضها الغزاة، وليبيا التي ســتعاني 
الأمرين عندما يتقاسم أطراف الناتو ثرواتها. ويكفي المأساة التي يعيشها 
الشــعب الفلســطيني بعد مصادرة ثورته وانتفاضتيــه، وتجاهل المجتمع 
الدولــي حقوقه، بل وقــوف مجلس الأمن ضد مطالبــه العادلة كما حصل 

مؤخرا، برفض طلب العضوية الكاملة بالهيئات الدولية.
 فقر موارد ســورية حماية لها، واقتصادياتها المتواضعة لا يُسيل لعاب 
الناتو، ناهيك عن المخاطرة من خوض حرب ضد ســورية ممكن أن تشــعل 
حربا شــاملة بالمنطقة ضد إســرائيل، مما يحرج الغرب ويضع المنطقة في 
ورطــة لا خــروج منها. وهذا الســبب وحده يجعــل أمريكا تفكــر مليا قبل 

التدخل المباشر ضد النظام السوري.
المرحلــة تتطلب من ســورية وقيادتها السياســية أن تنظر بعين الحكمة 
لمطالب الشــعب، وتفوت الفرصــة على من يريدون تخريب ســورية، فمثل 
الشعب الســوري يجب أن يفتخر به، لا أن يداس بالدبابات فهو ذخر كبير 

بمعارك الأمة العربية وخط دفاع متين عن مصالحها.
وكمــا هو مطلوب من ســورية مطلوب أيضا من كافــة الأنظمة العربية، 
فكثير من البلدان المتحمســة للشعب السوري وثورته، تمارس ما هو أبشع 
ضد شــعوبها وحتى ضد مصالح الأمة العربية وكرامتها، وسجلها حافل 

بانتهاك حقوق الإنسان.
الشعوب كثيرا ما تسيرها عواطفها ورغبتها وحماسها من أجل التغيير. 
وغالبا ما تفتقر للقيادة الواعية كما هو حاصل بثورات الربيع العربي، لكن 
المتربصين ومن ينصبون أنفسهم قادة الثورة، يحرفونها عن مسارها، ولا 

اعتقد أن ثورة عربية بالتاريخ الحديث سلمت من هذه الظاهرة.  
رأفت العيص- فلسطين

«متشائل» الربيع العربي

■ علــى هامــش المفاوضــات التي تجــري لتوزيــع الحقائــب الوزاريّة 
والرئاســيات الثلاث يحضرني المثل الشــعبيّ «عاش يتمنّى في عنبة مات 
جابولــو عنقــود «، ولكن بمعان أخــرى تتصل بالفرق بــين الحياة والموت 
والاختــلاف بين العنبة والعنقود. فيبدو من بعض التســريبات التي تظهر 
ة عموما تواجه مأزقــا كبيرا في تعاملها  من حين لآخر أنّ نخبنا السياســيّ
مع شجرة العنب التي نتحدّث عنها كناية عن السلطة والحكم ، وعناقيدها 

التي ستوزّع على معالي الوزراء.
عرفنــا مثلا أنّ الخلاف على أشــدّه بخصوص رئاســة الجمهوريّة وقد 
أصبحت قائمة المرشّــحين لذلك المنصب طويلة، بعد أن تردّدت في البداية 
أســماء قايد السبســي والمرزوقي وبن جعفر، والصراع مازال على أشــدّه 
بــين الفرقــاء، فالنهضة تحــاول إقناع شــركائها بالموافقة علــى منح ذلك 
الشــرف لقايد السبســي «باعتبار تجربته وحفاظا على الاستمراريّة التي 
تحتــاج إليها بعض الملفّــات وتطمينا للخارج الذي يميــل إلى ذلك الخيار»، 
لكنّ المؤتمر يرفض الرجل رفضا تامّا لتكون المقابلة النهائيّة محصورة بين 
المرزوقــي وبن جعفر للفوز بتلك العنبة. ويقال إنّ الصراع بينهما ســيعطي 
رئاسة الجمهوريّة للأوفر حظّا ورئاســة المجلس التأسيسيّ لمن لم يحالفه 

الحظّ.
والحظّ هذا لا منطق له إن منح الســلطة أو جزءا منها لمن عمل مع النظام 
الســابق للثورة، ولكنّه الحظّ، وقد يبتســم ثانية لقايد السبســي إن تحوّل 

من رئاســة الحكومة إلى رئاســة الجمهوريّة بعد أن كاد ينســى ويبقى في 
أرشــيف أيّــام بورقيبة، والحظّ هذا قد يبتســم لوزراء آخريــن فيبقون في 
مناصبهم رغم أنف الذين عارضوا مجيئهم، وهو الحظّ أيضا حين يبتســم 
للأحــزاب التي جاءت فــي المراتب الأخيــرة ومع ذلك دُعيت لتشــارك في 
وليمــة العناقيد وتســيير المقاليد، وهــو نفس الحظّ ولكن بوجهه الســيّء 
الذي يكشّــر في وجه الحامدي ويمنعه من اقتســام الكعكة مع المنتصرين 
والمنهزمــين. ولعلّه بعد أن ألغى عودته إلى تونــس، وتنكّر له نفر من نواب 
عريضته نــراه في وضع لا يحســد عليه فلا هو بالمنتصــر ولا هو بالمنهزم 
وإنّما في منزلة بين المنزلتين كأصحاب الأعراف الذين تســاوت حسناتهم 

وسيّئاتهم فلا هم دخلوا النار ولا هم دخلوا الجنّة.
والكلّ يعلم أنّ صاحبنا كان من البداية راغبا في شجرة العنب ومخطّطا 

لبلوغها. وكاد الحظّ أن يوصله إلى مبتغاه. 
ولكن هل هي مســألة حظوظ؟ وهل صارت تلــك المناصب تعتبر قضيّة 

حياة أو موت؟
يقــول النهضويّون في تصريحات ســابقة إنّ الفترة القادمة تحتاج إلى 
الجميــع للعمل على إصلاح ما فســد، وهو ما دعاها إلــى الانفتاح على كلّ 
القــوى فعبّرت عن اســتعدادها لتقديم بعــض العناقيد لمن يريد المشــاركة 
في عمليّة التأســيس الجديدة، ومن بين تلك القوى مــن يُعتبر ميّتا باعتبار 
النتائــج الانتخابيــة التي أظهرت حجمــه الصغير. ولكنّ موته حســابيّا لا 

يحرمه من عنقود يقّدم إليه إن شاء أن يخدم وطنه وقد صدق المثل الشعبيّ 
في هذا الباب: «مات جابولو عنقود!».

 واليقــين الــذي نريــد التنبيــه إليــه أنّ المناصــب التي ستســلّم لا يجب 
النظــر إليها مــن زاويــة قيمتها الســلطويّة أو الماديّــة أو المعنويّــة بمفهوم 
«البريســتيج». وإنّما يجــب التعامل مع كلّ منصب باعتبــار ما يفرضه من 
واجبــات المرحلة الجديدة في التعاطي مع الملفّات الشــائكة التي تنتظر من 

سيفتحها ويدرسها ويقدّم حلولا لعلاجها.
لكنّنا نشعر ونرجو أن نكون مخطئين أنّ بعض الذين رُشّحُوا أو رشّحوا 
أنفســهم للمناصب الجديدة قد لا يعنيهم من ذلك المنصب إلاّ حجم العنقود 
وســقف الصلاحيات التي يريدونها، ونوع الســيارة التي ستقلّهم وقيمة 
الراتب الذي سيتقاضونه مقابل خدماتهم. لذلك نقترح على من يهمّه الأمر 
أن يعدّ ورقة تقشّــفيّة تدعو إلى التحكّم في تلك الســيارات التي ســتوضع 
للخدمــة وتلك الرواتب التي ســتدفع  بمــا يحدّ منها ويحاصــر تضخّمها، 
وليســت هذه الفكرة بدعة فقد أُعلِن منذ أيام عن إجراءات أكثر صرامة في 
الدول الأوروبيّة التي تمرّ بأزمة ماليّة خانقة بما فيها فرنســا حيث ظهرت 

دعوات لتجميد رواتب الرئيس والوزراء.
وعلــى العموم ســينتظر الشــعب أيامــا قليلة قبــل أن يعرف مــن الذي 
ســيتحكّم في شــجرة العنب ومن ســيحظي بعناقيدها وهل ســتكون تلك 
العناقيد لذيذة ســهلة الهضم أم شــديدة الحموضة وهضمها عسير، وهل 
ســيحوّلها أصحابها إلى عصير  يشــربونه  احتفالا بالكراسي. لنقول لهم 

حذار من التخمّر بالسلطة فقد قتلت من سبقكم إلى ذلك الصنيع. 

عبد الرزاق قيراط

مرحاض صدام وتشابه الولايات المتحدة
- عندمــا يغادر الأمريــكان العراق.. ســيأخذون مرحاض صدام 
حســين معهم كــي يعرضــوه في متحــف الشــرطة العســكرية في 
بلادهم، حتى المرحاض لم يســلم من النهب تحت مســمى تذكارات 

الحرب!  
- فــي تصريحــه الغريب قــال مفتي ســورية « إن بشــار يريد أن 
يعود إلــى طبابة العيون بعــد أن ينتهي من إصلاحاته في ســورية، 
فهــو لــن يبقى رئيســا مدى الحيــاة «، والســؤال: لمــاذ لا يعود ألان 
إلــى طبابة العيــون ويترك الاصلاحــات وشــأنها؟  خصوصا وأن 
تلك الاصلاحــات قد أحصت حتــى ألان المئات مــن القتلى وألالاف 

الجرحى والمصابين! 
الاعلامي المصري الشهير الذي إدعى البطولة رغم متابعته لأحداث 

الثورة بالبيجامة من المنزل..  مازال يتنقل بين الفضائيات باحثا عن 
الملايــين، أخيرا إســتقر على تقــديم برنامج ثلاث حلقات اســبوعيا 
مقابل 11 مليون جنيه ســنويا! ماذا يفعل الاعلاميون ليحصلوا على 
هذا المبلغ الضخم سوى أنهم يصيبونا بالصداع ويقاطعوا الضيوف 

ليتحدثوا أكثر منهم؟!
- ضــرب إيــران لن يكــون منطقــة مفتوحــة للتدريــب والمناورة 
كحــرب أفغانســتان، ولــن يكــون فرصة جديــدة للنهب والســرقة 
وإختبار الأســلحة الجديدة مثلما حدث في العراق، الدلائل تؤكد أن 
إيران ســتكون أكثر إختلافــاً، تلك التي حافظت على تماســكها رغم 
العقوبات المســتمرة عليها، كما ان إسرائبل فشــلت في حربها على 

أحد أذرع إيران في لبنان، فكيف ستنتصر على الجسد كله؟!  

- بعض وســائل الاعــلام العربية ــ للأســف الشــديد ــــ حولت 
قضيــة منع مصر منح تأشــيرة دخــول لنائب برلمانــي هولندي عن 
حــزب يميني متطــرف معاد للهجــرة وللدين الاســلامي بأنها جزء 
من ممارسات قديمة، إنســاقت وراء تصريحات خيرت فيلدز رئيس 
الحزب، ولم تنتبه إلى أن هذا المنع هو أول الممارسات التي تدل على 

أن الثورة بدأت تأتي بثمارها! 
- المقترح الامريكي بتقســيم ولاية كردافان الســودانية في رأيي 
هو أشــبه ما يكــون بالتمثيل بجثــة الميت بعد قتلــه، لا يكفيهم إفقار 

السودان وتقسيم الى دولتين، بل يريدون أن يمثلوا به!
- يقولون أن ساركوزي وصف نيتنياهو بــ (الكاذب).. لأول مرة 

يكون ساركوزي (صادقا)!
- في صغري: كانت الكلمات تتشــابه فاعتقدت أن الامم المتحدة 
هي ذاتها الولايات المتحدة، وعندما كبرت وجدت هذه حقيقة وليس 

تشابه كلمات! 
أحمد مصطفى الغـر 

■ أنا أتصفح بعض المقالات التي خصصتها لاســتقراء ظاهرة الحراك 
الشــعبي العربــي الــذي انطلق مع الثــورة التونســية، ليشــمل العديد من 
«الأنظمة» الشــائخة منقضية الصلاحيــة، أفاجأ بمقالة صحفية كتبت في 
يوم اندلاع الثــورة الليبية المظفــرة (17-02-2011)، ولأهميتها التاريخية 

والرمزية ارتأيت إعادة نشرها مع بعض التحويرات التقنية!
1 - انتفاضــة كرامة: يعيــش العالم العربي راهنا وضعا سياســيا غير 
مســبوق بكل المقاييس. فبعد أن أجمع كبــار المعنيين بقضايا الأمة العربية 
علــى تكلس الشــارع، واســتكانة المواطنين واستســلامهم للأمــر الواقع، 
انطلاقــا من «إيمانهم» بأنه ليس في الإمكان أبــدع مما كان، بل إن البعض 
الآخر أقر بوفاة العرب ولم يتبق ســوى «الإعــلان» عن هذا الموت، على إثر 
ما عايشــته المجتمعــات العربية من هزائــم وويلات عســكرية وحضارية 
تململ الجســد من جديد، ممثلا في شــباب عاش ثورة معلوماتية واختبر 
بنجــاح تقنيــات التواصل الاجتماعــي الافتراضي، أملا فــي رؤية الضوء 
فــي نهاية النفق العربي المظلم، خاصة وأن المؤسســات العربية الرســمية 
حققت نجاحا باهرا في حرمان المواطن العربي من أبسط حقوق المواطنة، 
وجعلــه يئن تحت وطــأة الإقصــاء والتهميــش والفقر المــادي والمعنوي، 
ممــا حدا به إلى ركوب قــوارب الموت وما بعد «الموت» عســى أن يعثر على 

قدر يســير مــن الكرامة. لم يعد ولن يعود الشــباب العربي للاســتماع إلى 
الأسطوانة المشروخة: لا شيء يعلو فوق صوت المعركة – تأجيل الانتقال 
إلــى البناء الديمقراطي إلى حــين تصفية القضايا القوميــة «الكبرى».. إن 
الشــباب العربي الراهــن عقد العزم علــى وضع حد للأصوليــة الدولتية، 
وتغول الأنظمة الحاكمة وعلى مواجهة أنماط سياســية مهترئة وزعامات 
غارقــة فــي أمراضهــا الفيزيائيــة والماورائيــة، كانــت ســببا محرقيا في 
تفاقم الاحتقانات الداخلية والخارجية، ونشــر النعرات العرقية والدينية 

والفوارق الاجتماعية المدوية، وتعميق بؤر الفساد ونهب الثروات. 
2 - القطــع مع أســاليب الحكم البائدة: لم تعد الغاية الأســمى للفاعلين 
السياســيين من شــباب ومثقفين وأصحــاب الضمائر الحيــة، هي تغيير 
مســؤول بمسؤول آخر مهما علا أو دنا شأنه، لقد أضحى ديدن هؤلاء هو 
إقامة أنظمة سياســية ذات مصداقية ومؤمنة بالمواثيق والقيم الإنســانية 
المتعارف عليها دوليا، إنه مــن أوجب الواجبات في هذه المرحلة التاريخية 
المباركة غرس نظام سياســي (ملكي – رئاسي – جمهوري..) مستند إلى 
دستور حداثي تشــارك في صياغته كل الأطراف المنضوية داخل المجتمع 
ودون إقصاء أو استئصال، وفي سياق استفتاء شعبي حر ونزيه لوضع 
حد لظاهرة الدساتير الممنوحة والمفروضة على رقاب الشعوب المضطهدة، 

وأن يكــون هناك فصــل بالفعل وليس بالقوة بين الســلطات التشــريعية 
والتنفيذية والقضائية، والعمل الجاد من أجل تحقيق مطلب طالما حرم منه 
المواطن العربي ألا وهو الإعلام الورقي والإلكتروني المســتقل للمســاهمة 
في تنظيف الممارسة السياسية العربية من مظاهر التزلف وصوغ قصائد 
المــدح للزعيــم « القائــد المبجل المفدى». وهكــذا لا يمكن بالبــت والمطلق أن 
نلتحق بركب الدول المتقدمة إلا بالقطع مع أساليب الحكم البائدة: أساليب 
الغطرسة والاستبداد والفســاد بكل أصنافه، وأوضح الطرق المؤدية إلى 
هــذا المبتغى إنجاز إصلاحات بنيوية وصادقة وفعالة، دون ذلك ســتكون 

ثورات تونس ومصرو ليبيا المباركة بداية سقوط أحجار الدومينو. 
3 - الديمقراطيــة ؛ نكــون أو لا نكــون: وقــد أعلنها صيحــة مدوية منذ 
(1992 ) منظر العقلانية العربية المرحوم الفيلســوف محمد عابد الجابري 
فــي كتابه: وجهة نظــر.. حينما قال: « إن الديمقراطية فــي الوطن العربي، 
هي اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة لا من أجل التقدم وحسب بل من 
أجــل الحفاظ على الوجود العربي ذاته «. فهل نحن مســتعدون للتضحية 
بالغالــي والنفيس من أجل الدفاع عن الوجود العربي وكينونته ؟ هل نحن 
قادرون على تقرير مصيرنا والمشي قدما نحو إرساء دولة الحق والقانون؟ 
هــل نحن متأهبون لزرع بــذور الوحدة والتضامن والعــدل والحرية؟ لعل 
الدماء الزكية لشــباب تونس ومصرو ليبيا واليمن وسورية.. وغيرها من 
الدول العربية من شــأنها أن تعلن عودة العرب مجددا إلى مســرح التاريخ 

وأن تشرق شمسهم بعد ظلام حالك السواد. 
صادق إدريس 

عنبة السلطة وعناقيدها.. حكام تونس الجدد

الوطن العربي: الديمقراطية هنا والآن أو.. الطوفان!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الثورة السورية بدأت خارجيا
■ الكثير من الفضائيات باتت شــبه متفرغة للشأن الســوري ليس لنقل ما يجري 
هناك بل للدفع بالبلاد نحو التحارب الأهلي وانهيار الدولة؟ لقد بدأ ما يسمى بالربيع 
العربــي في مختلف الأقطار العربية من الداخل أولا. أما الربيع الســوري فقد بدأ منذ 
سنوات ولكن من خارج سورية. ولا أعني هنا المعارضة السورية في الخارج بل أعني 
أنظمة التعاون الخليجي مع فصائل من مكونات لبنان السياسية المرتبطة بهذه الدول. 

وبالطبع فإن وراء هذا مصلحة إسرائيلية مسنودة بقوة من الإدارة الأمريكية.
محمد عبد الصمد

هذا جزاء تجاهل الشعب السوري
■  لقد بحت حناجر الناس في سورية وهي تطالب بالاصلاح ومحاربة الفاسدين 
الذين يحكمون البلاد وينهبونها، لكن الرئيس «الاصلاحي» لم يعر كل ذلك اي اهتمام 
طوال عشــر سنوات من الحكم كان يستطيع ان يجعل من بلاده جنة، بل كان اهتمامه 
منصبا علــى التصريحات العنترية والعروض المســرحية في المــدن وعلى التلفزيون 
وكان يضحــك كثيــرا ولا يفعل الا القليل على ارض الواقــع, كان اهتمامه منصبا على 
تزيــين حكمه وصورته.. والان بعد ان ادانــه العرب مجتمعين، أليس اجدى له ان يعي 
ان لعبتــه انتهــت وليس عليه الا تحكيــم العقل والخضوع لارادة شــعبه بدل التحدي 

وسب العرب وجامعتهم بعد ان كان قبل يوم واحد احد اهم اعمدة هذه الجامعة!
بهاء عبدالحميد

جمعية العربان السرية
■  الســؤال البســيط المتبادر الى عقولنا - نحن العرب- هو الدور الجديد الغريب 
والمفاجــئ والمثيــر للجــدل لجامعــة اجفاد الغساســنة والمنــاذرة.. ومــن والاهم من 
مســتعربة وعاربــة.. كيف ســكتوا دهرا.. لما يحــدث لاهلنا في فلســطين التي تتفتت 
وتتمزق.. ويهان اهلها ويتشردون.. يستغيثون.. وجمعيتهم السرية تضع اخماسها 
على اسداســها ثم تبلع ريقها وينصرف ملــوك الطوائف كل الى طائفته.. ماذا قدمتم 
لاهلنا بالصومال تقتلهم المجاعة وانتم ترفلون في الحرير.. ماذا فعلتم لاهلنا بالعراق 
عــروس حضارتكم...غير كب البنزين على نار الطائفيــة.. وماذا وماذا واليوم اصبح 
الدور اخطر للســاكت دهرا.. لقد اشــتعلت الفتن.. وعمت.. لتنذر بغد واضح المعالم.. 
يحترق فيه الــكل بطريقة ذاتية - عربية عربية - دراماتيكيــة.. عودوا لصمتكهم.. يا 

احفاد من قال فيكم الله.. يقولون ما لا يفعلون .
محمد دحمان - الجزائر

تركيا تحرم على سورية ما تحلله لنفسها!
■  تقول تركيا اذا الاســد اســتضاف قيادات الحزب الكردي او جماعته المسلحة 
التي تعتبرها هي منظمة ارهابية فان ســورية تلعب بالنــار! ولكن ان تعمل تركيا على 
اســتضافة بعض رموز المعارضــة خاصة جماعة الاخوان المســلحة التي لوثت بالدم 
الســوري وهــي بنفس المفهــوم منظمــة ارهابية بالعرف الســوري، وان تســتضيف 
تركيا جنودا منشــقين وتهرب الســلاح فهذا يجب ان لا تحاسب عليه تركيا. ولا افهم 
هذه المعاير التافهة في فهم السياســية! وان تعمل ومن اراضيها على انشــاء مجلس 
اســطنبول فهــذا ليس تدخلا في شــؤون ســورية وان يصبح اوباما عارفا باســماء 
اصغر البلدات السورية التي تنهمر دموعه عليها بينما عيونه وعيون دولته العظمى لا 
تســتطيع ومنذ عشرات السنين رؤية انهار دماء الشــعب الفلسطيني حتى انه لا يرى 
ان هناك بلدا كاملا وشــعبا محتلا ومقهورا!؟ فعلا ان السياســية بنت كلب لا يجيدها 

الا اصحاب الضجيج.
منذر الرفاعي

أين كانت لجنة الجامعة العربية؟
■  على كل من اســتقوى بالاجنبي ان يتوب ولا يتوهم بســقوط الدولة الســورية 
لصالــح الفوضى، لأن وراءها عشــرات الملايــين، وان يوفر جهوده لتدعيم مشــاريع 
البناء في الدولة وحماية امنها القومي من الاعداء، والدولة ستحاســب كل من يخون 

الوطن وسيوضع في القائمة السوداء امام التاريخ. 
لقــد ثبت بالبرهــان القاطع ان تصرفات شــبيحة المعارضة امــام الجامعة العربية 
بالاعتــداء على اعضاء تنســيقيات المعارضة الداخلية ان منهــج المعارضة المرفهة في 
الخارج هو عدواني واقصائي وغير ديمقراطي ولا يحترم حرية الرأي الآخر وبالتالي 
ليــس جديــرا بادارة دولــة الحرية التــي يزعمها وهو يتبنــى ثقافة الذم المســبق لكل 
شيء. وكما قيل «لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيما» . اين لجنة 

الجامعة العربية من كل هذا؟
عادل محمود

الخارج يلعب بالداخل العربي
■  لا ينبغــى التفريــق بين ابناء الشــعب الواحد عندما تســتنجد فئة من الشــعب 
بالخــارج لتفــرض التغيرات بالقــوة يدل ذلــك دلالة قاطعــة لا تقبل الشــك ان هناك 
اختلافا وانشــقاقا وانقساما بين ابناء الشعب الواحد ضمن جغرافية معينة تحكمها 
الدولة (وفقا لاسس وقواعد معترف بها عالميا) هذا الوطن كذا وذاك الوطن كذا، لكن 
البيت الابيض قرر الغاء الحدود والجغرافيات وخصائص الدول وجيوشــها وامنها 
وحمايــة اوطانها من الداخل والخارج كل ذلك دون (ســابق انــذار) فاختلت موازين 
البلاد والشعوب بين يوم وليلة وما زاد الكارثة عظمة ومصيبة هذا اللجوء المتكرر لفئة 
من فئات الشــعب للمســتعمرين طلبا للتغيرات الداخلية بالقوة، هكذا تكون فئة تغير 
ديكتاتوريا على حســاب الديمقراطية التي تنادى بها ممــا يعني ان الفئة الاخرى من 
المجتمع ظلمت والظلم ســيؤدي للانتقام وهكذا تســتمر الثورات دون توقف من جيل 

لاخر بسبب اللجوء للخارج.
محمد عبدالله - قطر

ليبيا تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها
■  لا نشــك نحن الليبيين إطلاقا أن بلادنا تمر بمرحلة حساســة وخطيرة، وإذا لم 
نبادر إلى حوار وطني يضم كل التيارات والقوى، ونبدأ في برنامج المصالحة الوطنية 
لتضميد الجراح التي خلفتها الحرب، وإذا لم يكن همنا الأول والأساسي هو الانتقال 
بليبيــا نحو الدولة الحديثة والمدنية والتي تحترم فيها حقوق الإنســان وحرية الرأي 
والتعبير وســيادة القانون والاعتراف بحق الاختلاف والتعدد، فإن الأمور ستأخذ لا 
ســامح الله منعرجا خطيرا، إن دور النخب والمثقفين والأكاديمين مهم للغاية في هذه 
المرحلة فهو بمثابة الضوء الذي ينير الطريق أمام شــعبنا، والشعب الذي عانى الظلم 
والإقصــاء طيلة عقــود، حري به أن لا يقع فــي فخ الديكتاتورية ونهــج الإقصاء مرة 
أخرى.. وعاشــت ليبيا حرة مستقلة، فيها كافة مواطنيها ينعمون بالأمن والاستقرار 

والمساواة .
محمد عمار

ثورة ضد توحش رأس المال الغربي
■  تجاهل الأســـلوب القمعي الذي تمارســه الإدارة الأمريكيــة وأجهزتها الأمنية 
ضــد متظـاهرين أدركوا وحشـــية هــذه الآلة الرأســـمالية وخدمتها لقلــة قليلة تملك 
ه من الشـــعب الأمريكي وتســـتخدمه كالعبيد. هذه التظـاهرات قائمة في  مصـير 99 
تورونتو ومونتريال وعواصم غربية أخرى وسـتتوســع لتشمل كل المدن والعواصم 
لنرى صدام الدول الغربية البوليســية لصالح أهل المال والتجارة والسياسة ضد 99 
من تعداد الســـكان، فهل يفلحوا أم ينقلب السـحر على السـاحر ويتخلص العالم مرة 

وللأبد من عبدة عجل ذهبي له خوار؟
حامد عبدالسيد
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لا لحصار سورية... لا لتدويل أزمتها 

سيناريو محتمل .. تحذير لا تبرير

■ حصـار عربـي علـى سـورية... بهـذا يمكـن 
تلخيـص مـا جـرى مؤخـرا فـي الجامعـة العربيـة 
حـول هـذا البلـد العربـي. الحصـار فـي مضمونـه 
وشـكله يشـبه الحصـار الغربـي ـ الأمريكـي عليها 
فمـا يدور حالياً في المنطقة العربية شـبيه بما جرى 
قبيـل العـدوان الأمريكـي- الغربـي علـى العراق، 
فمن التهديـدات الإسـرائيلية- الامريكية للبرنامج 
الولايـات  قيـام  إمكانيـة  إلـى  الايرانـي،  النـووي 
المتحـدة ودول الناتو بتكرار ما حصل في ليبيا على 
سـورية، فقرار الجامعـة العربية «بتوفيـر الحماية 
الفـوري  بالاتصـال  وذلـك  السـوريين،  للمدنيـين 
بالمنظمـات العربيـة المعنيـة، وفي حال عـدم توقف 
أعمـال العنف والقتل يقـوم الأمين العـام بالاتصال 
بالمنظمـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بما 
فيهـا الأمم المتحـدة»، هـذا القـرار اسـتكمله الأمـين 
قـال  بتصريحـات  العربـي  نبيـل  للجامعـة  العـام 
فيها: بأن الجامعة سـتطلب حمايـة دولية للمدنيين 
السـوريين. العقوبـات العربية لسـورية لم تقتصر 
علـى التدويـل فقط بل امتدت الى سـحب السـفراء 
العرب من دمشـق، والأعتراف الرسـمي بالمعارضة 
بممارسـة  والتهديـد  للنظـام،  كبديـل  السـورية 
الحصارعليها...وفـوق كل ذلـك: تعليـق عضويتها 
فـي الجامعـة العربيـة، وامهالها أربعة أيـام (فقط) 

لقبول (للأنصياع) القرار العربي. 
كنـا نتمنى لـو اتجهـت الجامعـة العربيـة فعليا 
لمحاولـة الحـل الموضوعـي للأزمـة السـورية دون 
الاستعانة بالحماية الدولية، فتجربة كل من العراق 
وليبيـا أثبتـت وتثبت بمـا لا يقبل مجالاً للشـك: أن 
الولايـات المتحـدة ودول الناتـو لا تتدخـل من أجل 
حمايـة المدنيـين العـرب، وإنمـا من أجـل مصالحها 
ومـن أجل قطـف ثمار الثـورات العربيـة، فمن يريد 
حماية المدنيـين لا يدوس رقابهم ببسـاطير الجنود 
كما كان المشـهد في العراق، ولا يتسـبب بقتل مئات 
المدنيين كما حـدث ذلك في ليبيـا، الولايات المتحدة 
ورغم انسـحابها المقرر من العراق قبـل نهاية العام 
الحالـي، سـتبقي قـوات كبيـرة لهـا فـي هـذا البلد 
العربي تحت مسميات مختلفة، هذا عدا عن القواعد 
العسـكرية المتبقيـة فـي العـراق. فـي ليبيـا حازت 
العواصم الغربية وبدعم من واشـنطن وبمقاسمتها 
للحصص، على معظم صـادرات النفط الليبي. هذه 
العواصم ليسـت حريصة على بنـاء الديموقراطية 
في أقطـار العالم العربـي، فالديموقراطيـة العربية 
لا تناسـب هـذه الـدول، انطلاقـاً مـن حرصهـا على 

الحليف الإسرائيلي.  
نفهـم أن هنـاك تعثـرا فـي تطبيق بنـود المبادرة 
العربية السابقة في سورية، فالأزمة اكبرمن امكانية 
احتوائهـا ببضعـة أيـام، وسـورية قبلـت المبـادرة 
وقبلت بزيـارة اللجنة الوزاريـة العربية لها مع من 
تريـد اصطحابهم مـن منظمـات حقوقـي واعلامية 
واشـرافية وغيرهـا، لكننـا لا نفهـم مطلـق(لأن من 
الصعـب ذلـك) فهـم اللجـوء الـى الحصـار العربي 
لسـورية والى تهديدها بالحل الدولي، الذي هو في 
الأسـاس حـل أمريكي-غربي بفعـل موازين القوى 
السـائدة بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي ودول 
المنظومـة الاشـتراكية، وتحكـم القطـب الواحد في 
عالـم اليـوم. لا يقبل مطلق عربي بالحـل الأمني في 
التعامـل مـع الأزمـة في أي بلـد عربي وفي سـورية 
فاشـلاً  ويظـل  فاشـلاً  كان  الأمنـي  فالحـل  أيضـا، 
وسيكون ويبقى فاشلاً. الطريق الوحيد لحل الأزمة 
السـورية هو الحـوار والحـوار فقط بـين المعارضة 
بمعظم أطيافها والحكم في سورية، حوار يقوم على 
قاعدة الاستجابة لمطالب الجماهير العربية السورية 
في الإصـلاح والديموقراطية واحتـرام حرية الفرد 
وحقـه في إبـداء رأيه بنظـام بلده السياسـي، وما 
يجري فيـه من تطورات بمختلف مناحيها من خلال 
انتخابات ديموقراطية حقيقية بعيدة عن التزييف، 
وبإشـراف لجنـة مـن الجامعـة العربيـة علـى هذه 
الانتخابات. في نفس السـياق نـود القول عن جزء 

من المعارضة السـورية التي تطالـب بتدخل أجنبي 
في دولتها، بأنها تقامر بمصير بلدهاولا تستحق أن 

يطلق عليها كلمة معارضة. 
نعـم، نرفـض الحصـار علـى سـورية، ونديـن 
تدويـل الأزمـة، لحساسـية الظـروف الراهنة ايضا 
انطلاقـاً مـن: الأوضاع المتوتـرة في المنطقة بشـكل 
عـام، وانطلاقـاً مـن حساسـية الوضـع السـوري، 
وسـورية بلـد مجاورلفلسـطين المحتلـة، ومـا تزال 
أجـزاء مـن أرضهـا محتلـة وهـي هضبـة الجـولان 
مـن قبـل العـدو الصهيوني، الـذي ضّم هـذا الجزء 
مـن الأرض العربيـة السـورية بقرار من الكنيسـت 
واعتبره أراضٍ إسرائيلية، ونعم، تبقى سورية كما 
كانت، وستظل، دولة ممانعة للمخططات الأمريكية 
- الصهيونيـة - الغربيـة للهيمنـة علـى المنطقـة، 
وانطلاقـاً أيضاً من حساسـية الصراع الفلسـطيني 
العربي- الصهيونـي في هذه المرحلة تحديداً، وفي 
إسـرائيل حكومة فاشـية يمينية ترفـض الاعتراف 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية، والحقوق الوطنية 
لسورية ولبنان في أراضيهما المحتلة، منذ زمن تهدد 
إسـرائيل بشـن الحرب فـي المنطقة: إمّـا على ايران 
أوعلـى  قطاع غـزة أو على لبنان أو سـورية أو على 
كل هـذه الاطـراف مجتمعة، وذلك مـن اجل القضاء 
عل معسـكر المقاومة والممانعة في المنطقة ونحن مع 

هذه القوى قلبا وقالبا.  
انطلاقاً من كل هذه التقديرات والمواقف وانطلاقاً 
مـن العلاقـات التحالفيـة العضويـة بـين الولايات 
المتحدة وإسـرائيل، ندعو إلى الحل السريع للأزمة 
الديموقراطـي  الحـوار  قاعـدة  سـوريةعلى  فـي 
وتحقيـق الأصلاحـات المرجـوة وعـدم التدخل في 
الشـان السـوري ورفض التدويـل، وبخاصة أيضا 
أن الــنوايـا تتـجـه لأنـشـــاء منطقـة عازلة على 
الحـدود التركيـة – السـورية، بمـا يعنيـه ذلك من 
تهديـد لوحدة الأراضي السـورية، وهـذه حلقة من 
حلقات المؤامرة التي تستهدف سورية وطنا وشعبا 

وموقفا. 
الولايـات المتحـدة ليسـت حريصة علـى حقوق 
الإنسـان فـي العالـم العربـي لا في سـورية ولا في 
العربيـة،  الأقطـار  مـن  غيرهمـا  فـي  ولا  فلسـطين 
فبالأمس القريب كان مشهد صفقة تبادل الأسرى مع 
حركة حماس، حين رحبّت واشـنطن وكل العواصم 
الغربية بتحرير الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط، 
وانزعجت واشنطن وحليفاتها الغربيات من تحرير 
الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته مضراً بالسلام في 
المنطقـة! وبالأمس فقط وقفت الولايات المتحدة ضد 
قبـول عضويـة فلسـطين فـي اليونسـكو، ولما نجح 
القرار رغماً عن إرادتها، أوقفت مسـاعدتها السنوية 
لمنظمـة اليونسـكو. الولايات المتحـدة تضغط أيضاً 
علـى العديد من دول العالم من أجـل تغيير مواقفها 
من قبول عضوية فلسـطين فـي الأمم المتحدة. بماذا 
يشـي هـذا؟ هـذه المواقـف تؤشـر الـى: أن حقـوق 
الإنسان العربي ليسـت أولوية بالنسبة لواشنطن 
وحليفاتهـا، بل الأولوية لمصالحها وإسـرائيل. هذه 
المواقف تؤشـر أيضـاً إلـى أن هذه الـدول لا تحترم 
الديموقراطية، فلو كان العكس، لاحترمت واشنطن 
وحليفاتها قـراراً صوتت عليه غالبيـة دول العالم، 
ولكـن ازدواجيـة المقاييـس هـي شـرع واشـنطن!، 
وللأسـفت انتقلـت هـذه الأزدواجيـة الـى الجامعة 
العربيـة فلـم ولا ولـن يجـري التعامـل مـع النظام 
في البحريـن ولا مع االنظام اليمنـي بنفس مقياس 

التعامل مع النظام السوري. 
والعواصـم  الأمريكيـة  الإدارة  فهـل  بالتالـي، 
الغربية حريصة على حقوق الإنسان في سورية؟ لا 
نعتقد ذلك، ولتفهم جامعتنـا العربية الموقرة، ذلك. 
تفاءلنا، وعكسـنا الأمـر كتابة، بمرحلـة جديدة من 
عمل  الجامعة بسبب من تسلم نبيل العربي لأمانتها 
العامـة، ولكـن فتـرة بسـيطة مـرت علـى تسـلمه 
منصبه، أثبتت بما لا يقبل مجالا للشـك، أن الجامعة 
ليسـت أكثـر من حلقـة لتهيئـة الظـروف والأجواء 
لتدويل بعض الأزمـات العربية، كما يجري الآن مع 

سورية.  

٭ كاتب فلسطيني

■ الجامعــة العربيــة تصــدر قــراراتٍ عقابية علــى النظام 
الســوري بســبب عدم الوفاء بإلتزاماته في المبــادرة العربية 
التي وافق عليها منذ أيام، حيث إستمر القتل ضد المتظاهرين، 
ولم يســحب قواته العســكرية من المدن. القرارات التصعيدية 
الجديــدة ـ التي أتت بســبب إســتمرار النظام بســلوكه الذي 
تعهد بإنهائه- تتضمن إرســال مراقبــين من منظمات عربية، 
تجميــد عضويــة النظــام الســوري فــي الجامعــة وتعليــق 
مشــاركة وفودها في أنشــطة الجامعة إلى حين الإســتجابة 
للمبادرة العربية، دعوة الدول الأعضاء إلى ســحب سفرائها 
لدى دمشــق (أي قطع العلاقــات مع النظــام)، دعوة أطراف 
المعارضــة إلــى الإجتماع بالجامعــة من أجل دراســة المرحلة 
الإنتقاليــة، والتهديــد بتصعيد جديد في حال إســتمر النظام 

في ممارساته الوحشية في مواجهة الثورة..
المتظاهرون ضد الإســتبداد والفســاد يــردّون بمظاهرات 
فرح مرحّبة بقرارات الجامعة العربية، بعد أن كانوا قد فقدوا 
الأمل بــدور عربي يحميهم، وبعد أن إحتجــوا عدّة مرات على 
تقاعس وصمت، ثم بطؤ الجامعة، في إتخاذ موقف يسندهم 
ويقوّيهم ويضعف النظام الذي يبطش بهم خوفاً على سلطته 

التي تتهاوى.
قبل تلك المشاهد الأخيرة، صمتت الأنظمة العربية ـ والعالم 
أجمع- على ما يجري في ســورية لأشهر طويلة، قتل خلالها 
الآلاف من أبناء الشــعب الســوري المناضل. بــل وقامت عدة 
أنظمــة عربية على دعم النظام الســوري بالمال والتصريحات 
التــي تعلن تضامنهم مع الرئيس بشــار الأســد، أمــلاً في أن 
يتمكن النظام في سورية من أن يحتوي الإنتفاضة التي تهدد 
سلطته والتي ـ إن نجحت- ستنعكس على تناقضها الداخلي 
مع شــعوبها. فالنظم العربية كلها تخــاف من أي تغيير يمس 
أي نظــام عربــي قائم من خلال ثورة شــعبية ستشــجع بقية 
الشــعوب على الإستمرار في الحراك الثوري المطالب بالعدالة 
والحريــة. أي أن مصلحة الأنظمة جميعهــا تتمثل في إيقاف 

المد الثوري الذي إنطلق من تونس، وبأي ثمن.
فشــل النظام الســوري في إحتــواء الثورة التــي يتعرض 
لهــا، رغم إعتماده منــذ أول لحظة، إســتراتيجية أمنيّة عنيفة 
أوصلته إلى إحتــلال المدن الثائرة، مترافقــاً مع ضخ إعلامي 
ممنهج - رغم ســخافته- يعمل على تشــويه الحقيقة ونشر 

الرعب والفتنة وتخوين المتظاهرين والتشدق بنظرية مؤامرة 
ضعيفة وتافهة، أبطالها دول العالم كله وأجهزتها الإعلامية 
ومندسين في الأراضي السورية، وعملاء بين النخب والمثقفين 

والسياسين العرب المؤيدين للثورة.
أدى ذلك الفشــل إلى إضعاف مســتمر للنظام الذي أنهكه 
إصرار الشعب الثائر وبطولته الأسطورية، فلا يمكن أن يبقى 
الحــال علــى ما هو عليــه من عنــفٍ وعدم إســتقرار وإحتلال 
للمدن وإنشقاقات مســتمرة في الجيش وغيره. الكفة ترجح 
لمصلحة التغيير في ســورية، والذي يبدو أكثر وضوحاً يوماً 

بعد يوم.
فــي ظل هذه المعادلة على الأرض، بدأت النظم العربية تعي 
مصلحتهــا فــي التدخل مــن أجل إحتــواء ما يجــري وتقليل 
الخســائر، وربمــا المســاهمة في رســم بديل يناســبها. الكل 
يخاف من تدهور الإســتقرار أكثر في المنطقــة، والكل خائف 
مــن حرب أهليــة أو تدخل عســكري خارجي جديــد لا تحمد 
عقبــاه في ظل إصرار ـ سيفشــل حتماً- النظام الفاســد على 
وأد الثــورة والحفــاظ على مصالحــه ومركزه في الســلطة. 

وخوف جامعة الأنظمة العربيــة هذا ليس على الثورة، وليس 
على مصالح الشعب السوري، ولا تأييداً لمطالبه المشروعه في 
العدالــة والديمقراطية. فقامت جامعــة الأنظمة العربية بطرح 
المبــادرة التي دعــت لوقف القتل وســحب الجيش من مناطق 
الإحتجاج وإطلاق سراح المعتقلين كمقدمة لحوار يحل الأزمة. 
وافق النظام على تلــك المبادرة. وموافقته لم تأت رغبةً بوقف 
القتل والبدء بحوار وإنتهاج حل سياســي إصلاحي ســلمي 
للأزمة، بل لكســب مزيد من الوقت، لأنه يعلــم أنه إن رفضها 
فإن ذلك ســيؤدي إلى تدويل مباشــر للأزمة، لذا وافق عليها 
من أجــل الحصول على مزيد من الوقت قــد يتمكن خلاله من 

إنهاء الثورة بالقوة قبل التدويل.
تأتي الأحداث الأخيرة والتدخل العربي ورد الفعل عليه في 
هذا السياق، وليس في ســياق مؤامرة عربية عالمية مرسومة 
مســبقاً على النظام الســوري. النظام الســوري هــو المؤامرة 
على شــعبه وعلى المنطقة، وهو المســؤول عــن ما يجري وعن 
المصائب التي ستقع في حال إستمراره بنفس النهج، وهو ما 

أتوقعه.

إن فشِــل التدخــل والضغــط العربــي فــي إحتــواء الأزمة 
وإنهــاء الصراع في ســورية بــأي طريقة، فإن ذلك ســيعني 
حربــاً أهلية أو تدخلاً خارجياً ســيكون الأخطــر على النظام 
وعلــى ســورية وعلــى الثــورة والمنطقــة كلهــا.. لا أتوقع أن 
ترضخ ســلطة الإســتبداد والنهب للضغوط بســهولة، لأنها 
لا تريــد فقدان ســلطتها ومصالحهــا ونفوذها الــذي راكمته 
لعقود، لأنها تدرك جيداً أن البديل عن القتال حتى النهاية هو 
النهاية لكن النهاية الأولى تبدو أبعد، حيث يبدو لهم أن هناك 
بصيــص أمل في القضاء التام على الثورة. أما النهاية الثانية 
فتعني الإستســلام للتغيير الذي سيفرضه الشعب السوري، 
لأن وقف إســتخدام الســلطة للعنف ببســاطة سيعني نزول 

الملايين إلى الشوارع لفرض التغيير.
علــى النخــب والمحللــين التوقــف عــن الصــراخ والتخبط 
والعويــل والرعــب من مؤامــرة عربية عالمية تجــري لإحتلال 
ســورية، وتوجيه بوصلة النقد لحماقة النظام. سيؤدي عدم 
رضوخ النظام إلى الضغوط الداعية إلى وقف العنف إلى فتح 
المجال واســعاً أمام التدخل العســكري الخارجــي الذي يعي 
النظــام إمكانيّة حدوثه ويحاول تأجيله قدر المســتطاع. وهو 

ما أحذر منه، ولا أبرره.

٭ ناشط وكاتب أردني

المنامة عاصمة الثقافة العربية.. لماذا هذا التواطؤ مع النظام؟

جزائريو فرنسا أم فرنسيو الجزائر... إلى أين؟

■ المنامـة هـي عاصمـة البحرين منـذ حوالي مئة سـنة. 
بدأت أولا كمدينة اقتصادية مع نهايات القرن التاسـع عشر 
وازدهـرت في مطلع القرن العشـرين، وأصبحـت العاصمة 
الاقتصاديـة حيث تأسسـت مرافق الدولـة الحيوية وأهمها 
الجمـارك والمينـاء، ثـم العاصمة السياسـية بعـد أن انتقل 
الحكام إليها من مدينة المحرق وبدأت تتأسس معالم الدولة 
الحديثـة مـن قبيـل المحاكـم وجهاز الشـرطة الحديـث بدلا 
مـن (الفداوية) والبلديـات و أصبحت مقـرا للبريد والبرق 
والهاتـف والمواصـلات البحرية والجوية منذ عـام (1932) 

وغيرها من المؤسسات الحديثة.   
أمـا المنامة كتاريـخ فلا يتجـاوز عمرها على ابعـد تقدير 
خمسـمئة سـنة، حيث كانت قبل أن تصبح مدينة أو عاصمة 
اقتصادية وسياسـية حديثة، قرية زراعية ومنطقة سـبخة 
تقـع شـمال جزيـرة البحرين بالقـرب من البحـر تحيط بها 
المـزارع، ولا توجـد بهـا معالـم تاريخية عتيدة سـوى قلعة 
الديوان، وهي المعروفة الآن بقلعة الشرطة، أو القلعة فقط، 
التي تضـم وزارة الداخلية، وما عدا ذلك فإن المنامة كمعالم 
ورموز مادية لا يتجاوز عمر أقدمها على ابعد تقدير 90 عاما.  
لقد ساهم الانكليز في أن تصبح هذه القرية الساحلية مدينة 
تعـج بالنشـاط والحيويـة، وذلك مـن خـلال اختيارها منذ 
1900 مقـرا لممثل بريطانيا العظمى في البحرين (دار المعتمد 
البريطاني) المعروف محليا بالباليوز وهو الاسـم الذي كان 
يطلقـه الهنـود علـى أشـخاص المعتمديـن البريطانيين في 

الهند أيام الاستعمار البريطاني. 
أمـا المنامـة الآن وبعـد مـرور قرن علـى تأسيسـها، فهي 
مدينـة عصريـة حديثة مليئة بـكل مسـتلزمات الحياة، وقد 
قطعت شـوطا كبيرا في مجال النهضة العمرانية ومتطلبات 
البنيـة التحتيـة من شـوارع وأسـواق ومجمعـات تجارية 

ومعالم حضارية، هذا بالإضافة إلى الحياة الثقافية. 
ومـن الجوانـب المهمة في حياة هـذه المدينـة أن التاريخ 
الثقافـي والفكـري الحديـث كان سـابقا علـى تحويـل هذه 
المدينـة إلـى عاصمـة سياسـية. ومن الملفـت للنظـر في هذا 
الشـأن أيضـا أن كلاً مـن الثقافـة والمثقـف (الحديـث) فـي 
البحريـن عمومـا وفي هذه المدينة خصوصا قد نشـآ بمعزل 
عـن السـلطة الحاكمـة، بل نشـآ في حضـن العمـل الأهلي / 
المدنـي الديمقراطي، وضمـن الطبقات التجارية الميسـورة، 

وبعيـدا عـن فرمانات السـلطة، وعلى النقيـض منها، حيث 
كانـا (المثقـف والثقافـة) يمثـلان الوجـه الديمقراطـي منذ 
نشـوء هـذه الثقافـة الحديثـة حتـى الآن وذلـك بالضد من 
السـلطة الاسـتبدادية، وفـي اتجـاه معاكـس لسياسـاتها 

عموما، والثقافية خصوصا.
مـن خلال ما سـبق لـم نكن نقصـد كتابـة تاريـخ مدينة 
المنامة، أما مناسبة هذا الكلام عن المنامة فهو قرار اليونسكو 
(المنظمة العالميـة للتربية والثقافة والعلوم) باعتبار المنامة 
عاصمة البحرين عاصمةً للثقافة العربية للعام القادم 2012 

أسوة ببقية العواصم العربية التي حظيت بهذا الاختيار. 
طبعـا من حيث المبدأ لا احد يعترض على أن تكون المنامة 
عاصمة للثقافة العربية، فهي تسـتحق هـذا الوصف، ولكن 
لـو كان حال المنامة غير الحال التـي هي عليه، لا، بل لو كان 
الحـال في البحرين علـى غير الحال التي هـي عليه، ولكان 
للمنامـة أن تتباهى من بين العواصـم العربية بأنها عاصمة 
الثقافـة العربية، إلا أن الواقع لا يشـي بذلك ولا يسـمح بأن 
تكون المنامة عاصمة للثقافـة العربية، حيث النظام يمارس 
القمع تجـاه شـعبه الـذي يطالـب بالحريـة والديمقراطية 

والكرامة. 
 ولذلـك ففي هذه الحال التي تعيشـها المنامة / البحرين، 
يتسـاءل المرء إذن من أين للمنامة عاصمـة البحرين المليئة 
بما يتعارض والثقافة الديمقراطية، وبما يتنافى مع ابسـط 
حقوق الإنسـان، وتعيش في ظل نظام يمنع الثقافة الحرة، 

أن تكون عاصمة حقيقية وممثلة للثقافة العربية؟. 
فمن المعروف أن البحرين تشـهد حراكا جماهيريا ثوريا 
منذ 14 شـباط/فبرايرالماضي ولا يزال هذا الحراك مستمرا، 
وهـذا الحـراك نفسـه وإنْ كان سياسـيا يهـدف إلى تحقيق 
مطالـب الملكية الدسـتورية وانجاز المواطنـة الحقة وتكافؤ 
الفرص بـين المواطنين بغض النظر عـن انتماءاتهم الدينية 
أو المذهبيـة والاثنيـة، فهـو فـي الوقـت عينه حـراك ثقافي 
بامتيـاز حيث الثقافـة والمثقفون لهم حضورهـم الفاعل في 
هـذا الحراك السياسـي وفي اتجـاه معاكس لثقافـة النظام 

الحاكم. 
كنـا نتمنـى أن تكـون المنامـة عاصمـة للثقافـة العربيـة 
بحـق وحقيقـة، وأن الثقافة والمثقـف البحرانيين بخير، أما 
أن تكـون الآن وفي ظل الظروف القمعية للحركة الشـعبية، 

فهذا ابعد ما يكون عن الحق والحقيقة، وهو ظلم كبير تجاه 
شـعب له من المطالب مـا لغيره من الشـعوب الأخرى، لكنه 
يواجـه بآلة قمـع هائلة من قبـل النظام الحاكـم بحيث يتم 
مصادرة ابسـط حقوقه المتمثلة في، حق التظاهر السـلمي، 
والتعبيـر الحر عن الرأي، واحترام حرية الثقافة والمثقفين، 

وليس قمعه بشتى السبل. 
إن الإصـرار من قبـل المنظمة الدولية علـى اعتماد المنامة 
عاصمـة للثقافـة العربيـة، يتنافـى مـع ابسـط مـا تدعو له 
هـذه المنظمة مـن قيم الإخـاء والعدالة والمسـاواة والحرية 
والديمقراطيـة، وغيرهـا وغيرهـا. إنهـا تسـاهم بذلـك في 
تكريـس ثقافـة الاسـتبداد، وإضفاء الشـرعية علـى أنظمة 
شـمولية اسـتبدادية قبليـة تفتقد للشـرعية، وهي أساسـا 
أنظمـة قائمة بالضد مـن الثقافة الديمقراطية بكل أشـكالها، 
أي بالضد من مبادئ اليونسكو نفسها فكيف يستقيم ذلك. 

وهنـا لا يسـع المرء إلا أن يتسـاءل: كيف يمكـن أن تكون 
المنامـة عاصمـة للثقافـة العربية فـي حين أن خيـرة مثقفي 
هـذا البلد مغيبون بشـكل أو بآخـر، منفيون خـارج الوطن 
أو منفيـون داخلـه أو مفصولـون مـن عملهـم أو ملاحقـون 
عمـا يبدعـون، منهـم الشـعراء والمعلمـون ومنهـم الكتـاب 
والفنانون، ومنهم القادة والسياسيون والمحامون وأساتذة 
الجامعـات ومنهم الأطباء والممرضون. فأين اليونسـكو من 

كل هذا لتعتبر المنامة عاصمة للثقافة العربية. 
نعـم، وأكثـر من ذلـك كيـف يمكـن لليونسـكو أن تعتبر 
المنامـة عاصمـة للثقافـة العربيـة، فـي الوقـت الـذي يقوم 
النظـام الحاكـم بإجراء المحاكمـات الصورية لمـن يختلفون 
معـه في الـرأي والموقف أو يعارضونه، كيـف تصبح المنامة 
عاصمة الثقافة العربية ويكون ذلك في وقت يتم فيها اعتقال 
الأطفال والطلاب والنساء ليس لشيء فقط لأنهم عبروا عن 

رأيهم بكلام يغضب النظام أو لا يتفق مع سياساته. 
وفي ضوء ذلك هل يصح أن تكون المنامة عاصمة للثقافة 
العربيـة بينمـا تلاحـق قوات الأمن المسـيرات السـلمية في 
مـدن (ومـن ضمنها مدينـة المنامة) وقـرى البحرين وتطلق 
عليهـم النار وتجرح من تجرح وتعتقل من تعتقل وتقتل من 

تقتل.  
في هـذه الأجواء هل يصح يا يونسـكو أن تكـون المنامة 
عاصمـة للثقافـة العربية فـي ظل قمـع كافة أشـكال الثقافة 

والمثقفـين، بالطبع لا يجوز هـذا، إلا إذا كان المقصود من ذلك 
عاصمـةَ للثقافة العربية لدعم الثقافة الاسـتبدادية المعادية 
لتطلعات الشـعوب العربية ونيـل حريتها، وهذا هو الواقع 

فعلا. 
والأدهـى مـن ذلـك هـل يصـح أن تكـون المنامـة عاصمة 
للثقافـة العربيـة فـي وقـت باتـت فيـه إحـدى أهـم مناطق 
العاصمـة المعروفـة بـدوار اللؤلؤة الشـهير الـذي انطلقت 
منـه ثورة الربيـع البحراني والتي قمعت بشـكل دموي من 
قبل النظام، أقـول هل يصح أن تكون المنامة عاصمة للثقافة 
العربية ودوار اللؤلؤة مازال مسيجاَ بقوات الأمن والأسلاك 
الشـائكة ويعتقل من يذهب إليه، وقد تم محو معالمه من قبل 
النظام وهو احد أهم المعالم المعمارية / الثقافية بهدف إلغاء 
ما نتج عن هذا الربيع السياسـي من ربيع ثقافي، حيث كان 
الدوار (تحفة معمارية) ورشـة عمل ثقافية بالمعني الواسع 
للكلمـة، وكان قبلـة للمثقفين من كل الألـوان وللمفكرين من 

كل الأطياف كما للسياسيين. 
إذن فـإن الأوضـاع الثقافيـة والسياسـة المتفاقمـة فـي 
البحرين لا تسمح لأن تكون المنامة عاصمة للثقافة العربية، 
هـذا إذا مـا اعتبرنـا أن اليونسـكو بثقلهـا ووزنهـا الثقافي 
من الحريصـين على تكريس مبـادئ ثقافة حقوق الإنسـان 
واحترامهـا، ومـن ضمنهـا الحقـوق السياسـية والثقافية، 
وكذلك احتـرام خيارات ونضالات الشـعوب، وعدم إعطاء 

الأنظمة القمعية صكوك شرعية من خلال بوابة الثقافة.
إن صرف النظر من قبل اليونسكو عما يدور في البحرين 
مـن حراك سياسـي يواجه بقمـع السـلطة، وإصرارها على 
اعتبـار المنامـة عاصمـة للثقافـة العربيـة، فإن ذلـك يعتبر 
مسـاندة للنظام وإعطائه شـرعية يفتقدها مـن قبل المنظمة 
المذكـورة مـن جهة، وفي الوقت نفسـه يطعن فـي مصداقية 
وديمقراطية هذه المنظمة من ناحية أخرى. وهو مالا نرضاه 

لها، ولا للثقافة التي تدعو إليها. 
أخيرا أين اليونسكو مما يدور في البحرين من انتهاكات 
ثقافيـة، ولن أقول سياسـية؟ لـن اتهم هذه المنظمـة بالتآمر 
مـع النظام، لكن مقابل ذلك لن أبريء دهاليز اليونسـكو من 

ورطة التواطؤ مع النظام البحراني. 

٭  باحث في علم الاجتماع - البحرين

■ وأنـت في فرنسـا لا يمكنك ولوج مقهى أو محل أو حـي أو أي مكان آخر في 
هذا البلد دون أن تجد جزائريا أو ترى شيئا له علاقة بالجزائر وبالمغرب العربي 
عموما، فالهجرة الجزائرية إلى فرنسا ليست وليدة اليوم أو أمس، وقد تخللتها 
عدة مراحل سياسـية واقتصادية واجتماعية وثقافية في فرنسا والجزائر أثرت 
علـى عدد المهاجرين سـواء بالزيـادة أو بالنقصـان وحتى علـى نوعية الهجرة 
(زواج، دراسـة، عمل، التحاق بالعائلة...الخ)، فالجزائر كانت مقاطعة فرنسية 
إلـى غاية 1962 رسـميا، وعند اسـتقلالها بعد هـذا التاريخ تحـول الجزائريون 
المتواجدون بفرنسا من فرنسيين إلى مهاجرين في نظر القانون الفرنسي إلا من 
كان يحمل الجنسية الفرنسية طبعا، وطفا إلى السطح مشكل الهجرة الجزائرية 

بهذا البلد...
إن بداية الهجرة الجزائرية إلى فرنسـا كانـت منذ زمن بعيد يصعب تحديده 
بدقـة نظرا لضعف «التوثيق» في ذلك الوقت وخصوصا «توثيق هجرة الأفراد» 
أما بداية الهجرة «الملحوظة» فقد ظهرت بشـكل أساسـي بعد ثورة المقراني سنة 
1871 أيـن تمـت مصـادرة الأراضي مـن الجزائريين ممن شـاركوا بالثـورة غلى 
وجه الخصوص، وقد قدرت بعض المصادر الفرنسـية مساحة هذه الأراضي في 
تلـك الفترة بـ 500000 هكتـار، وقد وجد هؤلاء الفلاحين أنفسـهم بدون أراضي 
وبالتالـي دون عمـل باعتبـار أن النشـاط الأساسـي ذلـك الوقـت كان فلاحيـا 
بالدرجـة الأولـى، فبدؤوا بالسـفر إلى فرنسـا لعلهـم يجدون عمـلا يعيلون به 
أسـرهم، وقـد تم توظيفهـم في الناجم ومصانع الشـمال الفرنسـي وفـي موانئ 

مرسيليا وشركات باريس.
أما عن الحرب العالمية الأولى فقد تم إصدار مرسـوم 07 أيلول/سـبتمبر 1917 
القاضي بالتجنيد الإجباري للجزائريين في هذه الحرب مما أثار عدة انتفاضات 
في محافظة قسـنطينة بالشرق الجزائري، وقد شارك 173000 جزائري في هذه 
الحـرب وقتل منهـم 25000 حسـب المصادر الفرنسـية،  ومـا إن وضعت الحرب 
أوزارهـا حتى كان ثلث الجزائريين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 سـنة 
في فرنسـا لإعادة الاعمار إلى غاية سـنة 1930 أين كان عـدد العمال الجزائريين 
يفـوق 100000 عامـل، حيـث بـدا بعدها الفرنسـيون يقومـون بأعمـال عدائية 
بطريقـة مكثفة عما كان عليه الأمر في السـابق، حيث كانوا يصفون الجزائريين 
بأنهـم يسـرقون عمل الفرنسـيين وينزعون الخبـز من أفواههم، ممـا خلف عدد 

معتبر من الضحايا الجزائريين.
وخـلال الحـرب العالميـة الثانيـة فقد تمت إعـادة سـيناريو الحـرب العالمية 
الأولـى ولكن بشـكل مكثف وأكثر حدة، وقد دافـع الجزائريون المجندون بالقوة 
رفقة إخوانهم المغاربة بشراسـة عن التراب الفرنسـي ضد الآلة الحربية النازية 
الهتلرية، مما دفع فرنسـا إلى منح الجزائريين صفة المواطنة وأصبحوا يسـمون 
بـ»الفرنسـيين مسـلمي الجزائر» فقد صار لديهم نفس الحقـوق والواجبات مع 
المواطنين الفرنسـيين، ولكـن الواقع كان مخالفا تماما، فقـد العنصرية تفوح في 
كل مكان في فرنسـا، وكانت ظروف الجزائريين سيئة للغاية فقد كانوا يسكنون 
فـي مناطـق معزولة عن الفرنسـيين، بل محاطة بأسـلاك شـائكة أحيانا وكأنهم 

وحوش.

وعند بداية الثورة الجزائرية، ساهم الجزائريون القاطنون بفرنسا بالغالي 
والنفيـس مـن اجـل اسـتقلال بلدهـم حتى وصل عـدد دافعـي الاشـتراكات في 
الفدراليـة الفرنسـية لحزب جبهـة التحرير الوطني إلى 130000 مشـترك سـنة 
1961، وقد أصبح الجزائريون في هذه المرحلة يمثلون «أعداء الداخل» بالنسبة 
للفرنسـيين وبعـد اسـتقلال الجزائـر سـنة 1962 تحولـت العلاقة بـين الجزائر 
وفرنسـا من علاقة انتماء إلى علاقة دولة مع دولة، وتحول «الفرنسيون مسلمو 
الجزائر» إلى «أجانب» من الجانب الرسمي، وزاد العداء في فرنسا اتجاه هؤلاء 
المهاجريـن، وظهرت مشـاكل وقضايـا أخرى نتجت عـن الاسـتقلال منها قضية 
المرحلين الأوروبيين من الجزائر الى فرنسـا والذين تجاوز عددهم مليون مرحل 
إضافـة إلى قضية يهود الجزائر و»الحركى» أي الخونـة الذين اختاروا محاربة 
إخوانهم الجزائريين والذين قدر عددهم غداة الاسـتقلال بـ 90000 هاجروا إلى 
فرنسـا ـ حسب المصادر الفرنسية- دون احتسـاب من بقي قي الجزائر متسترا 

على ماضيه الأسود.
  أما عن عدد المهاجرين خلال ثورة التحرير فقد زاد بـ 500000 شخص، ومنذ 
سـنة 1962 إلى غاية سـنة 1973 كان عدد الوافدين إلى فرنسـا يقدر بـ 3 ملايين 
منهم مليون فرنسـي أوروبي كانوا يعيشـون بالجزائر كمستعمرين، والى غاية 
1982 كان عدد الجزائريين الذين اسـتقروا بفرنسا يراوح 800000 شخص، وأما 
بدايـة التسـعينات فقد كانت هذه الفترة مميزة بهجـرة المثقفين الذين كانت لهم 
آراء سياسية قد توصلهم مثلما أوصلت زملائهم إلى الاغتيال، وفي بداية الألفية 
الثالثة صرنا نسـمع عن «هجرة الحراقة» على متن «قوارب الموت» إلى سـواحل 
أوروبـا، فمـاذا حدث بعـد كل هذا؟ ومـا هي وضعية هـؤلاء المهاجريـن الآن في 

فرنسا؟ وهل بقوا جزائريين أصلا؟
عندما نتطرق إلى تاريخ هجرة الجزائريين إلى فرنسـا ندرك أن هذه الهجرة 
كانت فكرة منتهجة من طرف السـلطات الفرنسة ولكن لمدة زمنية معينة ولفترة 
محدودة ولظروف اقتصادية وسياسـية فرضت ذلك، أما قضية اسـتقرار هؤلاء 
المهاجريـن فلـم يكن مخططـا لها ولم يتـم التحضير لهـا أصلا من طرف فرنسـا 
الرسـمية – دون النظر إلى بعض إمكانيات الاستقبال والإيواء التي تم توفيرها 
– كمـا أن فرنسـا الرسـمية وحتى الشـعبية لم تكن تـرد أن يبقى أي جزائري 
علـى أراضيهـا ويتجلـى هـذا الأمـر مـن مختلـف القوانـين المعرقلة لتمتـع هذه 
الفئـة بحقوقها وحتى التسـمية العادلة حرم منها هـؤلاء المهاجرين، ناهيك عن 
العنصريـة التي كان يتمتع بها معظم الفرنسـيين وخصوصا بعد ثورة التحرير 

واستقلال الجزائر.
وعـن الجزائريـين الذيـن اسـتقروا بهذا البلـد فقـد اعترضتهم عدة مشـاكل 
وعراقيـل تمثل منهـا العنصرية الجانب الأكبـر، فقد بدأت - كما ذكرنا سـابقا-  
هذه التفرقة من التسـمية، ففرنسـا تبحـث دائما عن أي سـبب للتفرقة،  فعندما 
يتم التطرق في فرنسـا إلى الحديث عن مهاجر جزائري مثلا يقال بأنه «فرنسي 
مـن أصول جزائرية» أو «فرنسـي مسـلم»، والمهم أن يتم تمييزه عن الفرنسـيين 
والغريـب هـذا الأمر لم تتـم إثارته بالنسـبة للمهاجريـن في فرنسـا من أصول 

بولونية، برتغالية، اسبانية وايطالية.

كمـا أن عنصرية فرنسـا الدولة امتدت إلى سياسـة الإسـكان وذلك من خلال 
حشـر عائـلات المهاجرين من أصـول جزائريـة، مغاربية، صينيـة وافريقية في 
مناطـق معينـة منفصلـة عن سـكنات الفرنسـيين وذلك لتسـهيل تركيـز الدولة 
للامتيازات وتسخيرها لفائدة الفرنسيين فقط، حيث ان المدارس «ذات الأغلبية 
المهاجرة» مثلا لا تحوز على نفس الاهتمام بالمدارس «ذات الأغلبية الفرنسـية»، 
فمدارس النوع الأول مثلا لا تتم فيها محاسبة المدرس على الغياب وذلك لإحداث 
الفارق والتباين في المسـتوى بين الفئتين لكي تصل فئة الفرنسيين إلى المناصب 
الراقيـة وخصوصا السـلطة، ولكن «من حفر حفرة لأخيه وقـع فيها»، وذلك انه 
نتج شرخ كبير وزادت الهوة بين الفئتين واتسعت رقعة العنصرية، ولم تستطع 
السـلطة في فرنسـا التواصل مع هؤلاء الفرنسـيين من أصول مهاجرة أو إيجاد 
حتـى لغة حـوار أو أي أرضية أخرى أين طالما عملت فرنسـا على عزل هذه الفئة 

وهي تجني الآن ثمار عنصريتها المتوحشة.
   أمـا عـن تداعيـات ثـورة التحرير، فلحـد الآن لـم تندمل جراح الفرنسـيين 
بعد، ومازال هناك إلى حد الآن من يرفع شـعار «الجزائر الفرنسـية» وخصوصا 
مـن طرف الفرنسـيين الذين ولـدوا وترعرعوا فـي أحضان الجزائر المسـتعمرة 

الفرنسية السابقة.
وبخصوص أحداث 11 أيلول/سـبتمبر 2001 بالولايـات المتحدة الأمريكية و 
11 آذار/مارس 2004 بمدريد باسبانيا و 07 تموز/يوليو 2005 بلندن ببريطانيا،  
فقد كانـت بمثابة صب الزيت على النار، والفرصة التـي طالما انتظرها «متطرفو 
فرنسـا»، ليصبـوا جام غضبهـم على كل ما لـه علاقة بالإسـلام وبالجزائر  على 
وجـه الخصـوص، وهـذا كله من جـراء الضغط الأبـدي لـ «حـرب الجزائر» في 
نفوس الفرنسـيين، إضافة إلى اعتبارهم أن الجزائري إرهابي بالفطرة لاسـيما 

بعد العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر.
وفيما يتعلق بتخوفهم من خطر الإسلام الأصولي أو المتطرف فهذا الأمر يعود 
إلى أزمنة غابرة وليس وليد 11 ايلول/سـبتمبر 2001، غير أن تخوفهم الحقيقي 
هـو فـي الديـن الإسـلامي معتـدلا كان أم متطرفـا «ولن تـرض عنـك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم، وأما عن اختبائهم بفكرة «الإسلام المتطرف» فما هي 
حيلة لمعاداة الإسـلام بطريقة مشروعة مثلما تفعل الكثير من الجمعيات وبعض 
الفرنسـيين الآن عندمـا يحتجـون علـى بناء المسـاجد وعلـى ارتـداء الحجاب 

والبرقع...إلى غير ذلك من الرموز الإسلامية.
وبسـبب هذه الأمور وغيرها فشل مسـار إدماج المهاجرين ومنهم الجزائريين 
في المجتمع الفرنسـي، والسـبب الرئيسي هو الدين الإسـلامي، فالإدماج حسب 
الفرنسـيين هو أن تأكل لحم الخنزير وتشـرب الخمر وان لا يكون اسـمك محمد، 
كما أن فرنسـا الرسـمية لا تريد إنجاح هذا المسـار وان المجلـس الأعلى للإدماج 
الفرنسـي مـا هـو إلا واجهـة مزيفـة، وانه يجـب على الجزائـر كدولـة أن تنتهز 
الفرصة لكي تتحكم أكثر فأكثر في هذه الفئة لاستعمالها كورقة ضغط في فرنسا 

وأوروبا عموما.

٭ كاتب جزائري

مدارات

الضربة الاستباقية لإيران.. طبول حرب في الشرق الأوسط
■ تصريحـات الإدارة الأمريكية الأخيرة حـول توجيه ضربات 
جوية لإيران، وما سبقها من اتهامات قضائية في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة عن دور إيراني في التخطيط لاغتيال سـفير السـعودية 
في واشـنطن أربكت حسـابات القيـادة الإيرانيـة والتي تجلت في 
تهديد إيران بـ «سـلاح سري» ستسـتخدمه في حال شنت أي قوة 
هجوما عسـكريا عليهـا، لتأتي تصريحـات شـمعون بيريز رئيس 
دولة العـدو الصهيوني عرّاب الحروب الإسـرائيلية من احتمالات 
شـن هجوم على ايران من جانب اسرائيل او دول اخرى «تتزايد»، 
يأتي كل ذلك في انتظار وترقب عما سـيتضمنه تقرير وكالة الطاقة 
الذرية حول برنامج إيران النووي والذي رشـح عنه أن إسـرائيل 
شـاركت في إعداده، فهل هو إعلان رسـمي عن الحـرب القادمة في 

الشرق الأوسط؟ وهل دقت طبول الحرب على إيران؟
التهديدات الأمريكية والإسـرائيلية هذه لـم تكن الأولى، ولكنها 
الأخيـرة والتي تحتضنهـا ظروف وعوامـل مختلفة عن سـابقاتها 
لاسيما تلك التي رافقت التهديدات «الإسرائيلية الأمريكية» لاسيما 
تلـك في العام 2007م والتي اعتقـد الكثيرين بأن حربا قد لاحت في 
منطقة الشـرق الأوسـط وسط اسـتعداد من أطراف الأزمة وبعض 
القـوى الإقليمية الدافعة بهـذا الاتجاه، وفي الطـرف الآخر القوى 

العالمية التي أحبطت وأخرست طبول الحرب. 
الظـروف والعوامـل المختلفـة التـي تحيـط بالتهديـدات تتعدد 

وتتشعب ولكنها تتلخص في الآتي:
تنامي خطـر القوة الايرانيـة وحلفائها في المنطقـة، فمع خروج 

القـوات الأمريكيـة الرسـمي والعلنـي مـن العـراق خـلال الفتـرة 
القصيرة القادمة والتي تم تحديدها بنهاية العام الحالي، فرغم أنه 
خـروج مجدول إلا أنه يأتي في ظروف تحقق المصلحة الإيرانية في 
العراق الأمر الذي يجعل الإدارة الأمريكية في حرج واضح للداخل 
الأمريكي والأهم أمام حلفائها في المنطقة التي تتهم أمريكا بتسـليم 
مفاتيـح العـراق لإيـران، وتظهر قـوة إيـران كذلك في اسـتمرارها 
فـي دعم حليفها الرئيـس في لبنان والذي يشـكل خطرا فعليا على 
الكيان الصهيوني، كما أن دعم إيران «بعض» ثورات الربيع العربي 
خاصة تلك المناهضة للسـيطرة الأمريكية والأوروبية على المنطقة، 
ودعم إيران للنظام السـوري في مواجهة ثورة شـعبية تهدد بقائه 

والذي تعتبره طهران حليفا استراتيجيا لها.
حمايـة المصالـح الاسـتراتيجية الأمريكيـة والغربيـة في تأمين 
شـريان الحياة العالمي من النفط والذي يتهدده حسـب الأمريكيين 
سـعي إيرانـي للسـيطرة عليه، وبثـت الإدارة الأمريكيـة أن إيران 
تسـعى بجد وقوة في هذا الصدد، يرافق ذلك دعم الموقف الأمريكي 
من حـكام الخليج والذين يجزمون بأن لإيران أطماع توسـعية في 
المنطقة، لتسـتغل ذلـك الإدارة الأمريكية والدولـة الصهيونية فيما 
يحقق مصالحها ويضمن اسـتقرار الممالـك الخليجية التي تتعرض 
لريـاح الربيـع العربـي، يسـاعدها في ذلـك بعض المواقـف التي لا 
تتسـم بالحكمـة السياسـية مـن الجانـب الإيراني ليـس آخرها ما 

قاله خطيب جمعة طهران السـيد أحمد خاتمي عن حكام السعودية 
والبحرين.

الانتخابـات الأمريكية وصراع الرئاسـة الأمريكيـة التي تقترب 
اسـتحقاقاتها بعد أشـهر معدودة بحاجة إلى أفعـال تثبت للناخب 
الأمريكـي باسـتحقاق الرئيـس إعـادة انتخابه وحاجـة الولايات 
المتحدة لأوباما فترة رئاسية ثانية، ومن جانب آخر يمكن أن تغطي 
الضربة العسـكرية على مجموعة كبيـرة من  الاخفاقات التي منيت 
بهـا سياسـات إدارة أوباما وعدم قدرتها علـى تحقيق مجموعة من 
وعودها الانتخابية، كما أنها – الضربة العسـكرية – سـوف تحقق 
دعـم أوباما مـن اللوبي الصهيوني فـي أمريكا ذلك أنهـا تحقق أمن 

وسلام الدولة الصهيونية .
يسـيل لعـاب مكنـة الصناعـات العسـكرية الأمريكيـة للوفـرة 
الماليـة لـدول الخليـج العربية من عائـدات البترول فـي ظل الأزمة 
الماليـة العالميـة، ومـن مصلحـة الإدارة الأمريكيـة أن تكسـب فـي 
صفها ركيزة رئيسـية من ركائز الصناعـة الأمريكية وقطاع مهم من 
قطاعاتها ذات التأثير في صنع القرار الأمريكي، الوفرة المالية لدول 
الخليج يقابلها سعار الشـركات الكبرى للصناعات الحربية والتي 
تقبـع تحت ضغط الأزمـة المالية العالمية والتي يمكـن أن تخفف من 
ذلـك الضغط بمزيد من مبيعات الأسـلحة للخليج بإشـاعة جو من 

«إيرانفوبيا».

التغيير الحاصل في هرم السـلطة في السعودية وصعود الأمير 
نايف بـن عبدالعزيز إلى منصب ولاية العهد وتولي الأمير سـلمان 
بـن عبدالعزيـز لوزارة الدفـاع، والذي عرف عنهما تشـددهما فيما 
يخـص إيـران وما يعتقـدان أنه أطمـاع إيرانية في السـيطرة على 
الخليج وأنها من يحرك الطائفة الشـيعية في المنطقة ولها ولاءهم، 
ولا يخفـى علـى أحـد فـي الداخل والخـارج أنهمـا من رعـاة التيار 
الدينـي الذي يرى بعض أقطابه أن إيران أشـد خطـراً على المنطقة 
من إسـرائيل والغرب، هـذا التغيير في هرم السـلطة مـن العوامل 
التي سـوف تدعم خطوة كهذه تخلص المنطقة من النظام الإيراني، 
وتحقق كذلك إشـغالاً للداخل السعودي عن الإصلاحات المستحقة 
فـي ظل الاضطراب الناتج عن الضربة وهزاتها الارتدادية، ويحقق 
الاسـتقرار لـدول فـي المنطقة مثـل البحريـن والتي تـرى أن بعض 

مشاكلها مرتبط بإيران وسياساتها.
إيقاف حركة الربيع العربي من تجاوز حدودها الحالية لا سـيما 
تلك التي يمكن أن تهب على أنظمة عربية يهدد اسـتقرارها المصالح 
الأمريكيـة ووجودها العسـكري وتأثيرها السياسـي فيها، والذي 
من شـأنه تغييـر خارطـة المنطقة بما قـد يؤثر على مصالـح أمريكا 
ووجودها في المنطقة وربيبتها إسرائيل، فالخسارة التي لم تتحدد 
إلـى الآن معالمهـا من سـقوط نظـام مبارك فـي مصر وابـن علي في 
تونس لم تتكشـف بعد، وذلك أن مصر لازالت تحت حكم بقايا حكم 

مبارك ممثلا بالمجلس العسكري الذي يسير الأمور بطريقة يتشكك 
فيهـا الكثير من المتابعين للشـأن المصري، وتونس التي لم تتشـكل 
بعـد صبغته المسـتقبلية التي تنبـئ باتجاهاتها وسياسـاتها التي 

سوف تدار بها في القريب العاجل.
ومـع السـوداوية التـي تكتنف المشـهد السياسـي والعسـكري 
في المنطقة وتزاحم الأحداث وتنوعها ليزيد قسـاوة المشـهد ويلبد 
سماءه، إلا أن ذلك قد يفتح آفاق عدة لحلول أبعد ما تكون عن الحل 
العسـكري والذي له من المعارضين إقليميا ودوليا الكثير في مقابل 
السـاعين لمواجهة عسـكرية مع النظام الإيراني، فالصين وروسـيا 
كقوى مؤثرة جدا في كبح جماح هذه الضربة العسـكرية ومشـككة 
فـي النوايا والأهـداف الأمريكية، إضافة إلى عـدم حماس كثير من 
حلفـاء الولايـات المتحدة كفرنسـا وتركيا وغياب قـوى أخرى عن 
المشـهد كإيطاليا التي تعاني مشـكلات داخلية نتيجة الأزمة المالية 
العالمية وبريطانيا وألمانيا بعدم التزامها بموقف معين تجاه الأزمة، 
أضيف إلى ذلك القوة العسـكرية الغامضة لإيـران من قدرة نووية 
مزعومة و قوة صاروخية كبيرة واسطول بحري وقوة بحرية يعتد 
بها وعديد القوة العسـكرية البشـرية إضافة إلى امتـدادات إيران 
الإقليميـة في سـورية ولبنان سيشـكل بلا شـك قـوة رادعة تجعل 

الإقدام على توجيه ضربة عسكرية لها عواقبها غير الحميدة.
فمـن سـينتصر فـي هـذا الصـراع الشـائك المصلحـة الأمريكية 
بتوجيه الضربة العسكرية؟ أم تنتصر قوة الردع الإيرانية في كبح 
جمـاح تلـك الرغبة بمسـاعدة العامـل الدولي والمخـاوف من تفجر 

المنطقة بكاملها؟

٭ كاتب وباحث سعودي 

علي الشرياوي ٭

بلال بو خضرة ٭

يوسف مكي ٭

د. فايز رشيد ٭

فادي عميره ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اقتحام السفارات العربية في دمشق

سلوك النظام السوري يدفع به إلى الهاوية

في ذكرى ياسر عرفات الزعيم الفلسطيني 

بالأهميـة  رنـا  ذكًّ الماضـي  الأسـبوع  مقـال  فـي   ■
القصـوى لا لتواجد شـباب ثورات الربيـع العربي في 
سـلطة الحكـم أو في مواقـع اتخـاذ القرار فقـط وإنّما 
أيضـاً تواجدهـم فـي صفـوف المعارضة. وما من شـكٍّ 
في أن أحد نقاط ضعف الحياة السياسـية العربية في 
مة  الماضـي  كان الغياب المفجع لمعارضة سياسـية منظًّ
فاعلة مسـتدامة قادرة وكفؤة لممارسـة تبادل السلطة 
ـلمي مع سلطة الحكم، كما هو الحال  الديموقراطي السًّ

في المجتمعات الديموقراطية العريقة. 
وا أنفسهم ويبنوا  لكنُّ شباب الثورات يجب أن يٌعدُّ
يتها  قدراتهم لممارسـة مهمًة ثالثة أثبتت أهميُتها وفاعلًّ

في أجزاء من المجتمع الدُولي. 
ص في مساعدة بعض فئات  ة الثالثة تتلخًّ هذه المهمًّ
المجتمـع المدني، والتي لها مطالب معيشـية أو حقوقية 
ددة، في تنظيم نفسها وتجييش أعضائها لتحقيق  محًّ

تلك المطالب. 
في قلب تلك المهمة يكمن مبدأ سياسـي مفصلي وهو 
أن الحقـوق لا تطلـب مـن أية جهـة كانت وإنمـا تؤخذ 
المنطلـق هو الحق فـي وضع وإمتـلاك الحقوق وليس 
ل الصورة المناقضة  ة أو تفضُّ ة أو منًّ في اسـتلامها كهديُّ
ابر،  لذلـك هي صورة المواطن المغلوب علـى أمره، الصًّ
الممدود اليدين بانتظار اسـتلام شيئ ما، حسبما وفي 
ه هذه الجهة أو تلك، وفي هذه الحالة  الوقت الذي تقررٍّ
فـان الإرادة السياسـية، التي تتحدث عنها الدسـاتير 
والتـي كانـت نتيجـة سـجالات فكريـة وأخلاقية عبر 
القرون ليست ملكاً للناس ولا لعموم المجتمعات وإنما 

لجهة وسلطة تعلوان فوقهم.
وللخـروج من الجوانب النظرية لهذه المهمة الثالثة 
إلـى آفـاق الواقع يسـتطيع شـباب الثـورات العربية 
دراسـة بعض الممارسـات الناجحة فـي بعض مناطق 
ـل الكاتـب  العالـم فـي كتابـه «قيمـة اللاشـيء» يفصٍّ
ـماة  ة نجاح الحركة الدولية المسًّ الناقـد راج باتيل قصُّ
مهـا كمثل لحـراك تضامني  «لافيـا كومباسـينا»، ويقدًّ
فهم جيداً العلاقـة الحميمة بين الحقوق والديمقراطية 
حين  وممارسـة الفعـل، لقـد تكونت الحركـة مـن الفلاًّ
والأجراء والمحرومين من امتلاك أي أرض للوقوف في 
وجه محاولات الهيمنـة الأمريكية والأوروبية والبنك 
ـين، هيمنتهم على  الدولـي وخبرائه الدوليـين والمحليًّ
إتخاذ القرارات بشـأن السياسـات الزراعية والإنتاج 
الغذائي والثقافة الغذائية المحلية على مسـتوى قسـم 
كبيـر مـن دول العالـم الثالـث. إنهـا اليوم تضـمُّ أكثر 
مـن مائة وثمانـين مليوناً من الأعضاء، ينتشـرون في 
حوالي سبعين دولــة إن تفاصيل نضالات ونجاحات 
وإخفاقـات تلـك الحركـة موجـودة فـي المراجـع، لكن 
مـا يهمنا هـو معرفة بعض الأسـس والممارسـات التي 
تهـا، وذلـك مـن أجـل أن يقـوم شـباب الثـورات  تبنًّ
بالاسـتفادة منها، بل وتحسـينها بقدراتهـم الإبداعية 

التي أصبحت حديث العالم في الآونة الأخيرة. 
أول هـذه المنطلقـات هـو حـقُّ  أعضـاء الحركة في 
م منهـا بدلاً من الاعتماد الكلي  ارتكاب الأخطاء والتعلٌّ
على الخبراء، هؤلاء الخبراء الذين بسبب ارتباطاتهم 
بكبرى الشـركات العولمية أو بجهات رسمية نافذة بما 
فيهـا البنك الدولي كثيـراً ماقدمـوا النصائح الخاطئة 
ر شـعارات الحركة عبر  وأحيانـاً الكارثية مـن هنا تغيُّ
مـن لتأخـذ بعـين الاعتبـار التطـورات وما كسـبه  الزٌّ

الأعضاء من خبرات. 
مة أو  ثانـي المنطلقـات هو عـدم السـماح لأيـة منظًّ
جماعـة أو إيديولوجية منضوية تحـت جناحها، مهما 
كبـرت فـي حجمهـا وعـدد أعضائهـا، بالهيمنـة علـى 
إتخـاذ القـرار فالقـرارات النهائيـة تمـرُ عبر سلسـلة 
طويلة من المناقشـات والمشـاورات التي يشـارك فيها 
الأفـراد العاديون، مهمـا كانت مسـتوياتهم التعليمية 
أو الاجتماعيـة فـي أدبياتهم فان صفـة الديموقراطية 
لحركتهـم لا تتمثـل فـي التصويت فقط وإنمـا في عدم 
ممارسة التصويت إلاٌ إذا سبقته مناقشات حرًة شاملة 

افة بالغة الاتساع والالتزامات الإنسانية.  شفًّ
ثالـث المنطلقـات هـو ربـط الشـعارات بالقضايـا 
المجتمعـات.  تواجههـا  التـي  الحقوقيـة  الإجتماعيـة 
فشـعار الحركة الأول (سيادة الغذاء) المرتبط بقضايا 
الأرض والميـاه والبـذور الزراعيـة إلـخ، أصبـح بعـد 
سـنوات (سـيادة الغذاء هـو لإنهاء كل أنـواع العنف 

ضدًّ المرأة). هل هو خلط انتهــازي للأوراق؟
 أبـداً، بـل للقول بـأن الجـوع ليس فقط عـدم توفر 
تسـتعمل  سـلطة  أيضـاً  هـو  وإنمـا  الكافـي  الغـذاء 
للسـيطرة على الآخرين، في عرفهـم إن اضطرار المرأة 
لبيع جسـدها بسـبب الجـوع أو اضطرارها لأن تذوي 
جوعـاً حتـى تطعـم أولادهـا الصغـار هي حـالات من 

حالات العنف ضدُّ المرأة. 
ة هذه الحركة هي مثال فقط لأشكال لا حصر لها   قصُّ
ولا عدً من الحـراك الاجتماعي - الحقوقي الذي تموج 
احة الدولية حالياً، المطلوب من شباب الثورات  به السًّ
العربيـة هو أن يسـاعدوا فـي تنظيم حـراكات عربية 
وطنيـة وقومية لأنواع مـن مواطنيهم، وكثير منهم من 
شـين غيـر القادرين على أخـذ المبادرات  الفقراء والمهمًّ
والخطـوات الأولى، وذلك من أجل اسـتكمال الثالوث 
السياسـي الذي لن تكتمل ثوراتهم المباركة إلاُ باكتمال 
ثه: إسـتلام الحكم أو التأثير الفاعل في مسـيرته،  مثلًّ
تنظيم معارضة وطنية سلمية فاعلة كفؤة، والمساهمة 
فـي تنظيم حـراكات مجتمعيـة مدنية للحصـول على 
دة تصبُّ في إنضاج الثورات ولاكتسـاب  حقوق محـدًّ
معرفـة وخبـرة بممارسـة الحق فـي امتـلاك الحقوق 
وسـتكون الفائـدة أكبـر وابقي لـو ربطت الحـراكات 
العربية القطاعية بما يماثلها على مستوى العالم، هذا 

تحدٍّ آخر لشباب الثورات العربية. 

شباب الثورات
وتحفيز المجتمع رأي القدس

■ بصـدور قرار المجلس الـوزاري للجامعة العربية، 
الوفـد  مشـاركة  بتعليـق  ثاني/يونيـو،  تشـرين   12
السـوري في مجلس الجامعـة والمنظمـات التابعة لها، 
ودعـوة الـدول العربية لسـحب سـفرائها من دمشـق، 
ضمـن عـدد من الخطـوات الأخـرى الخاصة بسـورية، 
تكـون الجامعـة قـد خطت خطـوة هامـة للارتقـاء إلى 
مسـتوى طموحات الشـعوب العربية في حقبة ثورات 
العربـي  بالنظـام  تعصـف  التـي  والكرامـة  الحريـة 
التقليـدي. وبصـدور القرار، يحقق الشـعب السـوري 
الباسـل انتصاراً سياسـياً كبيراً في نضاله المستمر منذ 
ثمانية شـهور ضد حكم الاسـتبداد والقمـع المظلم الذي 
يخيـم على سـورية. ولكن ثمة مسـافة أخـرى لا بد من 
قطعها لتحقيق الانتصار النهائي، تتطلب قدراً أعلى من 

الحكمة والتصميم والمثابرة.
خسـر النظام السـوري معركة الجامعة العربية لأنه 
لم يتصـرف كممثل لدولة في تعامله مع أشـقائه العرب 
ولا مـع الـرأي العام العربـي، تماماً كما أنـه لم يتصرف 
كممثـل لدولة منـذ اندلعت الحركة الشـعبية السـورية 
في منتصف آذار/مارس الماضي. كذب النظام السـوري 
علـى حلفائه فـي تركيا، ليس مرة أو اثنتـين، بل مرات، 
وليس على لسـان وزير أو مسؤول أمني، بل على لسان 
الرئيس الأسد نفسه. وكذب على حلفائه العرب، الذين 
بذلـوا كل جهـد ممكـن لمسـاعدته علـى إصلاح الشـأن 
السـوري ومقابلة شـعبه في منتصـف الطريق. وكذب 
علـى الأمين العام للأمم المتحـدة، عندما قدم وعداً معلناً 
له بإيقـاف العنف. وقبل ذلك وبعده، كذب على شـعبه 
نفسـه، عندما أكد في أكثر من مناسبة على أنه يعمل من 
أجـل التغييـر والإصلاح وأنـه أمر قواتـه بوقف إطلاق 

النار على المتظاهرين.
طوال ثمانية شـهور، خاض النظـام حرباً فعلية ضد 
الشـعب، رجالـه ونسـائه وأطفالـه، مثقفيـه وفنانيـه 
ونشطيه السياسيين، وباستهتار لا يوازيه إلا استهتار 
أنظمة إجرامية مشـابهة في ليبيا واليمن. يتسـع نطاق 
الحركة الشـعبية وتزداد حجماً، بينما النظام يدعي أنه 
تجـاوز الأزمـة؛ تقوم قـوات النظام وأجهزتـه بارتكاب 
المجازر ضـد المتظاهرين العزل، بينمـا يدعي النظام أنه 
يخـوض مواجهة ضـد عصابات مسـلحة، لا يعرف أحد 

لهـا صـورة أو اسـماً؛ يخرج السـوريون بكافـة فئاتهم 
وخلفياتهم السياسـية والطائفية محتجين في شـوارع 
مدنهم وبلداتهم، بينما النظام يتهم معارضيه بالسلفية 
والتطرف الديني. خلف كل الكذب الصريح والادعاءات، 
خلف السـخرية من عقول السـوريين والعـرب، لم يكن 
هنـاك سـوى سياسـة صلبـة واحـدة: مغالبـة النظـام 
للشعب، سعيه الدموي لقهر إرادة السوريين وإعادتهم 
إلى حظيـرة الطاعة والانصياع، نشـر الخوف والرعب 
والدمـار في أنحاء سـورية من أجل الحفـاظ على الفئة 

الحاكمة واستمرار سيطرتها على مقدرات البلاد.
هذه لم تعد دولـة بالمفهوم المعروف للدولة الحديثة. 
عندمـا يورط نظام حكم جيشـه في حـرب بهذا الحجم 
وهذا الاتساع وطوال هذا الزمن ضد شعبه، ويظهر هذا 
القدر من الاستهانة باحتمالات انهيار الجيش وتشظيه؛ 
وعندما يضع نظام حكم أجهزته الأمنية في مركز الدولة 
ويحـول الجـزء الأكبر مـن مقـدرات الدولة لنشـاطات 
هـذه الأجهـزة؛ وعندما يلجـأ نظام حكم إلـى عصابات 
وميليشـيات لا يعـرف لها من وضع نظامـي لقمع حراك 
شـعبه السلمي ومطالب الشعب في الإصلاح والتغيير؛ 
وعندما يعمل نظام حكم على تقسـيم الشـعب، صراحة 
وضمنـاً، إلى طوائف وأعراق ومذاهـب، ويمهد الطريق 
لنشـوب حرب أهليـة، ينهار معنى الدولـة التي يقودها 
النظـام ومبـرر وجودها. وعندها لا يجـب بأي حال من 
الأحـوال التعامل مع هذا النظام بصفته ممثلاً لسـورية 
ودولتهـا. وهذا ما يجب أن يجعل قرار الجامعة العربية 

خطوة أولى على الطريق، وليس نهاية الأمر.
السـبب الثاني وراء قـرار مجلس الجامعـة العربية 
كانـت بلا شـك مجموعـة السـوريين الشـجعان، رجالاً 
ونسـاء، مسـلمين ومسـيحيين، عرباً وكرداً، إسلاميين 
وقوميـين وليبراليـين ويسـاريين ديمقراطيـين، الذيـن 
عقدوا العزم فـي منتصف ايلول/سـبتمبر على الالتقاء 
تحـت مظلـة المجلـس الوطنـي، ومـن ثـم الإعـلان عن 
المجلس الموسـع فـي الثانـي مـن تشـرين أول/اكتوبر. 

عبر المجلس عن طموحات وآمال السـوريين، وسـرعان 
ما أعطاه الشـعب السـوري ولاءه وثقته، ليصبح بذلك 
الصـوت والممثـل الأكثـر مصداقيـة للشـعب وللثـورة 
السـورية. وقد كان وجود المجلس وتحرك قياداته على 
السـاحتين العربيـة والدوليـة ضروريـاً لإدراك الـرأي 
العـام العربـي ومجلس الجامعـة العربية بأن الشـعب 
السـوري قادر على لم صفوفـه، وعلى تقديم بديل يليق 
بسـورية ومستقبلها لنظام طال راهن على أن العالم لن 
يجـد له بديلاً، كمـا كان ضرورياً لنقـل حقيقة ما يجري 

في سورية وما الذي يطلبه شعبها من العرب والعالم.
أما السـبب الثالـث فيتعلق بما جعـل النظام العربي 
يبـدأ تحركـه السـوري أصـلاً: أهمية سـورية، خشـية 
العـرب من عواقب انفجار الوضع السـوري، وحرصهم 
علـى أن تتجنب سـورية وجوارها العربـي كله مخاطر 

اندلاع صراع أهلي أو تدخل عسكري خارجي. 
تعرف الدول العربية أن انفجار حرب أهلية واسـعة 
النطاق، أو تطور الوضع السـوري باتجاه وقوع تدخل 
أجنبي عسكري، قد يعرض الجوار العربي المشرقي كله 
للخطـر. سـورية، كما تكرر القول، ليسـت ليبيـا، لا من 
جهة الموقع ولا من جهـة البنية الديمغرافية. ولا تقتصر 
الخشـية العربية على التدخل الخارجي الغربي، ولكن 
أيضاً من احتمالات تدخل إيراني وتركي، يعزز من نفوذ 
إحدى الدولتين أو كلاهما في المشـرق العربي، بما يهدد 
المصالح العربية، في حالة إيران، أو يشـجع على نشـر 
المناخ الديمقراطي وصعود القوى الإسـلامية، في حالة 
تركيـا. ولكن ذلـك لا يعنـي بالتأكيد أن الـدول العربية 
التـي أخـذت القرار بما يشـبه الإجماع لا تـرى الدلالات 
الكبرى لتيار الثورة العربية وضرورة أن يرتفع النظام 
العربي الرسـمي إلى مسـتوى طموحات الشـعوب، أو 

على الأقـل أن يبدو كذلك، قبل أن تعصـف رياح الثورة 
بما تبقى من الدول العربية.    

بيد أن القـوة الأكبر خلف هذا القـرار كان تضحيات 
الشـعب السوري، بسالة هذا الشـعب التي تفوق حتى 
متطلبـات البطولة والتضحيـة، وتصميمه الذي لم يلن 
علـى أن يجعل هذه الثـورة فاصلة نهائيـة وقاطعة في 
تاريخ سـورية الحديث. على العرب، والعالم بأجمعه، 
أن يقفوا باحترام وتواضع وفخر أمام بسالة السوريين 
واليمنيين، الذين جعلوا هذا العام عاماً للثورة العربية 
بـلا منـازع، والذيـن أظهـروا مـن صلابـة الارادة ما لم 
يظهـره شـعب فـي نضاله مـن أجـل الحريـة والكرامة. 
ولكـن المؤكد أن ما يتعرض له السـوريون هو مسـتوى 
آخـر مختلفاً مـن القمع، بعـد أن قذف نظـام الحكم بكل 
مسـاوئه وبشـاعته في مواجهة الشـعب. طوال ثمانية 
شـهور، اعتقـل عشـرات الآلاف من السـوريين، تعرض 
الآلاف منهم للتعذيب الوحشـي، وقتل العشـرات منهم 
تحـت التعذيـب، رجالاً ونسـاء، قتـل الآلاف، وانتهكت 
حرمات وأعراض. ولكن السـوريين لـم يلينوا. وعندما 
بـدا وكأن أحداً من العرب أو دول الجوار أو المؤسسـات 
الدولية سـيتحرك لمـد يد العون للشـعب الأعزل، وكبح 
المـدن  تضعـف  لـم  والاسـتبداد،  القمـع  نظـام  جمـاح 
السـورية ولا لانـت ارادة الناس، بـل أصبحت الحركة 
الشـعبية أكثر عنفواناً وتصميماً. يوم الجمعة السـابق 
على قرار الجماعة العربية، شهدت سورية 292 مظاهرة 
احتجاجية في كافـة أنحاء البلاد، من المدن الكبرى إلى 
البلدات الصغيـرة. إرادة هذا الشـعب ووعيه بلحظته 
التاريخية هي القوة الأهم خلف إجبار الجامعة العربية 

على اتخاذ مثل هذه الخطوة.
الآن، ما الذي ينبغي القيام به بعد هذا القرار العربي 
بالـغ الأهميـة؟ الجامعة العربية لا تمتلـك آليات لفرض 
قراراتهـا؛ وربمـا كان التدخـل العربـي بقيـادة مصـر 
الناصرية لحماية الكويت من تهديدات عراق عبد الكريم 
قاسم في مطلع الستينات، الحالة الأولى والأخيرة التي 

شهدت تدخلاً عربياً مادياً في دولة عربية أخرى بمعزل 
عن الآليات الدولية. اليوم، ليس ثمة دولة بحجم مصر 
عبد الناصر تقود النظام العربي في خطوة مماثلة. وهذا 
أحد أهم الأسـباب التي تجعل من الضروري أن يمارس 
السـوريون، شـعباً وقـوى معارضـة، وأن يقـف الرأي 
العـام العربي إلى جانب السـوريين، من أجل أن تتطور 
الجامعـة آلية عربيـة للتدخل، تبدأ ربما بنشـر مراقبين 
عـرب على نطاق واسـع في المـدن والبلدات السـورية، 
وإن تطلبت الأمور نشـر قوات عسـكرية عربية. الخيار 
الآخـر، خيار التدخـل الخارجي، بما في ذلك ما يسـمى 
بالحمايـة الجويـة، سـيكون كارثة على سـورية وعلى 

مجمل توازنات القوة في المشرق العربي.
أي تدخل غربي، سواء بقوة عسكرية على الأرض أو 
بما يسـمى الحماية الجوية، يعني أن تتعرض المقدرات 
العسـكرية السـورية في البداية لحملة عسـكرية تطال 
القواعـد  فـي  الطائـرات  مـدارج  الجويـة،  الدفاعـات 
العسـكرية الجويـة، مراكـز القيـادة والتحكـم، وأيـة 
منظومـات صاروخية. بمعنى إيقاع شـلل كامل بالقدرة 
علـى الرد والتدخـل. إذ ليس ثمة دولـة غربية يمكن أن 
تدفـع بطائراتهـا إلى الأجواء السـورية وهـي تدرك أن 
باسـتطاعة القوات السـورية إيقاع ضرر ما بالطائرات 
والطياريـن. نظـام الحكم في دمشـق سـينهار، آجلاً أو 
عاجـلاً، ولكن من الضروري أن لا تجد سـورية نفسـها 
عارية أمام التهديدات المختلفة بعد سقوط النظام. ومن 
السـذاجة تصـور إمكانية إعـادة بناء مقدرات سـورية 

العسكرية بسهولة بعد سقوط النظام.
الحل الأسـلم بالطبـع أن يلعـب القـرار العربي دور 
الرافعة المعنوية الضرورية دفع المزيد من عناصر الدولة 
ووحـدات الجيـش للانشـقاق عـن النظـام والانحيـاز 
للشـعب والثورة. وكلما ازدادت معدلات الانشقاق كلما 
تراجعت قدرات مؤسسـات الحكم الأمنية والعسـكرية 
على مواجهة الشـعب وثورته، والاستمرار في عمليات 
القمـع والإرهاب الدمـوي التي تتعهدها. ولكن الأسـلم 
ليس ربمـا ما قد يتحقـق دائماً؛ فالأزمات، مـا ان تطول 
وتصبـح أكثر تعقيـداً، حتى تطور منطقهـا ودينامياتها 

الخاصة بها.    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مـرت الذكـرى السـابعة لوفاة الزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفات 
وكانـت تلـك مناسـبة لاسـتذكار جهـاد ذلـك الرجـل. كان مولـده فـي 
الرابع والعشـرين من شـهر اب/أغسـطس عام ألف وتسـعمئة وتسعة 

وعشرين.
في بداية الخمسـينيات من القرن الماضي اتخذ عرفات اسـم ياسـر، 
وخلال سنواته الأولى في عمله الفدائي أطلق على نفسه اسم أبي عمار 

تيمنا بعمار بن ياسر الصحابي الجليل. 
كان والد عرفات يعمل تاجر أقمشـة في منطقة السـكاكيني في مدينة 
القاهـرة، وكان عرفات هو الثاني من بين سـبعة إخـوة أصغرهم فتحي 
وهو الوحيد الذي ولد في مدينة القاهرة. أما والدته فهي زهوة وهي من 

عائلة مقدسية وقد توفيت في عام ألف وتسعمئة وثلاثة وثلاثين. 
وكانـت أول مرة ذهب فيها عرفات إلى القدس حين أرسـله والده مع 
أخيه فتحي للعيش مع عائلة أمه على مدى أربع سـنوات مع عمه سـالم 

أبو السعود. 
في عام ألف وتسـعمئة وأربعة وأربعين التحق ياسر عرفات بجامعة 

الملك فؤاد في مصر التي تخرج منها عام ألف وتسعمئة وخمسين. 
وفـي مرحلـة لاحقة قـال إن مناقشـاته مـع اليهـود وقراءاتـه حول 
الصهيونية وخاصة أعمال ثيودور هرتزل أعطته فهما حسنا عن طبيعة 
الحركـة الصهيونية. وفـي جامعة فؤاد تبنـى عرفات المفاهيـم القومية 
وعمـل علـى تهريـب السـلاح إلى فلسـطين التـي كانت تحـت الانتداب 

البريطاني في تلك المرحلة.
وعندمـا نشـبت حرب عـام ألـف وتسـعمئة وثمانية وأربعـين، ترك 
الجامعـة لبعض الوقت مـن أجل الانضمام لأولئك الذيـن قرروا الحرب 
ضد القوات الإسـرائيلية. ولم يحارب عرفات في تلك الفترة إلى جانب 
الفدائيين الفلسطينيين بل حارب إلى جانب جماعات الإخوان المسلمين 

على الرغم من عدم انتمائه رسميا لتلك الجماعة. 
وكان عمـل ياسـر عرفـات فـي تلك الفتـرة مركـزا على منطقـة غزة، 
وعندمـا بـدأت الأمـور تميـل لصالح إسـرائيل في عـام ألف وتسـعمئة 
وتسـعة وأربعـين عـاد ياسـر عرفات إلـى القاهـرة من جديـد ليواصل 
دراسـته الجامعية في الهندسـة المدنية وهـي المرحلة التـي ترأس فيها 

اتحاد الطلبة الفلسطينيين.
وبعد حرب السـويس في عام ألف وتسـعمئة وستة وخمسين وافق 
الرئيـس جمال عبد الناصر على دخول قوات الطـوارىء التابعة للأمم 
المتحدة إلى سيناء وقطاع غزة وأدى هذا الإجراء لطرد جميع الفدائيين 
العاملـين فـي تلك المنطقة وكان من بينهم ياسـر عرفـات الذي جاهد من 

أجل الحصول على فيزا إلى كندا.
وفي عام ألف وتسعمئة وسـبعة وخمسين تمت الموافقة له بفيزا إلى 
الكويت اسـتنادا على مهنته كمهندس مدني وهناك اتصل بصديقين هما 

صلاح خلف أبـو إياد وخليل الوزير أبوجهاد 
وكانـا ينتميـان لجماعـة الأخـوان المسـلمين 

المصرية.
وقد سـاعد أبو إياد عرفـات على الحصول 

علـى وظيفة كمدرس في الكويـت وخلال هذه الفترة بـدأ عرفات يطور 
علاقاته مع الفلسـطينيين وشـيئا فشـيئا كون المجموعـة التي أصبحت 
تعـرف باسـم فتـح ولا يعرف علـى وجـه التحديـد تاريخ تأليـف هذه 

المجموعة.
لم يتبن عرفات الأيديولوجيات التي كانت سائدة في الدول العربية 
في ذلك الوقت بخلاف الفصائل الأخرى التي تبنت المواقف السائدة في 

مصر والعراق وسورية والمملكة العربية السعودية. 
وفـي عام ألف وتسـعمئة وإثنـين غادر عرفـات مع رفقائـه القريبين 
إلى سـورية وكان أعضاء فتح في هذه المرحلة نحـو ثلاثمئة ولكنهم لم 
يكونـوا من المقاتلين. وبتزايد العمليـات الفدائية التي قادتها فتح قامت 
إسـرائيل بهجومهـا علـى مدينـة الكرامة بالطائـرات والدبابـات وكان 

صمود فتح بطوليا. 
وفـي عام ألف وتسـعمئة وسـتين بـدأت الحكومـة الأردنيـة تضيق 

بالمقاومة الفلسطينية وتعتبر قواتها المسلحة دولة في داخل الدولة. 
وقد حاول الملك حسـين تخفيـف الوطأة ودعا ياسـر عرفات ليصبح 

رئيسا لوزراء الأردن.
رفـض عرفـات ذلـك مؤكدا ضـرورة قيـام دولـة فلسـطينية بقيادة 

فلسطينية. 
عرفات طالب باسـقاط الملك حسين وقد أمر الملك حسين جيشه بطرد 

جميع أفراد المقاومة من شمال الأردن.
اسـتطاع عرفـات بعـد ذلـك أن يدخـل سـورية مـع ألفين مـن أتباعه 
بمسـاعدة منيب المصري والسـفير السـعودي في الأردن ولكن بسـبب 
الخلافـات بين حافظ الأسـد وعرفـات عبر عرفات إلى لبنـان حيث أقام 

قيادة جديدة هناك 
وبمـا أن لبنان كان تحت حكومة ضعيفة في ذلك الوقت فقد أصبحت 

منظمة التحرير الفلسطينية دولة في داخل دولة.
في عام ألف وتسـعمئة واثنين وسـبعين قامت جماعة ايلول الأسود 
التابعة لفتح باختطاف طائرة سابينا المتجهة إلى فيينا وأجبروها على 

الهبوط في مطار بن غوريون في اللد.
أمـا في ميونيخ حيث كانت تجري الألعاب الأولمبية فقد قامت جماعة 

ايلول الأسـود باختطـاف وقتل أحد عشـر من 
الرياضيين الإسـرائيليين وقد اتهم محمد عودة 

بتدبير هذه العملية. 
المـؤرخ بنـي موريس اعتبـر جماعـة ايلول 

الأسود فرعا من حركة فتح 
وقـد اصدرعرفـات أوامره علـى الفور بعـدم القيام بعمليـات خارج 

إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفـي عـام ألف وتسـعمئة وأربعـة وسـبعين وافق المجلـس الوطني 
الفلسـطيني على برنامج النقاط العشـر بموافقة عرفات ومستشـاريه 

واقترح البرنامج حلا توافقيا مع إسرائيل.
البرنامج دعا إلى سـلطة فلسطينية في كل الأراضي المحررة ويشمل 

ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. 
هذه النقـاط أثارت كثيرا من عـدم الرضا بين الفصائل الفلسـطينية 

وتكونت على الفور منظمة للرفض.
وقـد اتهمـت الولايـات المتحـدة واسـرائيل فـي هـذه المرحلة ياسـر 
عرفات في عملية اغتيالات الخرطوم وهي العملية التي قتل فيها خمسة 

دبلوماسيين وخمسة آخرين.
فـي عـام ألـف وتسـعمئة وأربعة وسـبعين أعلنـت منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الممثل الوحيد والشـرعي للشعب الفلسـطيني، وقد قبلت 
عضـوا فـي جامعة الـدول العربية في قمـة الرباط وأصبـح عرفات أول 
ممثـل لهيئة غيـر حكومية يخاطب الجمعية العامة لـلأمم المتحدة، وفي 
خطابـه قـال إنه يحمل غصـن الزيتون بيـد والبندقية بيـد أخرى، وقد 

استقطبت خطبته تعاطفا دوليا للقضية الفلسطينية.
الرئيـس حافظ الأسـد الذي خشـي ضعف نفـوذه في لبنان أرسـل 
جيشـه إلى جانب قـوات الصاعقة التي تدعمها سـورية وأيضا الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والجناح الراديكالي المسيحي لمحاربة منظمة 

التحرير والحركة الوطنية اللبنانية. 
وفي عام ستة وسبعين قامت قوات من المليشيات المسيحية بدعم من 

الجيش السوري واللبناني بمحاصرة معسكر تل الزعتر في بيروت. 
وكان رد منظمـة التحرير والحركة الوطنيـة اللبنانية بمهاجمة بلدة 
الدامـور حيث قتـل تلاثمئة وثلاثـون وجرح كثيرون وقد سـقط مخيم 
تل الزعتر في أيدي المسـيحيين بعد ستة شـهور من الحصار وقتل الاف 

الفلسطينيين ما جعل عرفات وأبوإياد يوجهان اللوم لنفسيهما.
مركزعمليات فتح انتقل إلى تونس، وفي عام ألف وتسعمئة وخمسة 

وثمانـين نجـا ياسـر عرفـات مـن غـارة إسـرائيلية قامت بهـا مقاتلات 
إسرائيلية في عملية أطلق عليها الرجل الخشبية.

وفي الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1988 حدث تحول 
رئيسي في الاتجاهات عندما أعلن ياسر عرفات دولة فلسطين المستقلة، 
وقبل في شهر كانون الثاني/ديسمبر من العام نفسه ياسر عرفات قرار 
الأمم المتحدة رقم 242 الذي يعترف بحق إسـرائيل في العيش في سلام 
وكان ذلك من شـرط المفاوضات بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير 
الفلسـطينية، التوجـه كان نحـو إقامـة دولـة فلسـطينية فـي الضفـة 
الغربية وقطاع غزة وقد انتخب ياسر عرفات بواسطة المجلس الوطني 

الفلسطيني ليصبح رئيسا لهذه الدولة.
عرفات شـغل في هذه المرحلة بمباحثات أوسـلو السرية التي انتهت 

بما أطلق عليه اتفاق أوسلو. 
الاتفاقـات لم تختلف عن غيرها، قبـول عرفات لنبذ العنف مع وعود 
للفلسـطينيين لم تجـد طريقها للتنفيـذ، ولكن في العام الـذي تلى منح 
عرفات ورابين وبيريز جائزة نوبل للسـلام. في عام 1994 انتقل عرفات 
ليجعـل قيادته في غزة. وفي عام 1996 انتخب بنيامين نتنياهو رئيسـا 

لوزراء إسرائيل وكان معارضا لقيام دولة فلسطينية.
الرئيس كلنتون حاول فـي واي ريفر أن يقرب بين عرفات ونتنياهو 
وقـد اسـتمرت المحـاولات مـع خليفتـه إيهـود بـاراك. وفـي عـام 2000 
انفجرت الانتفاضة الثانية وجاء شارون إلى الحكم ففرض على عرفات 
البقاء في المقاطعة. الغرب اعتبر استمرار ياسر عرفات في القيادة دليلا 
على مهارته وحنكته التكتيكية، ورأى البعض أن استمراره كان بسبب 
اعتقاد إسـرائيل أن قتله سـيجعل منه شـهيدا، كما أن التخلص منه قد 

يجعل بعض المنظمات الأخرى أكثر قوة.
إسـرائيل حاولت اغتيال ياسـر عرفات في مناسبات عدة، ولكنها لم 
تسـتخدم رجالها بل اسـتخدمت بعض من تعاونوا معهـا، ولكن جميع 
المحاولات باءت بالفشـل، وكان عرفات يقول إنه لم ينم في مكان واحد 
مـدة يومين.  صعود حمـاس وهجماتها المتتالية على إسـرائيل وضعت 
ضغوطا علـى عرفات ولكن عرفـات اعتبر هذه الهجمـات ضغوطا على 
إسـرائيل نفسـها  وأخيرا مرض عرفـات وكانت البداية عندما اسـتفرغ 
وظن أن الأمر كان تسـمما وقد نقل إلى فرنسـا ولم يسـتطع الأطباء أن 
يحددوا سـبب مرضه، وقد حاولوا جميعا إبعاد الشـكوك عن إسرائيل 
التي اتهمت بتسـميمه، وأخيرا فـارق عرفات الحياة وأقـام له الرئيس 
شـيراك جنازة رسمية.  وأقيمت له أخرى في القاهرة حضرها عدد كبير 
من الزعماء العرب وقد صلى عليه شيخ الأزهر سيد طنطاوي قبل دفنه 

في رام الله.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو

■ ان تغضب الســلطات السورية من الجامعة العربية وبعض الدول التي 
وقفت خلف قرار تجميد عضوية دمشــق فيها، فهذا امر مفهوم، ولكن ان تتم 
ترجمة هذا الغضب بطرق غير حضارية، مثل مهاجمة ســفارات هذه الدول، 
والخليجية منها على وجــه التحديد، فهذا امر غير مبرر علاوة على كونه غير 

مقبول.
الســيد وليد المعلــم وزير خارجية ســورية اعتــذر في المؤتمــر الصحافي 
الــذي عقده قبل ثلاثــة ايام من الــدول التي تعرضت ســفاراتها للهجوم في 
دمشــق، وأعرب عن رفضه لمثل هذه الاساليب، وهذا سلوك حضاري في حد 
ذاتــه، لان الاعتراف بالخطــأ فضيلة، ولكن من الواضح ان الســيد المعلم في 
واد والســلطات الامنية في بلاده في واد آخر، فبعــد يومين من هذا الاعتذار 
اســتمرت الهجمات علــى الســفارات العربيــة والأجنبيــة، وبالأمس هاجم 
محتجون ســفارات ســت دول، من بينها ســفارات المغرب ودولــة الامارات 

العربية المتحدة والأردن.
حمايــة الســفارات والدبلوماســيين العاملين فيها مســؤولية الســلطات 
فــي الدول التي تتواجــد فيها، تنفيذا لبنود المعاهــدة الدولية التي تنظم هذه 

المسألة وتضع المعايير القانونية المتعلقة بالتعاطي مع هذه المسألة.
لا يمكــن ان نصــدق ان عمليــات الهجوم هــذه تتم بطريقــة عفوية من قبل 
المؤيدين للنظام الســوري والغاضبــين من تصرفات حكومــات عربية تعمل 
علــى عزل بلادهم، وتخطط لاطاحة النظام الحاكــم فيها، فلا يمكن ان يجرؤ 
أحــد على التعدي على أي ســفارة عربية او اجنبية دون الحصول على ضوء 

أخضر من قبل الجهات المعنية والأمنية منها على وجه الخصوص.
تستطيع السلطات السورية ان تتصرف بطريقة مختلفة تعكس من خلالها 
غضبها من الدول التي تحرض ضدها، وتشــن حملات لعزلها عربيا ودوليا، 
مثلما شاهدنا قبل ايام عندما وقفت دول خليجية خلف قرار تجميد عضوية 
ســورية في الجامعة العربية، قبل ان تقطع العلاقات مع هذه الدول وتطالب 
العاملين في سفاراتها بالمغادرة، وهذا حق مشروع في العرف الدبلوماسي، 
لكن مهاجمة السفارات، وحرق الاعلام المرفوعة على مبانيها فهذا امر يتنافى 

مع الاعراف الدبلوماسية، ويزيد من عزلة سورية اكثر فاكثر.

نعــم هناك مرارة في حلق المســؤولين الســوريين بســبب الخــذلان الذي 
يتعرضــون له، ويواجهونه من قبل حكومات عربية كانوا يعتبرونها صديقة 
صوتــت الــى صالح تجميد عضويــة بلادهم فــي الجامعة، مثلمــا ندرك في 
الوقت نفسه ان هؤلاء المسؤولين يرون في مثل هذا الموقف من جامعة عربية 
كانت بلادهم من المؤسســين لها اهانة لا يســتطيعون بلعها، ولكن ما لا نقره 
هــو كيفيــة التعبير عن هذه المــرارة، بحيث تأتي النتائج عزلة اكبر لســورية، 

وتقديم الاعذار والمبررات لهؤلاء الذين يقفون خلف عمليات العزل هذه.
المســؤولون الســوريون يجــب ان لا يلومــوا الــدول العربيــة، المتآمرة او 
الصديقــة حســب تعريفهم، بل عليهم ان يلوموا انفســهم لانهــم اخطأوا في 
قــراءة ما يجــري حولهم وفــي بلادهم قــراءة صحيحة، وتمســكوا بالعناد 
والحلــول الامنية التــي ثبت عدم نجاحها، علاوة علــى كونها وظفت في غير 
صالحهــم، ولانهــم ايضــا اداروا الازمة بطريقة فيهــا الكثير من الاســتهتار 

بالمنتفضين من ابناء الشعب المطالبين بالعدالة والديمقراطية والكرامة.
مهاجمــة الســفارات لن تــردع دولها وحكوماتهــا وتدفعهــا للتراجع عن 
مواقفها المعارضة للنظام السوري والمطالبة باسقاطه، بل قد تدفعها للمزيد 
مــن التعنت وتصعيــد العداء للنظام الســوري، ونعتقد ان الســيد المعلم كان 
مدركا لهذه المسألة جيدا وعبر عن ذلك بالاعتذار عن مثل هذه التصرفات غير 

الدبلوماسية، وهو الرجل الخبير، بل الاكثر خبرة في هذا المضمار.
مشكلة النظام السوري ليست مع الســفارات العربية والاجنبية وانما مع 
الشــعب الســوري، او قطاع عريض منه يطالب بحقوق مشروعة في التغيير 
الديمقراطــي، واســترداد كرامته الشــخصية والوطنية المفقــودة على مدى 
اربعــة عقود علــى الاقل مــن الديكتاتورية والقمع وانتهاك حقوق الانســان. 
وربما يفيد التذكير بان الســفارات التــي تتعرض للهجوم كانت حتى اقل من 
عام تمثل دولا كانت تعتبر حليفة وصديقة، تفرش دمشق لحكامها السجاد 
الاحمــر تأكيدا على هذه الصداقة وهذا التحالف، وهذا يعني ان تقييم النظام 
لهــذه الــدول ومواقفها لم يكــن دقيقا، وهذا ما يفســر صدمته مــن مواقفها 
الرامية الى عزلته الدولية قبل العربية، وربما المشاركة في اي تدخل عسكري 

لتغييره.
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• زارت الملكــة رانيـا العبدالله امــس الاربعاء 
جمعيــة خولة بنــت الازور لتمكين المــرأة في مدينة 
فــي  المنفــذة  برامجهــا  علــى  واطلعــت  الزرقــاء، 
مجــالات التوعوية والتنموية، كمــا التقت عددا من 
المســتفيدين والمســتفيدات من برامج مؤسسة نهر 

الاردن في محافظة الزرقاء.

• الطيـب الفاسـي الفهـري وزيــر الخارجيــة 
المغربــي اقــام اول امس الثلاثاء حفل عشــاء على 
شــرف وزراء خارجية الدول العربية وتركيا الذين 
شاركوا في الدورة الرابعة للمنتدى العربي التركي 

التي عقدت بالرباط.

الفارابــي» فــي بيــروت مــع  • احتفلــت «دار 
الدكتــور نزار دنـدش بتوقيع كتابــه: «وفي البدء 
كان الغــزل» في مقــر الاونيســكو، بحضور ممثل 
وزيــر الثقافة غابي ليون بيـار خويري ،الوزيران 

الســابقان طراد حماده وطلال الساحلي وحشد 
من اصدقاء دندش .

• تم اختيــار فيلــم «علــى الحافــة» للمخرجــة 
المغربيــة ليلـى الكيلاني للمشــاركة في المســابقة 

الرســمية للأســبوع الدولــي الســادس للســينما 
بكوينكا الذي يفتتح يوم الاثنين القادم بهذه المدينة 

التي تقع وسط إسبانيا.

• استضافت الجامعة الامريكية في دبي امس 
الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة الذين ترعاهم جمعية 
بيــت الخير ضمــن فعاليــات «كرنفــال الأضحى» 
الــذي نظمه طلبة النــادي الخليجي للســنة الثانية 
على التوالي. وتم خلال الفعالية احياء ذكرى وفاة 
لاعــب المنتخــب الوطني لكــرة القدم ذيـاب عوانه 

الذي انتقل الى رحمة الله إثر حادث سير.

• شــهد الشــيخ الدكتــور سـلطان بـن محمد 
القاسـمي حاكــم الشــارقة الليلة الماضيــة بمركز 
أكسبو الشارقة وضمن البرامج الثقافية المصاحبة 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ندوة وزراء الثقافة 

العرب «واقع الثقافة العربية في دائرة الضوء».

شكل تاني
حكمك انت...

سهيل كيوان

■ كلما أوشكت مياه المســتنقع على الركود ضرب  بذيله وذراعيه 
وقدميــه ورأســه وعكرها من جديد، لأن ســر بقائه يكمــن في الخلط 
والتعقيد والتشــويش والتشــويه، هكذا يضمن البقاء في ملعبه وفي 
ظــروف اللعب التــي يتقنها، فهــو يخلط بين شــخصه الصغير وبين 
الوطن الكبيــر، هو يريد لكل المخلوقات من حوله العيش في وهم بأنه 
هو الوطن، وأن الوطن هو نفســه، أما الطفيليات التي تقتات من جلده 
فمن مصلحتها تكريس هذه القناعة لدى الناس بدءًا من سن الرضاعة، 
فهو  الوطن والوطن هو، هو خيار الآلهة وليس خيار البشر، وعلى كل 
مولود في هذا الوطن أن يكيف نفســه ورغباته وطموحاته وهواياته 
وفنونــه وإبداعاتــه في خدمــة حقيقة واحــدة تقول إنه هــو الوطن، 
وعندمــا تقول «أحب وطني» فأنت تقصده هــو، فإذا عبّرت عن مقتك 
لشــخصه فكأنما خنت الوطن، عند ذكر اســمه عليك أن تخشــع، وأن 
لا تلفظ اســمه الشــريف إلا بعد عبارات من التفخيم والتعظيم، وبعد 
تراكمات التعظيم على مدار سنوات يتوهم بأنه إله، فإذا ذكرت اسمه 
(حافًــا) بــدون الهالة والتفخيــم، تعتبر منحرفًا وعلى وشــك التمرد 

والعصيان على الوطن. 
عندما يشعر النظام أن أنفاس الوطن باتت كلها في قبضته يصاب 
بجنــون العظمــة فيعتقد بالفعل أن الوطن تجســد فيه فيســتحل كل 
شــيء فيه لنفسه، فإذا شــعر بنشوة جســدية ظن أن الوطن كله في 
حالــة انتشــاء، وإذا أصيب بمغص وانتفــاخ «لا قدر اللــه» فلا بد أن 
الوطن كله ممغوص ومنفوخ، فإذا اكتأب في ليلة فشــل عاطفي فعلى 

الوطن أن يدفع الثمن. 
فــي اســتفتاءات الــرأي هنــاك عمليه مبرمجــة يقصــد منها خلط 
الأوراق مثــل «أجب بنعــم أو لا»، هذه تقنية يســتخدمها النظام، فمن 
يطالب بإســقاط النظام كأنــه ضغط على زر «أنا معــاد للوطن»، فإذا 
رفض اختزال الوطن بالنظام ورأســه يصبح متآمرًا، فإذا فتك النظام 
بالناس لأنهم فطنوا أنهم بشر وانه مثلهم وطلبوا حماية من الله أو من 
قوى بشــرية فهذا يعني أنهم يطلبون شن مائة ألف غارة على الوطن 
وتقســيمه، أما من يقــول «لا للتدخل الأجنبي» فهذا يعني أنه ســعيد 
وراض بالقمــع حفاظًا على الوطن، فأنت لا تســتطيع أن تكون وطنيًا 
وقوميًــا ورافضًا للتدخل الأجنبي إلا لأنك تحــب النظام، وإذا قلت لا 
للمؤامرة الاستعمارية الجديدة على الوطن العربي، فهذا لأنك حريص 
على بقاء النظام لأنه ليس شــريكًا في المؤامرة الجديدة، فإذا قلت «لا 
للديمقراطية المستوردة» فهذا يعني أنك تعشق الدكتاتورية الضرورية 
لمخاطبــة العرب الذين لا يفهمون ســوى لغة القــوة، وممنوع أن تكون 
ديموقراطيا إلا بالحصص التي يسوقها النظام في الصيدليات، فإذا 
قلت لا للفتنة فهذا يعني أنك مع النظام، لأنك لا تستطيع أن تكون ضد 

الفتنة وضد النظام في آن واحد.
إذا قلــت لا لديمقراطيــة أمريــكا فكأنما كبســت علــى (كليك) نعم 
لدكتاتوريتنــا الجميلــة، فإذا عبّــرت عن عدم رضاك عــن أداء جامعة 
الدول العربية فكأنما كبســت على (كليك) لا للربيع العربي،أما عندما 
يقــول النظام لا للحوار مــع من أيديهم ملطخة بالدمــاء فهذا يعني أن 
النظــام بريء من الدماء التي ســكبت وأن المجازر اليومية ليســت من 

صناعته.
ورغم هذا فقد شــعر النظام بضعفه وأدرك أنه يوجد شعب في هذا 
الوطن يســتطيع التنفس والتبول بــدون تصريح مختوم منه،فلم يبق 
أمامه ســوى تمزيق المعارضين، بعــد أن كان يرفض مجرد الاعتراف 
بحقهــم في الوجود، فقســمهم إلــى معارضة بناءة وأخــرى هدامة، 
وقسم البناءة إلى أقسام، البناءة جدًا هي المعارضة الرومانسية التي 
ترفع صور رأس النظام وتهتف له «شــكل تاني حكمك انت» فأنت يا 
ســيدي تختلف عــن الدكتاتوريــات الأخــرى «حتى لما بتقســى مرّه 
وتعاتبنا بكلمــة مرّة...وتضربنا لمصلحتنــا» وتطالبه بأن يتكرم على 
المســاكين ورفع العتب بتقديم مســرحية ديمقراطية تنتهي ببقائه في 
الحكــم، والمعارضة الأقل بناءً هي التي تطالــب بالإصلاحات ولكنها 
غيــر مســتعدة للمواجهة إلا ببيانــات لا يفهم ظهرها مــن بطنها، ففي 
ســطر واحد ســتجد تناقضات من طراز «نحن مع الشعب وحقه ومع 
النظام المعادي للامبريالية لأننا نحــب الوطن». أما المعارضة الهدامة 
فهي تشمل كل المستعدين للمواجهة مع النظام رغم كل القمع، وهؤلاء 

هم المخربون.
وهذا يعنــي أن لا حوار ولا تفاهم إلا مع من يقرّون بحق النظام في 
كل مــا فعل وبما قد يفعل، مع إمكانيــة المناورة والتضليل ليبدو الأمر 

وكأنه قرار الشعب. 
خلط الأوراق فيه تضليل للآخرين ولكن تكراره يضلل من يمارسه 
أيضاً، وهو يمنح شــريحة واســعة من طفيليات النظام فرصة الدفاع 
عنه تحت مســميات الوطنية بمختلف تجلياتها، وأخطر من يمثل هذه 
الشريحة مجموعة من المثقفين، وهؤلاء ليسوا سواء، فمنهم من قرروا 
دعم النظام لأنهم عاشــوا ونموا في ظله ورعايته وبدونه لا يساوون 
شــيئًا، وهم يرون جرائــم النظام ولكنهم يظنون أنــه قادر على وقف 
حركــة الفصول مثلما ظــن آخرون من قبل وكما ســيظن لاحقون من 
بعد، ولا يريدون فقدان طيبات القرب من صحن الســلطة أو التعرض 
لعقوباته، هؤلاء لا يتخيلون سقوط من كان شبه إله، ومن المثقفين من 
بــات على قناعة بــأن النظام يفضل حرباً أهلية على الســقوط، ولهذا 
قرروا اختيار أهون الشرّين، أي بقاء النظام على علاته وتركه يفصّل 
ثيــاب طلته الجديدة كما يشــاء فهــذا أهون من حــرب أهلية لن تبقي 
نظامــاً ولا معارضة ولا وطن،وهناك فئة وطنية بالفعل ولكنها تعتقد 
أن مجرد عداء النظام لأمريكا وإســرائيل يشــفع له ما تقدم وما تأخر 
ومــا ظهر وما خفي مــن جرائمه، وهــؤلاء مقتنعون بــأن أعداء الأمة 
يحرّكون الشــعوب كما يحركون الأنظمة بالريموت من بعيد، هؤلاء لا 
يريدون الاقتناع بأن المتظاهرين والدّبيكة والشــهداء الذين تكتظ بهم 
شوارع وأزقة الوطن وكلهم من الانتاج المحلي وليسوا مستوردين من 

بلاد الأعداء أو بلاد الأشقاء.
بإمكان الموســاد وغيره من أجهزة مخابرات تجنيد عملاء واغتيال 
علماء ومناضلين وشــخصيات مهمة وتفجير هنا وآخر هناك، ولكن 
أي موساد وأي (سي آي إيه) ليس باستطاعته تحريك ملايين الناس 

إلى الشوارع في مواجهة مع الموت للتخلص من النظام. 
النظــام الغريــق في مســتنقعه يصعّد مــن تعكير الميــاه التي باتت 
وحــولاً، لكنه بــات محاصراً فــي مســاحة ضيقــة، ومناوراته باتت 
مكشــوفة، ويومــا بعد يوم يقترب من حتمية احتســاء الــكأس المرّة، 
طبيعــي أن تحاول كل القوى الإقليمية والعالمية الاســتفادة من تركة 
هذا النظــام، وتجيير التغييرات لمصالحها، وهذا يشــمل أولئك الذين 
يدّعون صداقته اليوم، ولهذا وبما أن هذا النظام «شكل تاني» فأعتقد 
أن نهايتــه ســتكون أيضــاً إبداعية و»شــكل تاني» لا تشــبه نهايات 

سابقيه أو لاحقيه.. 
      

تغيير جيني.. يجعلك ألطف بعيون الآخرين

دراسة حديثة: ابتسم لتبدو أصغر سنا وافضل صحة
■ برلين ـ واشنطن ـ د ب أ ـ يو بي آي: من أجل إطلالة مشرقة 
ووجه بلا تجاعيد ينفق الكثير من الأشخاص أموالا طائلة على 
كريمـات باهظـة التكاليـف، بل ويخضـع بعضهم إلـى عمليات 

تجميل على أمل إخفاء علامات السن من على وجوههم. 
لكن هناك دراسـة حديثة أثبتت أنه يمكن للمرء أن يوفر على 
نفسـه كل هذا العنـاء باتباع نصيحة واحدة، آلا وهي: ابتسـم 

لتبدو أصغر سنا. 
وخلص العلماء إلى نتيجة مفادها: «الضحك لا يجعلك تبدو 
أصغر سـنا فقط، لكنه يجعلك أكثر صحة أيضا لأنه يؤثر بشكل 
إيجابي على التنفس، كما يحسـن أداء الدورة الدموية ويقوي 

المناعة ويسهل الهضم ويجعلك سعيدا». 
وقـد توصل إلـى هـذه النتيجة فريق مـن علمـاء النفس في 
جمعيـة «ماكس بلانك» للأبحاث العلمية فـي العاصمة الألمانية 
برلـين، وذلك بعد بحثهم عـن العوامل التي مـن الممكن أن تؤثر 

على تقدير العمر الحقيقي للإنسان. 
وقـال مانول فولكله المشـرف على الدراسـة فـي تصريحات 

لصحيفة «بيلد» الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم 
الأربعاء: «تعبيرات الوجه لديها تأثير جوهري على دقة تقدير 
العمر، فالعمر يمكن تقديره بشـكل سـليم فـي الغالب من خلال 
تعبيـرات الوجه المحايـدة، لكن تقديـر عمر الأشـخاص الذين 

يبدو عليهم السعادة غالبا ما يأتي أقل من عمرهم الحقيقي». 
وبرر العلماء النتيجة التي توصلوا إليها بأن الخطوط التي 
تظهر علـى الوجه خلال الضحك تجعل مـن الصعب تقدير عمر 
الشـخص بشـكل دقيق، «فالأشـخاص الباسـمين يتمتعون في 
تلـك الحالة بميزة تفـوق الآخرين عندما يقوم شـخص بتقدير 
أعمارهـم، حيـث سـيأتي التقديـر فـي الغالـب أقل مـن عمرهم 
الحقيقـي، كمـا أن الابتسـامة يتم ربطهـا بالجاذبيـة وبالتالي 

تندرج تحت إطار الشباب». 
وفي إطار الدراسـة قام العلمـاء بعرض أكثر من ألفي صورة 
لـ171 رجلا وامرأة من أعمار مختلفة على 154 شخصا، وطلبوا 
مـن هؤلاء الأشـخاص تقدير عمر الرجال والنسـاء الموجودين 
في الصور.  وتظهر الصور تعبيرات وجه مختلفة، مثل الغضب 

والخوف والفرح والحزن والحيادية. 
وتبـين للعلمـاء مـن خـلال الدراسـة أن قـدرة الخاضعـين 
للتجربة على تقدير العمر بدقة تراجعت مع الوقت، كما أن كبار 
السن والبالغين الشباب كانوا أكثر دقة وأقل انحرافا في تقدير 

الأعمار مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. 
وبوجـه عـام وجد الخاضعـون للتجربة صعوبـة في تقدير 
عمر  كبار السـن في الصور بشـكل دقيق، كما جاءت تقديراتهم 

لعمر الوجوه النسائية عموما أقل من الرجال بثلاثة أعوام.
وفـي كندا وجدت دراسـة جديـدة أن تغيراً في جين بشـري 
معيّن يؤثر على كيفية رؤية الآخرين لشـخصيتك أول مرة، في 

ما يتعلق بالعطف واللطف والثقة.
وذكـر موقع (هلث داي نيوز) العلمـي الأمريكي أن الباحثين 
فـي جامعة (تورونتو) الكندية وجدوا أن تغييراً في جين معيّن 
قـد يؤثـر مباشـرة علـى شـخصيات البشـر وخصوصـاً في ما 

يتعلق بالعطف.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة الكسـندر كوغان، إن 

هـذه النتائـج قد «تظهـر قـوة الإختلافـات الجينيـة الصغيرة 
للتنبؤ باختلافات كبيرة في طريقة تصرفنا».

وأشـار إلـى أن الباحثين يبحثـون منذ قرابة 7 سـنوات عن 
كيفية تأثير الجينات علـى العواطف، وقال «ما عرفناه هو أنه، 
إلـى حد ما، لدينا أسـاس جيني يدعـم كثيراً مـن العوامل التي 
تجعلنـا لطيفـين». وركز الباحثون بشـكل خـاص على هرمون 
يدعى «أوكسيتوسـين»، الذي كان تم ربطه بالمشاعر مثل الحب 

والثقة، وهو موجود عند عدد من الحيوانات.
وقال كوغان إن المعدلات الأعلى من الأوكسيتوسين، مرتبطة 

بمعدلات أعلى من الثقة والعاطفة والإستعداد للتحضية.
وركـز الباحثـون في دراسـتهم الجديـدة على جـين مرتبط 
بمسـتقبل الأوكسيتوسـين في الدمـاغ، من أجل معرفـة إن كان 

التغيير في الجين يؤثر على طريقة تعامل الآخرين مع الغير.
ووجد الباحثون أن الأشـخاص الذين هم محل ثقة بالنسبة 
للآخرين يتشـابهون جينياً في مـا يخص الجين المذكور، والأمر 

صحيح أيضاً بين من يعدون لطيفين.

أكثر من مليون وأربعمئة ألف حمار 
تُستخدم بالريف المصري

ماسة صفراء تباع
بسعر قياسي يفوق الـ12 مليون دولار 

البريطانيون يخفون ما يصل إلى 8 مليارات دولار
من الأموال عن زوجاتهم وشريكات حياتهم 

بيع خطاب من البيتلز يطلب عازفا 
للدرامز مقابل 55 ألف دولار 

■ القاهرة ـ يو بي آي: كشف إحصاء 
واسـتصلاح  الزراعـة  وزارة  أجرتـه 
الحميـر  عـدد  أن  المصريـة  الأراضـي 
مليـون   1.4 بلـغ  المحافظـات  بمختلـف 

حمار.
وأشـار الإحصاء الذي أجـراه القطاع 
ضمـن  ونُشـر  بالـوزارة،  الاقتصـادي 
مطبوعـات وزارة الزراعـة، إلـى أن ذلك 
العـدد يزيـد عـن آخـر إحصـاء أُجـري 
منـذ سـبع سـنوات بــ 111 ألـف حمار، 
موضحاً أن الفلاحـين بمحافظات الوجه 
البحري (القليوبية والمنوفية والشرقية 
والبحيـرة  الشـيخ  وكفـر  والغربيـة 
ودميـاط) يفضّلـون اسـتخدام الحميـر 
عمليـات  فـي  الحديثـة  الوسـائل  علـى 

ري المحاصيـل والنقـل بداخـل المناطـق 
الزراعية. 

التقـدم  برغـم  أنـه  وأضـاف 
التكنولوجـي، فـإن هنـاك مناطق بمصر 
الحميـر  عـن  فيهـا  الاسـتغناء  يمكـن  لا 
كالمناطـق الصحراويـة والجبليـة حيث 
يستخدمها البدو في رعي قطعان الأغنام 

بالصحراء.
وكشـف الإحصاء أنه علـى الرغم من 
زيـادة عـدد الحميـر إلا أنهـا نسـبة أقـل 
مـن السـنوات الماضيـة بسـبب عاملـين 
رئيسـيين همـا ذبـح عـدد منهـم يوميـاً 
لإطعـام الحيوانـات المفترسـة بحدائـق 
الحيـوان وتصديـر جلودها إلـى الصين 

حيث تُستخدم في صناعة الأدوية.

■ جنيـف ـ يـو بـي آي: حققـت ماسـة صفـراء كبيـرة 
سـعراً قياسـياً عالمياً بلغ أكثر من 12 مليـون دولار في مزاد 
أقامته دار «سـوذيبيز» للمزادات في العاصمة السويسرية 
جنيـف.  وأصـدرت الـدار بياناً أعلنـت فيه عن نجـاح بيع 
الماسـة الصفـراء علـى شـكل إجاصة والتـي تـزن 110.03 

قيراط بـ12 مليون و361 ألف و550 دولارا.
وأشـارت إلى ان هذه الماسـة هي الأكبر مـن نوعها وهي 

تعرف باسم «ماسة غروب الشمس».
وبيعـت بالمزاد ماسـات أخرى وقدرت قيمـة المبيعات بـ 

70 مليون و173 ألف و551 دولار.
وعلـق رئيـس قسـم المجوهـرات فـي أوروبا والشـرق 
الأوسـط فـي «سـوذيبيز» ديفيد بينيـت على نتائـج المزاد 
قائـلاً «نحـن سـعداء بالسـعر الـذي تحقـق ببيـع الماسـة 
الصفـراء، فهـي واحدة من أكثر الماسـات إثـارة للإعجاب، 
وهي بالفعل مذهلة». وأشـار إلى ان الماسـة هي الرابعة من 

نوعها فقط التي يزيد وزنها عن 100 قيراط.
يشـار إلى انه كان مـن المتوقع أن تباع الماسـة الصفراء 

بين11 و15 مليون دولار.

■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت دراسـة جديدة أن البريطانيين 
أخفـوا ما يصـل إلى 5 مليـارات جنيه اسـترليني مـن الأموال، 
أي ما يُعـادل نحو 8 مليارات دولار، وادخروها سـراً بعيداً عن 

متناول زوجاتهم وشريكات حياتهم.
ووجدت الدراسة أن الأموال والإستثمارات المخفية تصل إلى 
1037 جنيهاً اسـترلينياً لكل من المدّخرين البريطانيين السريين 
البالـغ عددهـم 4.5 ملايين مدّخـر وتزيد أعمارهم عن 40 سـنة، 
والذين اختـاروا الحفاظ على بيضهم في اعشاشـهم الخاصة. 
وقالـت إن واحداً مـن كل 10 بريطانيين يلجأ إلـى اخفاء أمواله 
لأنـه لا يثـق بالقـرارات الماليـة لشـريكة حياته، فيمـا يحتفظ 

البريطانيـون بمـا مجموعـه 4.6 مليارات جنيه اسـترليني من 
الأموال السرية.

واشارت الدراسـة إلى أن 23 بالمئة من البريطانيين يلجأون 
إلى اخفاء أموالهم كاجراء وقائي بحال انفصلوا عن شـريكات 

حياتهم.
واضافـت أن نسـاء بريطانيـا أكثـر ميـلاً لإخفـاء أموالهـن 
بالمقارنـة مـع رجالهـا، واعترفـت 18 بالمئـة منهن بأنهـن وفّرن 
سـراً أكثر من 1000 جنيه اسـترليني، بالمقارنـة مع 12 بالمئة من 
الرجـال، والذيـن اخفوا بدورهـم مبلغاً يصل إلـى 1072 جنيهاً 

استرلينياً.

■ لنـدن ـ رويترز: بيـع خطاب بخط 
اليد كتبه بول مكارتني أحد أعضاء فريق 
البيتلز الشـهير بتاريخ 12 أغسطس آب 
عام 1960 مقابل 34850 جنيها استرلينيا 
(55 ألـف دولار) بصالـة مـزاد كريسـتي 
كان يدعـو فيه عـازف (درامز) لـم يذكر 
اسـمه للحضور لأداء اختبـار للانضمام 

الى الفريق.
واكتشف الخطاب مطويا داخل كتاب 
تم شراؤه من معرض للأشياء المستعملة 

بليفربول مسقط رأس أعضاء الفريق.

وكان مـن المتوقـع أن يبـاع مقابـل ما 
جنيـه  آلاف  وتسـعة  آلاف  سـبعة  بـين 
اسـترليني في معـرض لمتعلقـات نجوم 
صالـة  فـي  البـوب  وموسـيقى  الـروك 
كريسـتي للمـزاد بلندن في وقـت متأخر 

أمس الثلاثاء.
وبعـد كتابـة الخطـاب بوقـت قصيـر 
توجـه أعضـاء فريـق البيتلز الـذي كان 
قد تأسـس حديثا إلى هامبـورج بألمانيا 
كانـوا  بينمـا  حفـلات  سلسـلة  لإحيـاء 

ينطلقون في طريق النجومية.

الممثلة الهندية اشواريا راي باتشان رزقت بمولودة، واعلن زوج الممثلة عبر «تويتر» ان جد المولودة النجم الهندي الكبير اميتاب باتشان فخور جدا بحفيدته

احووااللل االلنناااسسس

زوجة الرئيس الألماني:
أنا صاحبة الكلمة في تربية الأطفال 

■ برلين ـ د ب أ: ذكرت بيتينا فولف، زوجة الرئيس الألماني كريستيان فولف، أنها 
صاحبة الكلمة في تربية ابنيها، ليندر (8 أعوام) ولينوس (3 أعوام). 

وقالـت بيتينا (38 عاما) في تصريحـات لمجلة «بونته» الألمانية المقرر صدورها غدا 
الخميـس إن زوجهـا يتواجد نادرا في المنزل، لذلك فإنهـا المختصة بالأوامر والنواهي 

في تربية الأطفال. 
وأضافت بيتينا: «الأطفال يعلمون تماما أن زوجي يغض الطرف (عن تجاوزاتهم)».  
وذكـرت بيتينـا أن الطقـوس العائليـة مهمة جدا فـي أسـرتها، وقالت: «إننـا نتناول 
الطعام مرة واحدة على الأقل في اليوم سـويا، وغالبـا يكون ذلك في الصباح، أما في 
عطلة الأسـبوع فإننا نقضي دائما فترة بعد الظهر مـع الأطفال، حيث نقوم بالتنزه أو 

بجولات بالدراجات». 

3 حبات كيوي يومياً 
تخفض ضغط الدم

■ واشــنطن ـ يو بــي آي: بعدما كانت كل 
الفوائــد الصحيــة تتركز على التفــاح، دخلت 
الكيوي على خط المنافســة وأظهرت دراســة 
جديدة ان تنــاول 3 حبات منها يومياً يخفض 
ضغــط الدم. وأفــاد موقع «هيلــث داي نيوز» 
الأمريكــي انه صحيح ان حبة الكيوي صغيرة 
الحجــم إلا انهــا تحتوي علــى فوائــد غذائية 
كبيرة. وأضــاف ان 50 رجلاً و68 امرأة معدل 
أعمارهم 55 ســنة شاركوا بدراسة طلب منهم 
خلالها تناول 3 حبات كيوي أو تفاحة واحدة 
يومياً طوال 8 أسابيع، ليتبين ان تأثير الكيوي 
كان أكبر بحيــث انخفض معــدل ضغط الدم 

3.6 ملم زئبق عن الآخرين.


